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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

ASHARQ AL - AWSAT عن هموم أفريقيا تحدث لـ 

رامافوزا: السعودية قادت «العشرين» ضد الجائحة
ثالث وزير خارجية سوري خلال ٥٠ سنة... توفي من دون أن ينشق أو يُعزل

روسيا وإيران تراقبان اختيار خليفة المعلم
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أشـــــــــاد ســــيــــريــــل رامـــــــافـــــــوزا، 

رئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا، برئاسة 

«مجموعة العشرين»  السعودية لـ

التي تعقد قمتها يومي ٢١ و٢٢ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. 

وقــــــــــال رامــــــــــافــــــــــوزا، فــــــي حـــديـــث 

«الشرق الأوســط»، «يسعدنا أن  لـ

الرئاسة السعودية قــادت تطوير 

الدعم الطارئ لمجموعة العشرين 

لخطط الاستجابة والتعافي من 

(كوفيد - ١٩) في البلدان النامية، 

خــصــوصــاً فــي أفــريــقــيــا، ونتطلع 

إلى اعتمادها في القمة».

وأضــــــــــــــــــاف رامـــــــــــــافـــــــــــــوزا أن 

السعودية  {في  أي سيناريوهات 

التعافي بعد الجائحة سيكون لها 

دور أكــثــر أهــمــيــة فــي ضــمــان أمــن 

الطاقة الدولي».

كـــمـــا تــــحــــدث رامـــــــافـــــــوزا عــن 

هـــمـــوم الـــقـــارة الـــســـمـــراء، وطــالــب 

العالم المتقدم بــضــرورة معالجة 

المظالم التاريخية التي غذت الفقر 

وتخلف تنمية القارة، معتبرا ذلك 

مطلبا مشروعاً وملحاً أمام القمة 

المرتقبة. (نص الحوار ص٨)

لندن: إبراهيم حميدي

ــيــع فــي دمــشــق، أمـــس، جثمان وزيــر 
ُ

ش

الخارجية السوري وليد المعلم، الذي توفي 

فــجــراً، إثـــر مــعــانــاتــه مــن مـــرض الــســرطــان، 

إضافة إلى مشاكل في القلب، ما دفع حليفي 

دمشق، روسيا وإيران، إلى مراقبة اختيار 

خليفة المعلم.

وبوفاة المعلم (٧٩ سنة)، طويت صفحة 

جديدة لأحد رجــالات الرئيس حافظ الأسد 

بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتسلمه الحكم 

فيما سمي «الحركة التصحيحية»، إذ عرفت 

ســـوريـــا خــــلال خــمــســين ســنــة، ثــلاثــة وزراء 

الــذي توفي وهو  للخارجية، فكان الوحيد 

بعد.
ُ
في منصبه دون أن ينشق أو ي

وتزامن رحيل المعلم مع إجراء الرئيس 

بشار الأسد سلسلة من التغييرات السياسية 

والأمنية والإعــلامــيــة، شملت تعزيز أدوار 

المقربين منه في القصر الرئاسي، مع توقع 

تغييرات رمــزيــة وأوســـع فــي الأيـــام المقبلة، 

تشمل آخر الشخصيات المتبقية من مرحلة 

الأسد - الأب.

وبــغــيــاب المــعــلــم، تــتــجــه الأنـــظـــار إلــى 

خـــلـــيـــفـــتـــه لمـــعـــرفـــة اتــــجــــاهــــات الـــســـيـــاســـة 

الـــــســـــوريـــــة الـــــتـــــي يـــتـــقـــاذفـــهـــا الــــنــــفــــوذان 

الروسي والإيراني في دمشق واللاعبون 

الإقليميون والدوليون. وقال دبلوماسيون 

غربيون يزورون دمشق، إن نائبه فيصل 

المــقــداد «الأقـــرب إلــى إيـــران»، وإن «الــروس 

ينصحون جميع محاوريهم بلقاء أيمن 

سوسان» معاون وزير الخارجية، لافتين 

إلــى أن مــنــدوب ســوريــا فــي الأمـــم المتحدة 

بشار الجعفري «قريب من تفكير طهران». 

وأضـــافـــوا أن مــوســكــو وطـــهـــران تــراقــبــان 

اخــتــيــار الخليفة لمعرفة تــوجــهــات البلاد 

المستقبلية. (تفاصيل ص٦)

فرنسا متمسكة بمبادرتها للبنان «موديرنا» الأميركية أكدت فاعلية لقاحها بنسبة ٩٤٫٥ ٪

ازدياد الضغوط على الجمهوريين لمواجهته بعد إعلانه فوزه

باسيل: سأترك السياسة إذا ثبت عليّ فساد ثاني اختراق خلال أسبوع ضد «كورونا»

البرلمان التركي يبحث اليوم
إرسال قوات إلى أذربيجان

ترمب يبقي مصير الانتخابات معلقاً

هولندا: دافع إرهابي 
وراء استهداف السفارة السعودية

باريس: ميشال أبو نجم 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس التيار الوطني 

الحر، النائب جبران باسيل، أنه 

ســيــتــرك الــحــيــاة الــســيــاســيــة إذا 

ثبتت عليه أي تهمة فساد. في رد 

على العقوبات الأميركية عليه، 

مــعــتــبــراً أن «حــــزب الـــلـــه» تــدخــل 

فــي معركة جـــرود عــرســال، ضد 

«داعـــش» عندما لم يقم الجيش 

الـــلـــبـــنـــانـــي بـــالمـــهـــمـــة، ومــــجــــدداً 

الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عــــــدم مــمــانــعــتــه 

السلام مع إسرائيل.

وقــــــال بـــاســـيـــل، فــــي مــقــابــلــة 

مــع قناة «الــحــدث»: «إذا أعطانا 

الأميركيون أي التزام يحفظ أمن 

لبنان واستقراره لتصبح عندنا 

دولة تتمتع بالتوازن العسكري، 

عندها أكون مستعداً للحوار مع 

(حزب الله) وإقناعه بالتخلي عن 

سلاحه». ورفض باسيل اتهامه 

بعرقلة تشكيل الحكومة، مؤكداً: 

«لم نطرح أي مطلب أو شرط».

إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، طــــــلــــــب وزيـــــــــر 

الــــخــــارجــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــي شـــربـــل 

وهبة، أمس، من سفيرة الولايات 

المـــتـــحـــدة فـــي بــــيــــروت، دوروثـــــي 

شــيــا، المــســتــنــدات الــتــي ارتــكــزت 

عـــلـــيـــهـــا واشـــــنـــــطـــــن فــــــي فــــرض 

عقوبات على بعض السياسيين 

اللبنانيين.

وفي باريس، أكدت مصادر 

«الــشــرق الأوســــط» أن  لـــ فرنسية 

المبادرة الفرنسية هي «الوحيدة 

المطروحة اليوم على الطاولة من 

أجل إنقاذ لبنان»، مؤكداً مضي 

فــرنــســا فـــي جـــهـــودهـــا لمــســاعــدة 

لبنان.  (تفاصيل ص٧)

واشنطن: معاذ العمري
لندن: «الشرق الأوسط»

في ثاني اختراق خلال أسبوع في 

المــعــركــة ضــد وبـــاء «كـــورونـــا»، أعلنت 

شــركــة «مـــوديـــرنـــا» الأمــيــركــيــة، أمــس، 

أن اللقاح الذي تطوره منذ فترة حقق 

نــســبــة فــاعــلــيــة بــلــغــت ٩٤٫٥ فـــي المــائــة 

فـــي حــمــايــة الأشـــخـــاص مـــن الإصـــابـــة 

بفيروس «كوفيد - ١٩».

كــانــت شــركــة «فـــايـــزر» الأمــيــركــيــة 

و«بـــيـــونـــتـــيـــك» الألمــــانــــيــــة قــــد أعــلــنــتــا 

الأســـبـــوع المـــاضـــي أن لــقــاحــاً طــورتــاه 

حقق نسبة نجاح فاقت الـ٩٠ في المائة، 

وأنـــه ســيــكــون جــاهــزاً لــلاســتــخــدام في 

نهاية الشهر المقبل.

وقـــالـــت «مـــوديـــرنـــا» فـــي إعــلانــهــا 

أمــس، إنها أجــرت تجربة اللقاح على 

٣٠ ألــــف شــخــص، وأظـــهـــرت الــتــجــربــة 

فاعلية اللقاح في الوقاية من الفيروس، 

بما في ذلك الحالات الشديدة، مؤكدة 

بتلك النتائج أنها تقترب من استخدام 

اللقاح على نطاق واسع، بعد أن أظهر 

علامات آمنة على مستخدميه. 

ومـــــــن المــــــزايــــــا الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــقـــاح 

«موديرنا» أنه لا يحتاج إلى التخزين 

فــي أجــــواء شــديــدة الـــبـــرودة مــثــل لقاح 

«فايزر»، مما يجعل توزيعه أسهل.

من جانبه، قال أنتوني فاوتشي، 

مـــديـــر المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لــلــحــســاســيــة 

والأمـــــــــــــراض المــــعــــديــــة فـــــي الـــــولايـــــات 

المــتــحــدة، إن مــعــدل الــفــاعــلــيــة المــرتــفــع 

أنــه يمكن أن  للقاح «مــوديــرنــا» يعني 

يصبح أداة فعالة للمساعدة في إنهاء 

الــوبــاء، مــؤكــداً أن «هـــذه نتائج رائعة 

ومشجعة ومثيرة للغاية».

وصــــعــــدت المـــــؤشـــــرات الــرئــيــســيــة 

بـــــورصـــــة «وول ســــتــــريــــت» عــنــد  فـــــي 

الفتح مدفوعة بالإعلان عن الاختراق 

الـــجـــديـــد. كــمــا أغــلــقــت ســــوق الأســهــم 

الأوروبية عند أعلى مستوى في أكثر 

من ثمانية أشهر، أمس، ما يعكس ثقة 

المستثمرين في وتيرة أسرع للتعافي 

الاقتصادي. (تفاصيل ص ٤ و٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــرئــاســة التركية  تــقــدمــت 

بـــــمـــــذكـــــرة تــــطــــلــــب تـــفـــويـــضـــاً 

لإرســـال قـــوات إلــى أذربــيــجــان 

ســيــنــاقــشــهــا الـــبـــرلمـــان الـــيـــوم، 

وذلـــك بعد أن رفــضــت روسيا 

نشر قوات تركية في ناغورني 

قــره بـــاغ، لــتــشــارك مــع قواتها 

فـــي حــفــظ الـــســـلام فـــي الإقــلــيــم 

بموجب الاتفاق الذي أبرم بين 

أذربيجان وأرمينيا وتوسطت 

فيه موسكو.

وفــــي تــعــلــيــق فـــــوري على 

الخطوة التركية، قال المتحدث 

الـــــرســـــمـــــي بــــــاســــــم الـــــرئـــــاســـــة 

الروسية، ديمتري بيسكوف، 

إن قرار تركيا إرسال قوات إلى 

 شــأنــاً داخلياً 
ّ

أذربــيــجــان يــعــد

لأنقرة، مضيفاً: «الحقيقة هي 

أنه سيكون هناك أيضاً مركز 

مراقبة على أراضي أذربيجان، 

ويـــــجـــــب إرســــــــــــال عـــســـكـــريـــين 

 هــذا 
ّ

أتـــــراك إلــــى هـــنـــاك، ويـــعـــد

لــلإجــراءات الداخلية،  تنفيذاً 

والإجـــــــــــــــــــــــــراءات المـــــنـــــصـــــوص 

عليها فــي التشريع الداخلي 

لــجــمــهــوريــة تــركــيــا. هـــذا شــأن 

داخلي لتركيا».

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، كــشــف 

«المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 

الإنسان» عن عزم تركيا الإبقاء 

على عدد من المرتزقة السوريين 

الموالين لها في إقليم ناغورني 

قـــره بــــاغ. وقــــال «المـــرصـــد» إن 

الــــحــــكــــومــــة الــــتــــركــــيــــة تــســعــى 

إلــــى تـــوطـــين هـــــؤلاء المــقــاتــلــين 

بـــدعـــوى أنـــهـــم يـــتـــحـــدرون من 

إلــى أنهم  تلك المنطقة، مشيراً 

من المقاتلين التركمان الموالين 

لأنــــــقــــــرة. وكــــشــــف «المـــــرصـــــد» 

أن عــــدد الــقــتــلــى فـــي صــفــوف 

المــقــاتــلــين المـــوالـــين لــتــركــيــا في 

قــــره بـــــاغ، بــلــغ ٢٩٣ مـــن أصــل 

أكثر من ٢٥٨٠ مرتزقاً نقلتهم 

تركيا من سوريا إلى ناغورني 

قره باغ. 

(تفاصيل ص١١)

واشنطن: رنا أبتر
نيويورك: علي بردى

أبقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب مصير 

نتائج الانتخابات الرئاسية معلقاً، رغم تلقيه 

 مــن المطالب والــضــغــوط، بما فــي ذلــك من 
ً
ســيــلا

الــجــمــهــوريــين، بــغــيــة الــــشــــروع فـــي عــمــلــيــة نقل 

السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي 

يستعد للانتقال إلى البيت الأبيض بعد ٦٥ يوماً.

وواصــــــل تـــرمـــب مــنــع الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة 

وحـــجـــب الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاريــة والمــعــلــومــات 

المهمة حول جائحة «كوفيد - ١٩» والوصول إلى 

المقدرات الحكومية التي سيشرف عليها بايدن، 

بدءاً من منتصف يوم ٢٠ يناير (كانون الثاني) 

، عوض عن ذلك، أن يغرد مجدداً: 
ً
المقبل، مفضلا

«فــزت فــي الانــتــخــابــات»، مما دفــع «تويتر» إلى 

وضع إشــارة تفيد بأن «مصادر رسمية أعلنت 

نتيجة مخالفة» لهذا الادعاء.

وبـــدأت تشتد، فــي غــضــون ذلـــك، الضغوط 

عــلــى الــجــمــهــوريــين لمــواجــهــة تــرمــب بــعــد إعــلانــه 

فـــوزه ورفــضــه مــســاعــدة بــايــدن عــلــى التحضير 

لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة.  وفـــي هـــذا الإطــــــار، شــدد 

حــاكــم ولايـــة أوهــايــو الــجــمــهــوري مــايــك ديــوايــن 

على أهمية التعاون في المرحلة الحالية، وقال 

إنــه «بناء على المعطيات التي نعرفها الآن فإن 

جو بايدن هو الرئيس المنتخب، ويجب أن تبدأ 

عملية الانتقال لمصلحة البلاد».

وانضم مستشار الأمن القومي السابق جون 

بولتون، وهــو خصم شديد لترمب حالياً، إلى 

مــجــمــوعــة الــجــمــهــوريــين الــداعــيــة إلـــى الاعــتــراف 

بنتيجة الانتخابات، وقال: «أعتقد أنه من المهم 

الــقــيــادات الجمهورية للناخبين  جــداً أن تفسر 

الــجــمــهــوريــين، وهــــم لــيــســوا أغـــبـــيـــاء كــمــا يظن 

الديمقراطيون، أن ترمب خسر الانتخابات، وأن 

ادعاءات الغش لا أساس لها».

(تفاصيل ص١٠)

لاهاي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشرطة الهولندية 

أمــس أن المشتبه بــه فــي واقعة 

إطلاق النار على سفارة المملكة 

العربية السعودية فــي لاهــاي 

الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي تــــصــــرّف 

«دافع إرهابي». بـ

البالغ  قل المشتبه به، 
ُ
واعت

٤٠ عاماً، الخميس الماضي بعد 

ســـاعـــات مـــن الـــواقـــعـــة الـــتـــي لم 

يصب فيها أحد بأذى.

وجــــــاء فــــي بـــيـــان الــشــرطــة 

المــوقــوف يشتبه  الهولندية أن 

 عنيفاً ضد مقر 
ً
ذ عملا

ّ
بأنه نف

الــســفــارة، وحــــاول قــتــل حــارس 

«غاية  المبنى وأطلق تهديدات لـ

إرهابية». 

وأضــــــــاف بــــيــــان الـــشـــرطـــة، 

الـــذي أوردتــــه وكــالــة الصحافة 

الفرنسية، أن «النية الإرهابية 

ــضــح مـــن ســعــي المــشــتــبــه به 
ّ
تــت

على ما يبدو إلى فرض إرادته 

على السفارة من خلال أفعاله»، 

مـــــزيـــــد مــن  إعــــــطــــــاء  مــــــن دون 

التفاصيل. ومدد القضاة أمس 

توقيف المشتبه به أسبوعين.
9 771319 081325

47 >

{كورونا» في موسكو (رويترز)   صورة وزعت أمس لمستشفى ميداني لعلاج المصابين بـ

تعثر «حوار تونس» الليبي

إشارات إيجابية من بغداد تكسر جمود العلاقة مع أربيل

(ص٩)

(ص٣)

(ص٧)أول وفد بحريني في إسرائيل غداً

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



أخبار
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تجرى في البحر الأسود ضمن تدريبات «جسر الصداقة» 

«الذخيرة الحية» قرب تركيا مناورات مصرية ـ روسية بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تجري قوات بحرية مصرية 
وروســــــيــــــة مـــشـــتـــركـــة مـــــنـــــاورات 
«الـــذخـــيـــرة الــحــيــة»،  عــســكــريــة بــــ
لأول مــرة فــي «الــبــحــر الأســـود»، 
بــــــالــــــقــــــرب مـــــــن تــــــركــــــيــــــا، ضـــمـــن 
تدريبات «جسر الصداقة»، التي 

بدأت قبل نحو ٥ سنوات.
ويـــقـــع الـــبـــحـــر الأســــــــود بــين 
الجزء الجنوبي الشرقي لأوروبا 
وآسيا الصغرى، ويتصل بالبحر 
المــــتــــوســــط عـــــن طــــريــــق مــضــيــق 
البوسفور التركي وبحر مرمرة.

وبــين مصر وتركيا علاقات 
مـــتـــوتـــرة مـــنـــذ ســــنــــوات، بــســبــب 
الــدعــم الــتــركــي الــعــلــنــي لجماعة 
الإخـــوان «المحظورة» في مصر، 
أجــــجــــه الـــــصـــــراع عـــلـــى مـــصـــادر 
الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

ويـــــتـــــعـــــين عـــــلـــــى الــــبــــحــــريــــة 
المــــصــــريــــة المـــــــــرور عـــبـــر مــضــيــق 
البوسفور وبحر مرمرة للوصول 
إلى البحر الأســود، حيث ستمر 
الــســفــن الــحــربــيــة المــصــريــة قــرب 
إســطــنــبــول المــطــلــة عــلــى الــبــحــر 
المــتــوســط والــواقــعــة على مدخل 

الــذي تتحكم  مضيق البوسفور 
فيه تركيا بشكل كبير.

وبــــحــــســــب، بـــــيـــــان لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة، أمـــــس، فقد 
غادر عدد من القطع البحرية من 
القاعدة البحرية بالإسكندرية، 
لــلــمــشــاركــة فـــي تــنــفــيــذ الــتــدريــب 
ـــــبـــــحـــــري المـــــــصـــــــري الــــــروســــــي  ال
المـــشـــتـــرك (جـــســـر الـــصـــداقـــة - ٣) 
«تعزيز آفاق  في البحر الأسود لـ
التعاون العسكري ودعم جهود 

الأمن والاستقرار بالمنطقة».
ونـــــفـــــذت الــــقــــطــــع الـــبـــحـــريـــة 

المصرية تشكيلات إبحار أثناء 
رحلتها بمسرح عمليات البحر 
المـــتـــوســـط، كـــمـــا عـــبـــرت مــضــيــق 
«الـــــدردنـــــيـــــل» و«الــــبــــوســــفــــور»، 
اســـــتـــــعـــــداداً لـــتـــنـــفـــيـــذ الــــتــــدريــــب 

المشترك مع البحرية الروسية.
وقال أسطول البحر الأسود 
الـــــروســـــي، إن مـــــنـــــاورات الــبــحــر 
الأســــــــود ســـتـــجـــري بـــاســـتـــخـــدام 
«الأســـلـــحـــة والـــذخـــيـــرة الــحــيــة». 
وجــاء في بيان إدارة المعلومات 
للأسطول: «أثناء مناورات سفن 
أســـطـــول الــبــحــر الأســـــود الــتــابــع 

لــلــبــحــريــة الــروســيــة وبــمــشــاركــة 
الــبــحــريــة المــصــريــة، مــن المخطط 
أنـــواع الحماية  مــمــارســة جميع 
والدفاع للسفن مع تنفيذ إطلاق 
الـــنـــار عــلــى الأهــــــداف السطحية 

والجوية».
كــــــمــــــا ســــــتــــــجــــــري الـــــــقـــــــوات 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــبـــلـــديـــن تـــدريـــبـــات 
لإعـــــــــــادة الإمـــــــــــــداد فــــــي الــــبــــحــــر، 
وتــــفــــتــــيــــش الــــســــفــــن المـــشـــبـــوهـــة 
وتـــــقـــــديـــــم المـــــســـــاعـــــدة لــســفــيــنــة 
مــــعــــرضــــة لــــلــــغــــرق ومــــــحــــــاولات 

الإنقاذ.

يذكر أن المــنــاورات الروسية 
المصرية «جسر الصداقة - ٢٠٢٠» 
ستقام خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري 
فــــي نــــوفــــوروســــيــــســــك، ومــــيــــدان 
التدريب البحري لأسطول البحر 

الأسود.
وتعد هذه المناورات الأولى 
مـــن نــوعــهــا (المـــــنـــــاورات الــبــريــة 
والــبــحــريــة) فــي الــبــحــر الأســــود. 
وتقام تدريبات «جسر الصداقة» 
للبحرية الروسية والمصرية منذ 

عام ٢٠١٥.

القوات المصرية المشاركة في مناورات البحر الأسود (الجيش المصري)

 في مدينة تعز (أ.ف.ب)
ً
عمال باليومية ينتظرون عملا

نائب الرئيس اليمني يحذر من تعاظم التهديد الحوثي للملاحة الدولية
عدن: «الشرق الأوسط»

على وقع التصعيد المستمر 
للجماعة الحوثية في محافظة 
الـــحـــديـــدة (غـــــرب الـــيـــمـــن)، جــدد 
نــائــب الــرئــيــس الــيــمــنــي الــفــريــق 
عــلــي مــحــســن الأحــمــر تــحــذيــرات 
بلاده من تعاظم خطر الجماعة 
على الملاحة الدولية جنوب البحر 
إلــى استمرارها  الأحــمــر، مشيراً 
في زرع الألغام البحرية وتسيير 

القوارب المفخخة.
وجــاءت تصريحات الأحمر 
فـــي وقــــت أقـــامـــت فــيــه الــجــمــاعــة 
اســتــعــراضــاً لــعــدد مـــن قــواربــهــا 
فــي ســواحــل محافظة الحديدة، 
فــي ســيــاق مــســاعــيــهــا المستمرة 
لــتــهــديــد حــركــة المـــلاحـــة وتــأمــين 

عــمــلــيــة تـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة عــبــر 
المنافذ البحرية الخاضعة لها.

وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
الـــيـــمـــنـــي  الـــــرئـــــيـــــس  نــــــائــــــب  أن 
الــتــقــى مــحــافــظ الــحــديــدة حسن 
طــاهــر ونــاقــش مــعــه «انــتــهــاكــات 
الميليشيات المستمرة بحق أبناء 
المحافظة، وعرقلة وصــول بعثة 
لــتــقــيــيــم سفينة  المـــتـــحـــدة  الأمـــــم 
(صــــــافــــــر)، وتــــصــــاعــــد الــــخــــروق 
لــلــهــدنــة الأمــــمــــيــــة، واســـتـــهـــداف 
وتـــهـــديـــد المــــلاحــــة الــــدولــــيــــة فــي 

البحر الأحمر».
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
الأحــمــر أشـــار إلــى أن «ميليشيا 
الـــحـــوثـــي المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــران 
تــشــكــل خـــطـــراً مــتــصــاعــداً يــهــدد 
المــــــلاحــــــة الــــــدولــــــيــــــة، مــــــن خــــلال 

العمليات الإرهــابــيــة التي تقوم 
بها الجماعة عبر نشر الألغام في 
عــرض البحر، وتسيير القوارب 
المـــفـــخـــخـــة لاســـــتـــــهـــــداف الـــســـفـــن 
الــتــجــاريــة والمــنــاطــق الساحلية 

الحيوية».
وقــال إن الجماعة المدعومة 
من إيران «مستمرة في مراوغتها 
بـــشـــأن ســفــيــنــة صـــافـــر، وعــرقــلــة 
وصــــــول خــــبــــراء الأمــــــم المــتــحــدة 
لــتــقــيــيــم وإصــــــلاح خـــــزان الــنــفــط 
المــهــدد بالانفجار فــي أي  العائم 

لحظة».
وأكــد نائب الرئيس اليمني 
أن الحكومة الشرعية «حريصة 
عـــلـــى الــــســــلام الـــــعـــــادل، وتــقــديــم 
الــتــنــازلات، إلا أن  التنازلات تلو 
الميليشيات بتعنتها رفضت كل 

الــحــلــول والمــقــتــرحــات وتــواصــل 
نهجها التصعيدي والإرهــابــي 

بحق أبناء اليمن والأشقاء».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل بــشــأن 
عرقلة الجماعة لوصول الفريق 
الأمـــمـــي إلــــى الــنــاقــلــة المــتــهــالــكــة 
المــعــالــجــات  لتقييمها وتــحــديــد 
الــــلازمــــة، دعــــا وزيـــــر الــتــخــطــيــط 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي فـــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال اليمنية نجيب 
الــــعــــوج، المــجــتــمــع الــــدولــــي إلـــى 
تــحــمــل مــســؤولــيــتــه الــقــانــونــيــة 
الــنــفــط  والأخــــلاقــــيــــة إزاء خــــــزان 
العائم والضغط على الميليشيات 
الحوثية للسماح للفريق الفني 

الأممي بالوصول لصيانته.
وأكــد العوج في تصريحات 
رسمية أن السفينة التي ترسو 

في ميناء رأس عيسى والمحملة 
بكميات تزيد على مليون برميل 
من النفط الخام لم تجرِ لها أي 
عملية صيانة منذ العام ٢٠١٤. 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن عـــمـــلـــيـــة إعـــاقـــة 
وصـــــول الـــفـــريـــق الــفــنــي الأمــمــي 
إلى الخزان من قبل الميليشيات 
الــحــوثــيــة تــهــدد بـــحـــدوث كــارثــة 

بيئية خطيرة.
فـــحـــص  تـــــــأخـــــــر  وقـــــــــــــال إن 
وصــيــانــة الــخــزان قــد يـــؤدي إلــى 
تـــــســـــرب وتـــــلـــــوث لـــلـــمـــيـــاه عــلــى 
امتداد الشريط الساحل اليمني 
والإقــــلــــيــــمــــي، مــــا يـــشـــكـــل كـــارثـــة 
بيئية خــطــيــرة ويــهــدد محطات 
المــيــاه كما يهدد بتضرر  تحلية 
آلاف الصيادين والبيئة البحرية 

بشكل عام.

وطــــــالــــــب الـــــــوزيـــــــر الـــيـــمـــنـــي 
المـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــــــدولـــــــــي بــــاتــــخــــاذ 
الإجــــراءات والسبل كــافــة لإنقاذ 
إنــقــاذه والضغط على  مــا يمكن 
الــحــوثــيــة للسماح  المــيــلــيــشــيــات 
بـــــوصـــــول الـــــخـــــبـــــراء والـــفـــنـــيـــين 
لــفــحــص الــســفــيــنــة قـــبـــل حــــدوث 

الكارثة.
عــلــى الــصــعــيــد المــيــدانــي في 
الــحــديــدة نــفــســهــا، أفــــاد الإعـــلام 
الــــعــــســــكــــري لــــلــــقــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة 
المشتركة بــأن الجماعة واصلت 
خروق الهدنة على رغم مساعي 
البعثة الأممية للتهدئة والعودة 
إلـــى إحـــيـــاء الاتـــفـــاقـــات الــســابــقــة 
بــخــصــوص نــقــاط مــراقــبــة وقــف 

إطلاق النار.
وذكــــــــــــر المـــــــركـــــــز الإعــــــلامــــــي 

لقوات ألوية العمالقة أن القوات 
المشتركة رصدت، أمس (الاثنين)، 
٦ طــائــرات استطلاع لميليشيات 
الـــحـــوثـــي حـــلـــقـــت فـــــوق مــنــاطــق 

متفرقة من الحديدة.
ونـــــقـــــل المــــــركــــــز عــــــن مـــصـــدر 
فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة قــولــه 
إن «الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة رصــــدت 
الــــطــــائــــرات الاســـتـــطـــلاعـــيـــة فـــوق 
مناطق الجبلية والحيمة والفازة 
فيما حلقت  التحيتا،  بمديرية 
طائرة سادسة في سماء مدينة 

حيس».
وأوضحت القوات المشتركة 
كــــثــــفــــت مـــن  المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  أن 
استهداف قرى ومزارع المواطنين 
جـــنـــوب الـــحـــديـــدة، كــمــا حــاولــت 
استهداف مواقع عسكرية ضمن 

خـــــروقـــــهـــــا المــــتــــصــــاعــــدة لـــوقـــف 
إطلاق النار في جبهات الساحل 
الغربي. وقــال الإعــلام العسكري 
إن «المــيــلــيــشــيــات فــتــحــت نــيــران 
رشاشاتها صــوب قرية دخنان 
والتجمعات السكانية المجاورة 
جـــنـــوب وجـــنـــوب غـــربـــي مــديــنــة 
الـــدريـــهـــمـــي، كــمــا طـــالـــت قــذائــف 
الهاون مزارع المواطنين في وادي 
رمـــان الممتد حتى أطـــراف مركز 

المديرية».
إلـــــى ذلــــــك، أفـــــــادت المـــصـــادر 
نفسها أن الميليشيات الحوثية 
اســـتـــهـــدفـــت مـــــنـــــازل المـــواطـــنـــين 
فــــي حــــي مــنــظــر جـــنـــوب مــديــنــة 
الـــــحـــــديـــــدة، بــــقــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة 
الثقيلة، ما أدى إلى تدمير عدد 

من المنازل.

اقتحموا ٨٥ حفل زواج وتخرج خلال ٦ أشهر لإسكاتها

الحوثيون يحاربون الأفراح بدعوى «تأخير النصر الإلهي»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر يـــمـــنـــيـــة فــي 
صنعاء بــأن الميليشيات الحوثية 
عادت من جديد لاستهداف حفلات 
الـــــــــــــزواج والـــــتـــــخـــــرج فــــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرتها، ضمن سعيها المستمر 
لــتــقــيــيــد الــــحــــريــــات ومـــنـــع الــغــنــاء 
وفـــــرض تــعــالــيــم مـــتـــشـــددة تــنــفــيــذاً 
مــنــهــا لأوامـــــــر زعــيــمــهــا عـــبـــد المــلــك 

الحوثي.
وقــالــت المــصــادر إن انتهاكات 
الميليشيات الأخيرة شملت التدخل 
الـــســـافـــر بــطــبــيــعــة مـــلابـــس الــنــســاء 
وطالبات الجامعات، وتحديد أنواع 
قصات الشعر للشباب، وفرض مزيد 
من الإتاوات على محال بيع الملابس 
وملاك المطاعم والمقاهي، واقتحام 
قـــاعـــات الأعـــــراس والــحــفــلات بــقــوة 
الـــســـلاح لمــنــع الأغـــانـــي والأنــاشــيــد 
الوطنية بذريعة أنها «تسببت في 
تأخر النصر الإلهي»، بحسب مزاعم 

الجماعة.
وفــي هــذا السياق، أكــد مصدر 
مــحــلــي فــــي صـــنـــعـــاء أن مــجــامــيــع 
حوثية مسلحة اقتحمت قبل أيام 
قــــاعــــة لـــــلأفـــــراح فــــي شـــــــارع المـــطـــار 
(شــــــمــــــال الـــــعـــــاصـــــمـــــة)، وبـــــاشـــــرت 
الــرصــاص العشوائي على  بإطلاق 
الموجودين فيها، ما أدى إلى مقتل 
طـــفـــل وإصــــابــــة ٣ آخــــريــــن، بــيــنــهــم 

العريس، بجروح متفاوتة.

وبــحــســب المـــصـــدر، فــقــد بــررت 
الــــجــــمــــاعــــة حـــيـــنـــهـــا عــــبــــر وســــائــــل 
إعلامها عملية اقتحام ميليشياتها 
المسلحة لقاعة العرس بأن القائمين 

على الحفل رفضوا وقف الغناء.
وشـــهـــد عـــــدد مــــن المــحــافــظــات 
الواقعة تحت سيطرة الجماعة في 
إلــغــاء فعاليات عدد  أوقـــات سابقة 
كبير من حفلات الزفاف والتخرج، 
مع اعتقال عشرات المدنيين، بحسب 

مصادر حقوقية.
وعلى صعيد تضييق الجماعة 
الخناق على اليمنيين في الأعراس 
والـــــحـــــفـــــلات، رصــــــــدت مـــعـــلـــومـــات 
وتقارير محلية أولية قيام مسلحي 
الــجــمــاعــة خـــلال الــنــصــف الأول من 
العام الحالي بمهاجمة أكثر من ٨٥ 
عرساً وحفل تخرج في ٥ مدن واقعة 
تحت سيطرتها، تحت مزاعم منع 

الغناء ومكبرات الصوت.
وكشفت المــصــادر أن مسلحي 
الفترة  الجماعة اعتقلوا خلال تلك 
ما يزيد على ٢٢٠ شخصاً من أهالي 
الـــعـــرســـان وفــنــانــين وطــلــبــة كــانــوا 

يحتفلون بمناسبة تخرجهم.
وتـــــــصـــــــدرت مــــحــــافــــظــــة حــجــة 
الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين 
الــتــي طالتها حملات  المـــدن  قــائــمــة 
الإرهــاب والتطرف الحوثية بواقع 
٢٨ عملية اقتحام خلال تلك الفترة، 
تلتها العاصمة صنعاء في المرتبة 
الثانية بواقع ٢٣ حادث اقتحام، ثم 

محافظة إب بـ١٩ عملية اقتحام، ثم 
محافظة ذمار بواقع ١٥ عملية.

وفي وقت تتزايد فيه مخاوف 
الـــيـــمـــنـــيـــين مـــــن خـــــطـــــورة الأفـــــكـــــار 
الـــحـــوثـــيـــة المـــتـــشـــددة ومـــمـــارســـات 
الجماعة المتطرفة، يخشى السكان 
مــن أن تــقــود تــلــك الانــتــهــاكــات إلــى 
تحويل اليمن إلى سجن تمارس فيه 
الجماعة تطبيق أفكارها، على غرار 
ما تصنعه التنظيمات الإرهابية، 
مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة».

وفي غضون ذلــك، شكا بعض 
«الــــشــــرق  الأهـــــالـــــي فـــــي صـــنـــعـــاء لـــــ
الأوســـــــــط» مــــن اســــتــــمــــرار ارتــــكــــاب 
الــــجــــمــــاعــــة لــــلانــــتــــهــــاكــــات المـــقـــيـــدة 
لــــحــــريــــاتــــهــــم. وقــــــــــال أحــــــدهــــــم إن 
«الانقلابيين بأفعالهم وجرائمهم 
لا يختلفون كثيراً عما تقوم به تلك 
التيارات الإرهابية المتطرفة، وعلى 
وجه التحديد (داعــش) و(القاعدة) 

و(أنصار الشريعة)».
وكانت الجماعة المسنودة من 
إيــران أصــدرت مطلع العام الحالي 
حـــزمـــة مـــن الـــــقـــــرارات قــضــت بمنع 
الغناء واستخدام الآلات الموسيقية 
فــي أثــنــاء إحــيــاء حــفــلات الأعــــراس 
بعدد من مدن ومناطق سيطرتها.

وقبلها بأشهر قليلة، أصدرت 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة تـــعـــمـــيـــمـــاً لـــــلـــــمـــــدارس 
الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة فـــي صــنــعــاء 
والمحافظات الخاضعة لسيطرتها 
بــمــنــع الـــغـــنـــاء والــــفــــرق المــوســيــقــيــة 

والاســـــــتـــــــعـــــــراضـــــــيـــــــة فـــــــــي أثــــــنــــــاء 
الاحتفالات المدرسية.

وأظهرت حينها وثيقة حوثية 
شـــروط إقــامــة الــحــفــلات المــدرســيــة، 
ومن بينها فصل البنين عن البنات 
في حفلات التخرج، بعيداً عن الفرق 
الموسيقية الغنائية والاستعراضية 
الـــراقـــصـــة، وإظـــهـــار الـــفـــقـــرات الــتــي 
تــمــجــد زعـــيـــم الــجــمــاعــة وســلالــتــه، 
ولــــبــــس الـــــــزي الـــشـــعـــبـــي، وتــجــنــب 

الفقرات ذات الأصل الغربي.
وعلى مدى الأعوام الماضية من 
عــمــر الانـــقـــلاب، شــنــت الميليشيات 
المـــــــئـــــــات مـــــــن حــــــمــــــلات الاقـــــتـــــحـــــام 
والمـــــداهـــــمـــــة لـــلـــمـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم 
والمتنزهات السياحية، إلى جانب 
حملات أخرى مماثلة لطمس صور 
الفتيات من على اللوحات الدعائية 
الــــتــــي تـــتـــصـــدر واجـــــهـــــات مــحــلات 
مـــســـتـــلـــزمـــات الـــنـــســـاء فــــي شـــــوارع 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء ومــــــدن يــمــنــيــة 

أخرى.
وأصــدرت الجماعة قبل أيام، 
فـــــي ســــيــــاق اســـتـــهـــدافـــهـــا المــنــظــم 
لتقاليد وعادات المجتمع اليمني، 
قـــــــــــــراراً يــــــحــــــدد نـــــوعـــــيـــــة مــــلابــــس 
الطالبات في الجامعات، ويحظر 
استخدام العطور والبخور عليهن، 
كـــمـــا ســـبـــق أن أصـــــــدرت تــعــمــيــمــاً 
مماثلاً يلزم طــلاب كلية المجتمع 
«قصات  بصنعاء بشكل مــحــدد لـ

الشعر المقبولة».

عصابات حوثية في إب اليمنية تروع السكان وترفع معدلات السطو
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لا تــزال محافظة إب اليمنية 
(١٧٠ كلم جنوب صنعاء) الواقعة 
تـــــحـــــت ســـــيـــــطـــــرة المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــــحــــوثــــيــــة تــــعــــانــــي مـــــن فـــوضـــى 
أمـــنـــيـــة عــــارمــــة زاد مــعــهــا مــعــدل 
الجرائم اليومية من أعمال القتل 
والــنــهــب والـــســـرقـــة، والـــتـــي يقف 
خلفها عــصــابــات مرتبطة بقادة 
فــي الجماعة الانقلابية، وفــق ما 
أفــادت به مصادر أمنية ومحلية 

في المحافظة.
المـــصـــادر، أن مدينة  وذكــــرت 
إب (مــركــز المــحــافــظــة) إلـــى جانب 
٢٢ مــديــريــة أخــــرى شــهــدت خــلال 
الــشــهــر المــاضــي عــشــرات الــجــرائــم 
التي تنوعت بين القتل والسطو 

الفتيات  المسلح والسرقة وابتزاز 
مـــن قِـــبـــل مــجــمــوعــات عــلــى صلة 
بقادة الجماعة المحليين. وأشارت 
المـــصـــادر إلـــى أن عــــدداً كــبــيــراً من 
المواطنين والسكان، بينهم نساء 
فــــي المـــحـــافـــظـــة تـــعـــرضـــوا أخـــيـــراً 
لــــحــــوادث تــقــطــع ونـــهـــب وســـرقـــة 
لأشــيــاء ثمينة خــاصــة بــهــم، بما 
فـــي ذلــــك أعـــمـــال قــادتــهــا عــصــابــة 
مدعومة مــن الجماعة فــي إحــدى 
المناطق الواقعة بمحيط مدرسة 
مــحــمــد دارس وســـط مــديــنــة إب، 
وكــــــــــان مــــعــــظــــم ضــــحــــايــــاهــــا مــن 

النساء.
وتــــحــــدثــــت المــــــصــــــادر ذاتـــهـــا 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عـــن تــعــرض  لــــ
إحـــــدى الــنــســاء أواخــــــر الأســـبـــوع 
المــــاضــــي لــعــمــلــيــة تـــقـــطـــع ونــهــب 

المــذكــورة سابقاً  بمحيط المدرسة 
من قبل عصابات إجرامية باتت 
مـــعـــروفـــة لـــــدى الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
ولها ارتباط بقيادات حوثية في 

المحافظة.
وطبقاً للمصادر، فقد أعقب 
تلك الجريمة بيوم واحــد جريمة 
أخـــــرى مــمــاثــلــة تــمــثــلــت بــتــعــرض 
المواطن ضيف الله الذيب لعملية 
ســـرقـــة ونـــهـــب مــــن قـــبـــل عــصــابــة 
مــســلــحــة بـــمـــديـــريـــة المـــشـــنـــة، فــي 
حــين تــعــرض أحـــد الــتــجــار أيضاً 
في مدينة العدين بذات المحافظة 
الــيــوم نفسه لعملية تقطع  خــلال 
وســـرقـــة مـــن قــبــل عــصــابــة نهبت 
منه أكثر من ١٣ مليون ريال يمني 
وأشـــيـــاء أخـــــرى ثــمــيــنــة (الــــــدولار 

نحو ٦٠٠ ريال).

وكان الشاب سلطان نصاري 
(١٦عـــامـــاً) مــن إب أيــضــاً، تعرض 
قــبــل نــحــو أســبــوع لسطو مسلح 
من قبل ٣ أشخاص ينتمون إلى 
عــصــابــة إجــرامــيــة وســـط المــديــنــة، 
حيث تم نهب ما كان بحوزته من 

هواتف ومبالغ مالية.
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، شــكــا 
مــواطــنــون وســكــان مــحــلــيــون في 
«الشرق الأوسط»، من ارتفاع  إب لـ
نــســبــة حـــــوادث الــتــقــطــع والــنــهــب 
والسرقة فــي محافظتهم فــي ظل 
إنــه «استمرار للفوضى  ما قالوا 
الـــعـــارمـــة الـــتـــي لا تـــــزال تــشــهــدهــا 
مــديــنــتــهــم الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

الجماعة».
واتـــهـــم المـــواطـــنـــون قـــــادة في 
بـــوقـــوفـــهـــم وراء دعـــم  الـــجـــمـــاعـــة 

وتشجيع عدد من تلك العصابات 
بـــارتـــكـــاب مختلف  المــتــخــصــصــة 
القتل  الــجــرائــم، بــمــا فيها  أنــــواع 
والــتــصــفــيــة الــجــســديــة والــتــقــطــع 
والــــنــــهــــب والابـــــــتـــــــزاز والــــســــرقــــة، 

وغيرها من الجرائم الأخرى.
وتــــحــــدث عــــــدد مــــن الـــســـكـــان 
عـــن «أن اســتــمــرار تــغــاضــي قـــادة 
الميليشيات في إب عن جرائم تلك 
العصابات بــصــورة يومية بحق 
ســكــانــهــا يـــدل دلالــــة قــاطــعــة على 
وجود ارتباط وثيق بينها وبين 

تلك العصابات الإجرامية».
وعلى صلة بالموضوع ذاته، 
كـــشـــف نــــاشــــطــــون مـــحـــلـــيـــون عــن 
ضبط أربــعــة أشــخــاص منتصف 
الأسبوع الماضي من قِبل مواطنين 
وسط مدينة إب، بعد أن تم كشفهم 

بأنهم عصابة استغل عناصرها 
محالهم التجارية الخاصة ببيع 
وإصــــلاح الــهــواتــف الــخــلــويــة في 
أعمال الابتزاز والنهب بحق نساء 

وفتيات في المدينة.
وأكـــد بعض الناشطين على 
مــنــصــات الــتــوصــل الاجــتــمــاعــي، 
أنــــــه وبــــعــــيــــداً عــــن أجــــهــــزة الأمــــن 
الحوثية، ألقى مواطنون القبض 
على زعيم تلك العصابة وأفرادها 
الــذيــن يــمــارســون جــرائــم الابــتــزاز 
والنصب وأخــرى مخلة بــالآداب، 
وبحوزتهم أقراص صلبة وذواكر 
إلــكــتــرونــيــة تــحــوي أكــثــر مــن ١٠٠ 
صورة ومقاطع فيديو سرقت من 

هواتف فتيات».
قوا 

ّ
وقال الناشطون الذين وث

أسماء ومعلومات المجرمين الملقى 

القبض عليهم، إنهم اكتشفوا تلك 
العصابة وجرائمها الطويلة عقب 
إبــــــلاغ بـــعـــض الـــفـــتـــيـــات أهــالــيــهــن 
بــمــحــاولــة ابـــتـــزازهـــن لــدفــع مبالغ 
مالية، وتهديدهن بنشر فيديوهات 
وصور تتعلق بهن وأسرهن كانت 
العصابة سرقتها عبر برامج من 

هواتفهن أثناء عملية إصلاحها.
وتـــــأتـــــي تــــلــــك الـــســـلـــســـلـــة مــن 
الــجــرائــم الــتــي تــقــودهــا عــصــابــات 
حـــوثـــيـــة بـــحـــق المــــواطــــنــــين وســـط 
اســتــمــرار تـــدهـــور الـــوضـــع الأمــنــي 
والــــــــــــذي رافــــــقــــــه انـــــتـــــشـــــار واســــــع 
الــدراجــات  للمسلحين وعــصــابــات 
الــــــنــــــاريــــــة بــــشــــكــــل مـــــلـــــحـــــوظ فـــي 

المحافظة.
في غضون ذلك، كشف مصدر 
«الشرق الأوســط»،  أمني في إب لـ

عن أن ما يقارب ٢٥ جنبية ثمينة 
(خــنــاجــر يــمــنــيــة) تــمــت سرقتها 
خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة مـــن قبل 
عــصــابــات مــنــظــمــة ومتخصصة 

في إب المحافظة.
وأكــد أن محافظة إب شهدت 
خـــــــلال شــــهــــر أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) المنصرم، ارتكاب المئات من 
الجرائم المتنوعة في ظل ما وصفه 
«تقاعس أجهزة الأمن الحوثية». بـ

وقـــــال المــــصــــدر، إن عــمــلــيــات 
القتل والتصفية الجسدية احتلت 
كعادتها في كل مرة المرتبة الأولى 
من بين تلك الجرائم التي شهدتها 
المحافظة خلال الفترة ذاتها، إلى 
جــــانــــب تـــســـجـــيـــل أكــــثــــر مـــــن ٢٦٠ 
جريمة سرقة مختلفة تعرض لها 

مواطنون بينهم نساء.

مصر: استئناف الدعاية الانتخابية
«النواب» لجولة الإعادة في المرحلة الثانية لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

استؤنفت الدعاية الانتخابية 
لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من 
انتخابات مجلس النواب المصري، 
أمـــس، حتى الثاني مــن ديسمبر 
الــذي يبدأ  (كــانــون الأول) المقبل، 

فيه «الصمت الانتخابي».
ووفق الجدول الزمني لجولة 
فــإنــه سيجري تصويت  الإعــــادة، 
المصريين المقيمين بالخارج أيام 
٥ و٦ و٧ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــقــبــل، عــلــى أن يـــكـــون تــصــويــت 
المــصــريــين بــالــداخــل يــومــي ٧ و٨ 

ديسمبر المقبل.
كـــــانـــــت «الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
أعـــلـــنـــت، أول مــن  لـــلانـــتـــخـــابـــات» 
أمــــــس، نـــتـــائـــج المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
مــن الانــتــخــابــات، الــتــي تشمل ١٣ 
محافظة، بنسبة مشاركة بلغت 

٢٩٫٥ في المائة.
وتـــجـــرى جـــولـــة الإعــــــادة بين 
٢٠٠ مرشح في النظام «الفردي» 
لــحــســم ١٠٠ مــقــعــد مـــتـــبـــق، بــعــد 
أن أســــفــــرت الـــنـــتـــائـــج عــــن حــســم 
فـــــرديـــــاً مـــقـــاعـــدهـــم  ٤١ مــــرشــــحــــاً 
بالحصول على الأغلبية المطلقة 

فــي ٤ مــحــافــظــات. فــي حــين فــازت 
«القائمة الوطنية من أجل مصر»، 
في الدائرتين المخصصتين لنظام 

القوائم.
المــحــكــمــة الإداريــــة  وتستقبل 
الــعــلــيــا بــمــجــلــس الــــدولــــة طــعــون 
المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ 
عــلــى نــتــيــجــة انــتــخــابــات المــرحــلــة 
نـــوفـــمـــبـــر/  الـــــيـــــوم (١٧  الـــثـــانـــيـــة 
تشرين الثاني)، وتفصل المحكمة 
فيها خلال ١٠ أيام اعتباراً من ١٨ 

حتى ٢٧ نوفمبر.
ووضـــعـــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــلانــتــخــابــات، ضـــوابـــط لــلــدعــايــة 
الانتخابية، تشمل مدة الدعاية، 
والــحــد الأقــصــى لــلإنــفــاق عليها، 
وطــرق تلقي التبرعات، وتحديد 
الـــــجـــــهـــــات الـــــتـــــي يــــحــــظــــر تــلــقــي 
التبرعات منها، ومراقبة رصيد 
الإنـــــــفـــــــاق وضـــــــوابـــــــط حـــســـابـــات 

الدعاية.
وحددت الهيئة أن يكون الحد 
الأقصى للإنفاق في جولة الإعادة 
الــفــردي، مائتي ألف  للمرشحين 

جنيه.
ويــتــضــمــن قــــانــــون مــبــاشــرة 
الحقوق السياسية عقوبة بغرامة 

لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا 
تزيد على مائة ألف، لكل من قام 
بعمل دعــايــة انتخابية فــي غير 
المواعيد المحددة، أو القيام بأي من 
أعمال مخالفة، كالتعرض لحرمة 
الــحــيــاة الــخــاصــة لــلــمــواطــنــين أو 
للمترشحين، أو تهديد الوحدة 
الوطنية، أو استخدام الشعارات 
الــديــنــيــة أو الـــرمـــوز الــتــي تــدعــو 

للتمييز بين المواطنين.
وقــــــــــــال المـــــســـــتـــــشـــــار لاشـــــين 
إبـــــــــــراهـــــــــــيـــــــــــم، رئــــــــــيــــــــــس هــــيــــئــــة 
الانتخابات، في مؤتمر صحافي، 
إن الهيئة استقبلت ٢٤٥ تظلماً 
مـــــن المــــرشــــحــــين عــــلــــى عـــمـــلـــيـــات 
الاقـــتـــراع والـــفـــرز، الــتــي تـــم الــبــت 
فيها، مشيراً إلى أنه تمت مراجعة 
الحصر العددي لكل لجنة عامة 
بدقة، وإضافة أصوات المصريين 
بالخارج، مؤكداً أن تلك التظلمات 
تم رفض بعضها شكلاً، والبعض 

الآخر في الموضوع.
كــمــا تــلــقــت الــهــيــئــة شــكــاوى 
المــواطــنــين، ووفــــق رئــيــســهــا، «لــم 
تـــكـــن تـــؤثـــر عـــلـــى ســـيـــر الــعــمــلــيــة 
الانتخابية، أو المشهد المنضبط 

لإدارة العملية الانتخابية».



الحكومة العراقية تتخذ إجراءات
 لتطوير عمل المنافذ الحدودية

«الإرهاب» في العراق إعدام ٢١ مداناً بـ

بغداد: فاضل النشمي

الــعــراقــيــة، أمـــس، مجموعة  اتــخــذت الحكومة 
إجراءات من شأنها تطوير عمل المنافذ الحدودية 
الـــتـــي عـــانـــت مــــن الـــفـــوضـــى والاخـــــتـــــراق مــــن قــبــل 
الجماعات النافذة والفساد على امتداد السنوات 
الماضية. وسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
فــي وقـــت مبكر بــعــد تــولــيــه مهمته فــي الحكومة 
في مايو (أيــار) الماضي، إلــى تطوير عمل المنافذ 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــن خـــــــلال طـــــــرد بــــعــــض الـــعـــنـــاصـــر 
الميليشياوية التي توجد فيها واستبدال بعض 
المديرين العامين فيها، في محاولة لتعظيم موارد 
البلاد وتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تعاني 

منها. ودشــن الكاظمي عهد حكومته بزيارة إلى 
الــحــدوديــة فــي محافظتي ديــالــى وواســط  المنافذ 
المحاذيتين لإيــران في يوليو (تموز) الماضي، ثم 
تلتها زيارات أخرى إلى منافذ في محافظة البصرة 

وإقليم كردستان.
وقررت الحكومة العراقية خلال اجتماع موسع 
جمع رئيس الوزراء برؤساء الهيئات المستقلة غير 
المرتبطة بوزارة، وضمنها هيئة المنافذ الحدودية 
«إلزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة 
والمحافظات، بتنفيذ قرارات مجلس هيئة المنافذ 
الــتــي لديها دوائـــر عاملة فــي المنافذ  الــحــدوديــة، 
الحدودية لكونها ممثلة في المجلس» طبقاً لبيان 

صادر عن الاجتماع.

الناصرية: «الشرق الأوسط»

نفذت السلطات العراقية أمس حكم الإعدام بحق 
«الإرهــاب» في سجن الناصرية المركزي  بـــ ٢١ مداناً 
(جنوب) بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، حسبما 

أفادت به مصادر أمنية وطبية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصادر 
أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين وفق «المادة 
الرابعة» من «قانون مكافحة الإرهاب». وأضافت أن 
المــدانــين يــتــحــدّرون مــن محافظات المــوصــل والأنــبــار 

وبغداد والبصرة بالإضافة إلى ذي قار. ومنذ إعلان 
العراق انتصاره على تنظيم «داعش» في عام ٢٠١٧، 
أصــــدرت المــحــاكــم الــعــراقــيــة مــئــات الأحــكــام بــالإعــدام 
ذ إلا بحق عدد 

ّ
تُنف ضد عناصر التنظيم. لكنها لم 

قليل منهم نظراً إلى أن الأمر يتطلب مصادقة رئيس 
الجمهورية برهم صالح. وتعدّ عملية الإعــدام هذه 
الثانية التي تنفذ خلال العام الحالي. وصدرت أحكام 
إعدام ومئات الأحكام بالسجن المؤبد بحق عراقيين 
وأجانب من الرجال والنساء بناء على قانون مكافحة 

الإرهاب. 
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الداخلية العراقية توقع اتفاقاً مع مفوضية الانتخابات لتعزيز العملية الديمقراطية

الكاظمي يجدد تعهده إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها
بغداد: فاضل النشمي

جدد رئيس الوزراء العراقي 
مــــصــــطــــفــــى الـــــكـــــاظـــــمـــــي الــــــتــــــزام 
حــكــومــتــه بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
المــحــدد، في  المبكرة في موعدها 
٦ يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١. وقــال 
خـــلال اجــتــمــاع عــقــده، أمـــس، مع 
رؤســـــاء الــهــيــئــات المــســتــقــلــة غير 
المــرتــبــطــة بـــــوزارة إن «الــحــكــومــة 
الــــحــــالــــيــــة انــــتــــقــــالــــيــــة، وتــــهــــدف 
للوصول إلى انتخابات مبكرة».

وكــــــــــرر الــــكــــاظــــمــــي اتــــهــــامــــه 
لـــجـــهـــات لــــم يــســمــهــا، قـــــال إنــهــا 
«تسعى إلى وضع العقبات أمام 
إجـــراء الانــتــخــابــات»، لكنه شدد 
عــلــى أن حــكــومــتــه «عـــازمـــة على 
إجــــراء انــتــخــابــات شــفــافــة عــادلــة 
تـــحـــقـــق طــــمــــوحــــات المــــواطــــنــــين، 
وتمضي بالبلد نحو الأفضل». 
وأضاف أن «هناك تحديات كبيرة 
تواجه البلد، ونبذل جهوداً على 
مدار الساعة لتجاوزها، ووضع 

البلد على الطريق الصحيح».
وفــــــــي وقــــــــت لاحـــــــــق، أمــــــس، 
اجــــتــــمــــع الــــكــــاظــــمــــي مـــــع رئـــيـــس 
المــــفــــوضــــيــــة الــــعــــلــــيــــا المـــســـتـــقـــلـــة 
للانتخابات، وعدد من أعضائها، 
ووزيــــر المــالــيــة، والـــكـــادر المــتــقــدم 
بـــــــالـــــــوزارة. ونــــاقــــش الاجـــتـــمـــاع 
السبل الكفيلة بتذليل العقبات 
أمام توفير الأموال اللازمة لإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات المــبــكــرة بــمــوعــدهــا 

المــقــرر. وطــبــقــاً لــبــيــان صـــادر عن 
مـــكـــتـــبـــه، فــــــإن الـــكـــاظـــمـــي «وجـــــه 
المــالــيــة بـــضـــرورة تسهيل  وزارة 
حــصــول مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
عــــلــــى الـــتـــخـــصـــيـــصـــات المــــالــــيــــة، 
كونها من المتطلبات الأساسية 
لإجـــراء الانــتــخــابــات الــتــي تشكل 
أهمية كبيرة لدى أبناء شعبنا»، 
وشــدد على «تذليل كل العقبات 
الــبــيــروقــراطــيــة الــتــي مــن شأنها 
المــــفــــوضــــيــــة».  تــــعــــرقــــل عــــمــــل  أن 
وأشــــــــــــار إلــــــــى «أهـــــمـــــيـــــة الـــعـــمـــل 
بــالــنــظــام الــبــايــومــتــري، وتــوفــيــر 
كل مستلزمات نجاحه»، موجهاً 
المــــفــــوضــــيــــة بــــتــــســــريــــع إصــــــــدار 
البطاقات الانتخابية للمواطنين.

ورغم الشهور الطويلة نسبياً 
التي تفصل الأحزاب والجماعات 
السياسية عن الانتخابات العامة 
في يونيو (حزيران) المقبل، فإن 
ثمة مــا يوحي بــوجــود مخاوف 
عــمــيــقــه تــتــعــلــق بـــإجـــرائـــهـــا فــي 
الوقت المحدد، وطبيعة نتائجها، 
وقـــــدرة الــجــهــات الــرســمــيــة على 
إيــقــاعــهــا، ومــنــع وقوعها  ضبط 
فــي مــطــب الــخــروقــات والــتــزويــر 
الــــــذي ارتــــبــــط بـــانـــتـــخـــابـــات عـــام 
الـــتـــي  والانــــــتــــــخــــــابــــــات   ،٢٠١٨
ســـبـــقـــتـــهـــا. ويــــشــــكــــك عـــــــدد غــيــر 
قــلــيــل مــــن الـــســـاســـة والمـــراقـــبـــين 
بــإجــرائــهــا فــي مــوعــدهــا المــحــدد، 
خــــاصــــة مـــــع المــــــواقــــــف المــشــكــكــة 
التي تطلقها أحـــزاب وجماعات 

سياسية، حيث تــحــدث ائتلاف 
«دولــــة الــقــانــون»، قــبــل أيــــام، عن 
فــــقــــدان نـــحـــو ٤ مــــلايــــين بــطــاقــة 
انتخابية، في إشارة إلى إمكانية 
استخدامها للتزوير؛ الأمر الذي 

نفته مفوضية الانتخابات.
وحــــــــذر ائـــــتـــــلاف «الــــنــــصــــر» 
الــــــذي يــتــزعــمــه رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الأســبــق حــيــدر الــعــبــادي، أمــس، 
من «مقاطعة» شعبية وسياسية 

لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة، فـــي حــال 
عـــدم ضــمــان «الــنــزاهــة والــعــدالــة 
والمــــصــــداقــــيــــة». وقــــــال الائـــتـــلاف 
في بيان إن «الحكومة والبرلمان 
ومــفــوضــيــة الانــتــخــابــات وبعثة 

الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية 
الكاملة عن توفير معايير النزاهة 
والعدالة والمصداقية للانتخابات 
القادمة، وإلا ستشهد الانتخابات 
مــقــاطــعــة مـــن الــشــعــب ومـــن قــوى 

سياسية مهمة، وستقود لأزمة 
كبيرة للنظام السياسي برمته».
ورغـــــــــــــــم مـــــــحـــــــاولـــــــة بـــعـــض 
الـــشـــخـــصـــيـــات المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
جــمــاعــات الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي 
استثمار «انتفاضة تشرين»، عبر 
تأسيس تكتلات شبابية لخوض 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، فـــإن أعـــداداً 
غير قليلة منهم يشككون بقدرة 
الحكومة على إجـــراء انتخابات 
نزيهة قبل أن تقوم بنزع سلاح 
الميليشيات المنفلتة، وبينهم من 
أعــلــن صــراحــة مقاطعته المبكرة 

للانتخابات.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وقـــعـــت 
الــــعــــراقــــيــــة  الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة 
ومفوضية الانتخابات المستقلة، 
أمـــــــس، اتـــفـــاقـــا مًـــشـــتـــركـــاً بــشــأن 
آليات إنجاح الانتخابات المبكرة. 
وقــــالــــت الـــداخـــلـــيـــة فــــي بـــيـــان إن 
«وزير الداخلية عثمان الغانمي 
وقـــع اتــفــاقــيــة تــعــاون مــع رئيس 
مجلس المفوضين في المفوضية 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
جــلــيــل خـــلـــف عـــــدنـــــان». وذكـــــرت 
أن الاتــفــاقــيــة «تــضــمــنــت ثمانية 
بـــــنـــــود الــــــهــــــدف مــــنــــهــــا إنــــجــــاح 
هـــذه الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 
الــبــلاد». وأضــافــت الــــوزارة: «من 
بين هذه البنود أيضاً أن تتولى 
الــــداخــــلــــيــــة، ومــــــن خـــلال  وزارة 
مــديــريــاتــهــا المــنــتــشــرة فــي عموم 
مـــحـــافـــظـــات الــــــعــــــراق، وبــحــســب 

الرقعة الجغرافية، تأمين الحماية 
الـــلازمـــة لمــرافــقــة الـــفـــرق الــجــوالــة 
بعجلة لتهيئة تسجيل وتوزيع 

بطاقات الناخبين».
وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا 
على «إنــشــاء منظومة وسطية في 
الــداخــلــيــة - مــديــريــة شــؤون  وزارة 
الــوطــنــيــة تــكــون مشابهة  الــبــطــاقــة 
للمنظومة الأم، تعمل على تنفيذ 
الارتــبــاط التشاركي للبيانات بين 
وزارة الداخلية والمفوضية العليا 
المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، وتــهــيــئــة 
وتدريب الكوادر الفنية التي ستدير 

عمل المنظومة بين الطرفين».
ولأول مـــرة مــنــذ عـــام ٢٠٠٥، 
سيخوض العراقيون الانتخابات 
العامة طبقاً لقانون الانتخابات 
الــجــديــد الـــذي يقسم الــبــلاد إلــى 
٨٣ دائــرة انتخابية موزعة على 
جميع المحافظات، يفوز خلالها 
نـــواب  بـــواقـــع (٣-٥)  نــائــبــاً   ٣٢٢
عن كل دائــرة، فيما سيكون عدد 
الــنــســاء عـــن كـــل مــحــافــظــة بــعــدد 
دوائــرهــا الانتخابية على الأقــل. 
وللعاصمة بــغــداد حصة الأســد 
من الدوائر الانتخابية (بواقع ١٧ 
دائــــرة)، نظراً للكثافة السكانية 
فــيــهــا. ومــــا زال تـــوزيـــع الـــدوائـــر 
الانتخابية جغرافياً يواجه عدم 
قبول ورفض من بعض الجهات 
السياسية، رغم إقراره بالقانون 
فــي الــبــرلمــان، ومــصــادقــة رئــاســة 

الجمهورية عليه.

متظاهرون ضد الفساد في ساحة التحرير ببغداد أول من أمس (أ.ب)

«الحرس الثوري» يدعو العراق
إلى تعزيز التعاون العسكري 

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي ثـــالـــث أيــــــام زيــــارتــــه إلـــى 
طهران، تفقد وفد عسكري عراقي 
رفيع، يرأسه وزير الدفاع، جمعة 
عـــنـــاد ســــعــــدون، المـــعـــرض الـــدائـــم 
الباليستية وطائرات  للصواريخ 
تـــابـــعـــة  درون وأنــــظــــمــــة جـــــويـــــة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي،  لــــ
وأجرى مباحثات مع قائد الوحدة 
«الحرس»،  لـ الصاروخية التابع 

أمير علي حاجي زاده.
ونــقــلــت وكـــــالات إيــرانــيــة عن 
حاجي زاده أنه دعا الوفد العراقي 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الـــدفـــاعـــي 
والتدريبي وتبادل الخبرات بين 
الـــبـــلـــديـــن، فـــضـــلا عــــن الاهـــتـــمـــام 
«الاستراتيجيات وخطط الإعداء  بـ
فـــي المــنــطــقــة وخـــاصـــة الــــعــــراق»، 
وذلـــــــك فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى حـــضـــور 

القوات الأميركية.
لــــدى  واتــــــهــــــم حـــــاجـــــي زاده 
الــدفــاع العراقي،  استقباله وزيــر 
الــولايــات المتحدة بأنها «تسعى 
وتـــقـــســـيـــم  الـــــنـــــفـــــط  آبــــــــــــار  وراء 
الـــــعـــــراق والـــتـــفـــرقـــة بــــين الــشــعــب 

والمسؤولين».
يــــقــــوم  وهـــــــــــذه أول زيـــــــــــــارة 
بــهــا وفــــد عــســكــري عـــراقـــي رفــيــع 
إيــران بصواريخ  بعدما هاجمت 
باليستية قصيرة المدى قاعدتين 
الــقــوات  عــراقــيــتــين، تستخدمهما 

الأميركية.
وأفـــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة «إيـــــلـــــنـــــا» 
الإصــــلاحــــيــــة عــــن قــــائــــد الــــوحــــدة 
الــصــاروخــيــة، قــولــه إن الــثــأر من 

خطوة أميركا في استهداف قاسم 
سليماني، العقل المدبر لعمليات 
«الحرس الثوري» خارج الحدود 
الإيرانية، «مؤكد ولا رجعة فيه»، 
وخـــاطـــب المـــســـؤولـــين الــعــراقــيــين 
قــائــلا إن سليماني «كـــان ضيفا 
عــنــدكــم وفــــي بــيــتــكــم»، كــمــا دعــا 
إلى عدم نسيان مقتل أبو مهدي 

المهندس.
وكـــان وزيـــر الــدفــاع الــعــراقــي 
أجــــــرى مـــبـــاحـــثـــات مــنــفــصــلــة مــع 
نــظــيــره الإيــــرانــــي، أمــيــر حــاتــمــي، 
ورئــيــس الأركــــان، محمد بــاقــري، 
وقائد «الحرس الثوري»، حسين 
سلامي وأمين عام المجلس الأعلى 

للأمن القومي، علي شمخاني.
ولمــح المــســؤولــون الإيــرانــيــون 
خــــلال المــبــاحــثــات إلــــى اســتــعــداد 
إيراني لتسليح الجيش العراقي، 
عــبــر اتــفــاقــيــة تــعــاون مــن المتوقع 
الــبــلــدان فــي المستقبل  أن يعلنها 

القريب.
وفـــــــــي شـــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة 
الإيرانية، سعيد خطيب زاده، ردا 
على سؤال حول إمكانية تسليح 
الجيشين العراقي والأفــغــانــي إن 
«إيــران دولــة مسؤولة ولا تسعى 
وراء بيع السلاح، بل وراء التعاون 

الدفاعي».
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، قالت إيــران إنها لم تعد 
تحت طائلة قرارات أممية تفرض 
حـــظـــرا عــلــى صــفــقــات الأســلــحــة، 
بــمــوجــب الاتــفــاق الـــنـــووي، وذلــك 
الــولايــات المتحدة  بعدما حظرت 

الدول والشركات من الانخراط في 
أي تعامل تسليحي مع إيران.

وحاولت إدارة دونالد ترمب 
الــــتــــصــــدي لــــرفــــع حـــظـــر الـــســـلاح 
الإيـــــرانـــــي، بــــإعــــادة الــعــمــل بست 
قـــرارات أممية، فــي أعــقــاب تحفظ 
غــالــبــيــة أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن، 
وأطــــــراف الاتـــفـــاق الــــنــــووي، على 

تمديد الحظر.
ونوه خطيب زاده أنه «نظرا 
لــرفــع حــظــر الــتــســلــيــح عــن إيــــران، 
يــحــق لـــهـــا، فـــي إطـــــار أنـــهـــا دولـــة 
الــــحــــاجــــات  تــــوفــــر  مــــســــؤولــــة أن 
المــــشــــروعــــة لـــــلـــــدول الأخـــــــــرى فــي 
هــــذا المــــجــــال». وأضــــــاف «لــيــســت 
لدينا قيود فــي هــذا المــجــال، ولن 
نتنازل عــن حقنا فــي هــذا المجال 

وسنستخدمه».
وقــــال خــطــيــب زاده إن وزيـــر 
الـــــدفـــــاع الــــعــــراقــــي يــــــزور طـــهـــران 
بـــــدعـــــوة مـــــن نــــظــــيــــره الإيــــــرانــــــي، 
معتبرا التركيز على التعاون في 
القضايا الدفاعية وأمــن الحدود 
ومــكــافــحــة الإرهــــــــاب، و… «أمــــرا 

طبيعيا».
فــي سياق مـــواز، استضافت 
طــهــران، أمــس، الجولة الخامسة 
مـــــــن المـــــبـــــاحـــــثـــــات الإيـــــــرانـــــــيـــــــة - 
الأفـــغـــانـــيـــة حـــــول تـــوقـــيـــع وثــيــقــة 
تـــعـــاون اســتــراتــيــجــي شــامــل بين 
البلدين. وأعرب عباس عراقجي، 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة لــلــشــؤون 
السياسية، عــن مسار مباحثاته 
مـــــــع نــــــائــــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأفــغــانــي، ميرويس نــاب، حسب 

وكالة «إرنا» الرسمية.

«الظلام الإعلامي والإفلات من العقاب» يسلط الضوء على قطع الإنترنت لإخفاء عمليات القتل

حملة حقوقية دولية لتوثيق قمع الاحتجاجات الإيرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي الـــذكـــرى الــســنــويــة لأشــد 
أيام الاحتجاجات دموية، أطلقت 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، أمـــس، 
موقعاً مصغراً يستعرض وثائق 
من قمع استهدف المتظاهرين في 
إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩، ما أسفر عن مقتل المئات، 
بينهم أطــفــال ونــســاء، برصاص 
قــــوات الأمـــــن. وقـــالـــت فـــي تــقــريــر 
إيـــران قطعت الاتصال  جديد إن 
بالإنترنت عمداً، مخفية الحجم 
الــحــقــيــقــي لــعــمــلــيــات الــقــتــل غير 

المشروع على أيدي قوات الأمن.
وأعلنت المنظمة أنها أطلقت 
موقعاً إلكترونياً مصغراً جديداً، 
تــحــت عــنــوان «الـــظـــلام الإعــلامــي 
الــعــقــاب: عمليات  والإفــــــلات مـــن 
القتل التي أخفاها قطع الاتصال 
إيــران» (باللغتين  بالإنترنت في 
الــفــارســيــة والإنــجــلــيــزيــة)، يوثق 
كــيــف تــم إخــفــاء الحملة الــدامــيــة 
عن أعين العالم التي خلفت ما لا 
يقل عن ٣٠٤ قتلى، حسب القتلى 
الذين وثقتهم المنظمة بالأسماء.
وإحــصــائــيــة مــنــظــمــة الــعــفــو 
أقــل بكثير مــن تقديرات  الدولية 
الخارجية الأميركية حول وقوع 
يــدعــم  قـــتـــيـــل. ومــــــا  نـــحـــو ١٥٠٠ 
إحصائية الخارجية الأميركية 
تــقــريــر نــشــرتــه وكــالــة «رويـــتـــرز» 
في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، نقلت فيه عن ٤ مسؤولين 
إيــرانــيــين أن قــمــع الاحــتــجــاجــات 
جاء بأوامر مباشرة من «المرشد» 

علي خامنئي، مما أودى بحياة 
١٥٠٠ محتج.

وتـــــقـــــول المـــنـــظـــمـــة إنــــهــــا قــد 
تــحــقــقــت مـــن الــوفــيــات مـــن خــلال 
أدلــة من أشرطة الفيديو وصور 
فوتوغرافية، فضلاً عن شهادات 
الــوفــاة والــدفــن، وإفــــادات شهود 
الـــــعـــــيـــــان وأقـــــــــــــــارب الــــضــــحــــايــــا 
والأصـــــــــدقـــــــــاء والمــــــــعــــــــارف عــلــى 
المــعــلــومــات  إلــــى جـــانـــب  الأرض، 
الــــتــــي تـــــم جـــمـــعـــهـــا مـــــن نــشــطــاء 

حقوق الإنسان والصحافيين.
وكانت منظمة العفو الدولية 
أول منظمة دولية وثقت استخدام 
القوة المميتة ضد المحتجين في 
الأيام التي تلت بدء حملة القمع. 
وقـــــالـــــت نـــائـــبـــة مـــــديـــــرة المــكــتــب 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الإقـــلـــيـــمـــي لـــــ
وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا فـــــي مــنــظــمــة 
العفو الدولية، ديانا الطحاوي: 
«عندما بــدأت أنباء حملة القمع 
الدامية في الظهور في إيران في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
صُــدم العالم من مستوى العنف 
لــقــوات الأمـــن. وقطعت  الوحشي 
الـــســـلـــطـــات عـــمـــداً الــــوصــــول إلـــى 
الإنــتــرنــت داخــــل إيــــــران، مخفية 
المدى الحقيقي لانتهاكات حقوق 
الإنـــــســـــان المـــــروعـــــة الــــتــــي كـــانـــت 
ترتكبها في جميع أنحاء البلاد».

وأضافت: «اعتقدت الحكومة 
أنها تستطيع إسكات السكان من 
خــلال قطع الاتــصــال بالإنترنت 
عن البلاد، لكن الشعب الإيراني 
كـــان مصمماً عــلــى إعـــلام العالم 
بالحقيقة. وموقعنا الجديد هو 

تــقــديــر لــشــجــاعــة كـــل مـــن الــتــقــط 
بــالــكــامــيــرا مــشــاهــد الــعــنــف التي 

أرادت السلطات إخفاءها».
وقـــطـــعـــت الـــســـلـــطـــات عـــمـــداً 
الــــوصــــول إلـــــى الإنـــتـــرنـــت داخــــل 
المـــــدى الحقيقي  إيــــــران، مــخــفــيــة 
لانـــــتـــــهـــــاكـــــات حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
المــروعــة التي كانت ترتكبها في 

جميع أنحاء البلاد.
ولـــفـــتـــت الــــطــــحــــاوي إلـــــى أن 
الموقع الإلكتروني المصغر يعرض 
تــحــقــيــقــاً مـــشـــتـــركـــاً بــــين مــنــظــمــة 
العفو الدولية ومــدرســة هيرتي 
بـــالـــشـــراكـــة   ،(Hertie School)
مـــع مـــشـــروع اكـــتـــشـــاف وتــحــلــيــل 
انقطاع الإنترنت (IODA)، أكثر 
من ١٠٠ مقطع فيديو تم التحقق 
مــنــه مـــن ٣١ مــديــنــة، تــكــشــف عن 
الاســــتــــخــــدام المـــتـــكـــرر لــلأســلــحــة 
الــنــاريــة وخــراطــيــم المــيــاه والــغــاز 
المــســيــل لـــلـــدمـــوع مـــن قــبــل قـــوات 
الأمــــن الإيـــرانـــيـــة ضـــد المحتجين 

العزل والمارة.
ونوهت المنظمة بأنه «لم يتم 
التحقيق الجنائي مع أي شخص 
أو مـــحـــاســـبـــتـــه عــــلــــى عـــمـــلـــيـــات 
القتل»، وحضت الــدول الأعضاء 
في مجلس حقوق الإنسان التابع 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة عـــلـــى الــتــكــلــيــف 
بإجراء تحقيق في عمليات القتل 
غـــيـــر المـــــشـــــروع، لـــضـــمـــان تــقــديــم 
المـــســـؤولـــين عـــن إصــــــدار الأوامـــــر 
الــجــرائــم، والتخطيط  بــارتــكــاب 
إلــى العدالة في  لها، وتنفيذها، 

محاكمات عادلة».
وانــدلــعــت الاحــتــجــاجــات في 

١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) العام 
الماضي في جميع أنحاء إيــران، 
بــعــد إعـــلان الــحــكــومــة عــن فــرض 
زيــادة كبيرة في أسعار الوقود. 
وخلال ٥ أيام نزل فيها الإيرانيون 
إلـــى الـــشـــارع، قتلت قـــوات الأمــن 
مـــا لا يــقــل عـــن ٣٠٤ مـــن الـــرجـــال 
والنساء والأطــفــال. وقتل معظم 
الضحايا برصاص في الرأس أو 
الــجــذع، مما يشير إلــى أن قــوات 
الأمن كانت تتبع سياسة إطلاق 
النار بقصد القتل. ومن المعتقد 
أن العدد الحقيقي للوفيات أعلى 
بكثير، ولكن التستر المستمر من 
جانب السلطات الإيرانية يعني 
أن عدد القتلى الحقيقي قد لا تتم 

معرفته أبداً.
وفي ثاني أيام الاحتجاجات، 
بــــــــــدأت الــــســــلــــطــــات فــــــي إيــــقــــاف 
اتـــصـــالات الإنــتــرنــت فـــي الــبــلاد. 
ويبين البحث الذي أجرته منظمة 
العفو الدولية أن ذلك اليوم شهد 
أيضاً أشد الاحتجاجات دموية، 
حيث قتل ما لا يقل عن ١٠٠ من 

المحتجين والمارة.
ومــع اشــتــداد الاحتجاجات، 
نفذت السلطات الإيرانية حجباً 
شبه كــامــل للإنترنت، مــن خلال 
أمــــــــر مـــخـــتـــلـــف مـــــــــــزودي خـــدمـــة 
الإنترنت بقطعها. وظل الإنترنت 
المحلي لإيران متصلاً بالإنترنت، 
مما سمح باستمرار أنشطة مثل 
الــخــدمــات الــحــكــومــيــة والــبــنــوك، 
مما قلل من الخسائر المالية في 
اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد. وبـــعـــد نــحــو ٥ 
أيـــام فــقــط، فــي نــحــو الــســاعــة ١٠ 

صباحاً في ٢١ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، بدأت استعادة الاتصال 
بــــالإنــــتــــرنــــت. ولـــــــم يــــعــــد بــشــكــل 
تــــام حــتــى ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).
وأشــارت العفو الدولية إلى 
إلـــى الإنــتــرنــت  الــوصــول  تعطيل 
فــــي إيــــــــران فــــي عـــــدة مــنــاســبــات 
خــــلال احــتــجــاجــات أخـــــرى، منذ 
احـــتـــجـــاجـــات نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠١٩.
ـــــــصـــــــدد، قــــال  وفــــــــي هــــــــذا ال
رئـــيـــس مــخــتــبــر أدلـــــة الأزمــــــات، 
الــعــفــو الــدولــيــة،  الــتــابــع لمنظمة 
ســام دابــرلــي: «إن الــوصــول إلى 
الإنترنت أمــر ضــروري لحماية 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان، خــــاصــــة فــي 
أوقـــات الاحــتــجــاج. ويجب على 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة أن تــلــتــزم 
بعدم قطع الاتــصــال بالإنترنت 
فـــي الـــبـــلاد مــــرة أخـــــرى، ويــجــب 
أن تحترم الحق فــي الاحتجاج 

السلمي».
وفي بحث آخر، أفادت شبكة 
التابعة لمنظمة  التحقق الرقمي، 
العفو الدولية، بأنه في الغالبية 
العظمى من الحالات في مختلف 
أنحاء البلاد، لم يكن هناك دليل 
يشير إلى أن المحتجين يشكلون 
تــــهــــديــــداً وشــــيــــكــــاً لــــلــــحــــيــــاة، أو 
التهديد بوقوع إصابات خطيرة. 
وعلى هذا النحو، فإن الاستخدام 
المتعمد المميت للأسلحة النارية 
مــن جــانــب الــســلــطــات لــم يــكــن له 
أي مبرر، وكان غير قانوني على 

الإطلاق.

صالح يدعو إلى عدم زج المواطنين في الخلافات السياسية

إشارات إيجابية من بغداد تكسر جمود العلاقة مع أربيل
بغداد: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــرئــيــس الــعــراقــي برهم 
صـــالـــح إلـــــى عـــــدم زج المـــواطـــنـــين 
فـــي الــخــلافــات الــســيــاســيــة. وأكـــد 
خــلال استقباله أمــس فــي بغداد 
الرئيس المشترك للاتحاد الوطني 
الكردستاني لاهور شيخ جنكي، 
الــخــلافــات بــين بغداد  أهمية حــل 
وأربــيــل عبر الــحــوار. وقـــال بيان 
رئــاســي إنــه «جـــرى خــلال اللقاء، 
التأكيد على أهمية حــل المسائل 
المـــالـــيـــة الـــعـــالـــقـــة بــــين الــحــكــومــة 
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة وحـــــكـــــومـــــة إقـــلـــيـــم 
كردستان، وفقاً للدستور والأطر 
الــقــانــونــيــة، وبــمــا يحقق الــعــدالــة 
الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع 
الموظفين والمواطنين، وعدم زجّهم 
في المسائل السياسية». وأضاف 
البيان: «كما تم التأكيد على أهمية 
التعاون والتنسيق المشترك بين 
مــؤســســات الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
وحــكــومــة الإقــلــيــم لــلــوصــول إلــى 
رؤيــــة مــشــتــركــة لمـــا فــيــه مصلحة 
البلاد وتعزيز الاستقرار وتحقيق 
طــمــوحــات جــمــيــع المـــواطـــنـــين في 

حياة حرة كريمة». 
إلــى ذلـــك، أرجـــأ بــرلمــان إقليم 

كردستان اجتماعاً كــان مقرراً له 
أمس، بعد ورود إشارات إيجابية 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــغـــداد 
بــــشــــأن عـــــــدم الإضـــــــــــرار بــــرواتــــب 
مـــوظـــفـــي الإقــــلــــيــــم. فــيــمــا يــتــوقــع 
وصـــول وفـــد كـــردي حــكــومــي إلــى 
بـــــغـــــداد لاســـتـــئـــنـــاف المـــبـــاحـــثـــات 
التي توقفت بــين الطرفين. وكــان 
الـــوفـــد  مــــصــــدر كــــــــردي أعــــلــــن أن 
الكردي المتوقع وصوله إلى بغداد 
«ســيــكــون بــرئــاســة نــائــب رئــيــس 
حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان قــوبــاد 
المــالــيــة  طــالــبــانــي ويـــضـــم وزراء 
والــتــخــطــيــط وســكــرتــيــر مجلس 
الــوزراء، وسيزور بغداد من أجل 
الــتــفــاهــم والـــحـــوار حـــول مــوازنــة 
عـــام ٢٠٢١». وأضــــاف أن «الــوفــد 
ســيــركــز عــلــى كــمــيــة الــنــفــط الــتــي 
ستسلم لشركة (سومو) وإيرادات 
المنافذ الحدودية وكيفية إدارتها، 
ومـــواضـــيـــع أخـــــرى تــتــعــلــق بــدفــع 
الـــحـــكـــومـــة الاتـــــحـــــاديـــــة لــــرواتــــب 
المــوظــفــين والبيشمركة والــديــون 
التي بذمة الإقليم». وأشار إلى أن 
«الوفد تلقى إشارات إيجابية من 
بغداد ورسائل ترحيب، خصوصاً 
بعد كلام رئيس الإقليم نيجيرفان 
بـــارزانـــي فــي مــؤتــمــره الصحافي 

الأحـــــــد، وحـــديـــثـــه عــــن اســـتـــعـــداد 
كردستان لتسليم النفط وعائدات 
المــرة  المنافذ، وهنالك جدية هــذه 
بـــالـــتـــوصـــل إلــــــى اتـــــفـــــاق نــهــائــي 

وشامل حول الملفات العالقة».
وكــــان الــبــرلمــان الــعــراقــي أقــر 
فــجــر الــخــمــيــس المـــاضـــي، قــانــون 
الاقـــتـــراض الــداخــلــي والــخــارجــي 
بــقــيــمــة ١٢ تــريــلــيــون ديـــنـــار (١٠ 
مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء 
أزمة تأخر صرف رواتب موظفي 
الدولة المستمرة منذ نحو شهرين. 
وأثـــــــار تـــمـــريـــر الـــقـــانـــون اســتــيــاء 
كــــرديــــاً رســـمـــيـــاً عـــلـــى مــســتــويــات 
حــكــومــيــة وحــزبــيــة رفــيــعــة. وعــد 
رئــيــس إقليم كــردســتــان السابق، 
ورئـــــيـــــس الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــكــردســتــانــي، مسعود بــارزانــي، 
تمرير قانون تمويل العجز المالي 
في البرلمان الاتحادي دون الاتفاق 
مــع الــجــانــب الــكــردي، «طعنة من 
قِبَل الكتل السنية والشيعية في 

ظهر شعب كردستان».
لكن المتحدث باسم الحكومة 
الــعــراقــيــة أحـــمـــد مـــلا طــــلال أعــلــن 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة لا تقبل  أن 
الإضـــــــــــــــــرار بـــــمـــــوظـــــفـــــي الإقــــلــــيــــم 
بـــســـبـــب الــــخــــلافــــات الـــســـيـــاســـيـــة. 

وفـــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا قــنــاة 
«العراقية» الرسمية قال ملا طلال 
إن «فقرة رواتب موظفي الإقليم لم 
تمر بقانون الاقتراض»، موضحاً 
أن «الاتفاق بين الحكومة والإقليم 
يــنــص عــلــى دفـــع ٣٢٠ مــلــيــاراً إلــى 
الإقليم». وأضاف أن «تلك المبالغ 
محسوبة وفقاً لموازنة ٢٠١٩، كما 
الــحــالــيــة تستقطع  الــحــكــومــة  أن 
حصة ٢٥٠ ألف برميل والواردات 
الاتحادية من حصة الإقليم». ولم 
يتم تضمين قانون تمويل العجز 
المـــالـــي رواتــــــب مــوظــفــي الإقــلــيــم، 
بــغــداد وأربـــيـــل توصلتا  رغـــم أن 
إلـــى اتــفــاق خـــلال شــهــر أغسطس 
بـــإرســـال  المــــاضــــي، يــقــضــي  (آب) 
بغداد ٣٢٠ مليار دينار إلى أربيل 
شــهــريــاً لتغطية جـــزء مــن نفقات 
موظفي الإقليم إلى حين التوصل 
إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات 

بين الجانبين.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أكـــــدت 
فـــــيـــــان صــــــبــــــري، رئــــيــــســــة كــتــلــة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
«الــشــرق  فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، لـــ
الأوســط»، أن «مبلغ الـــ٣٢٠ مليار 
ديــــنــــار عــــراقــــي الــــــذي يــســلــم إلـــى 
الإقــلــيــم بــنــاء عــلــى الاتــفــاقــيــة بين 

الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم 
كــردســتــان هـــو لمــعــادلــة حسابية 
معتمدة على الإيــــرادات النفطية 
وغير النفطية للإقليم». وأضافت 
أن «الاتــفــاقــيــة واضــحــة مــن حيث 
المواد والبنود، حيث تنقص منها 
مبالغ ٢٥٠ ألف برميل نفط يومياً 
للحكومة الاتحادية». وأوضحت 
أن «هذا يعني أن حكومة الإقليم 

قد التزمت بموازنة ٢٠١٩».
وكان رئيس إقليم كردستان 
وجـــــــــه رســـــــالـــــــة إلـــــــــى الــــحــــكــــومــــة 
الاتـــحـــاديـــة أكـــد فــيــهــا أن الاتــفــاق 
هــــو الــــحــــل لاســــتــــقــــرار الأوضـــــــاع 
فـــــي الــــــعــــــراق. وقـــــــال نــيــجــيــرفــان 
بـــــارزانـــــي فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عــقــب اجــتــمــاع الــرئــاســات الــثــلاث 
فــي كــردســتــان أول مــن أمـــس، إنه 
«جــاء الوقت الــذي على بغداد أن 
تغير أســلــوب تعاملها مــع إقليم 
كــردســتــان». وأضـــاف أن «تعامل 
بغداد مع كردستان مركزي وليس 
اتــحــاديــاً». وفــيــمــا أكـــد أن «إقليم 
كـــردســـتـــان أوفــــى بــكــل الــتــزامــاتــه 
ضمن الاتــفــاق المبرم مع بغداد»، 
فإنه أكد «استعداد الإقليم للاتفاق 
مـــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة عــلــى كل 

المحاور».



Issue العدد ١٥٣٣٠ - Tuesday ٤الثلاثاء ٢٠٢٠/١١/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA كورونا

قرارات استباقية أردنية
 تحسباً لارتفاع الإصابات

عمان: محمد خير الرواشدة

تحاول الحكومة الأردنية 
وبـــشـــكـــل اســـتـــبـــاقـــي الــتــعــامــل 
مــــع الارتـــــفـــــاع المـــتـــوقـــع لــعــدد 
الإصــابــات اليومية بفيروس 
كـــــــــورونـــــــــا المـــــســـــتـــــجـــــد، بـــعـــد 
انتشاره على نطاق واسع في 
الـــبـــلاد، وبــــدء ارتـــفـــاع الطلب 
عــلــى الــخــدمــات الــصــحــيــة في 
المستشفيات الحكومية التي 
تــــقــــف عــــنــــد حـــــــــدود طـــاقـــتـــهـــا 
الاستيعابية. وبــعــد شكاوى 
من ارتفاع أسعار فواتير علاج 
المــصــابــين بــفــيــروس كـــورونـــا 
فــــي المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة، 
أصــــــدر رئـــيـــس الـــــــــوزراء بــشــر 
الــخــصــاونــة قــــرار الـــدفـــاع رقــم 
٢٣، الذي تم بموجبه تفويض 
وزير الصحة بوضع اليد على 
أي مستشفى كلياً أو جزئياً 
ومحتوياته وتكليف إدارتـــه 
والــعــامــلــين فــيــه بــالاســتــمــرار 
بــتــشــغــيــلــه لاســتــقــبــال حـــالات 

كورونا.
كــمــا فــــوض الــــقــــرار وزيـــر 
الصحة بوضع تسعيرة علاج 
مصابي كورونا على نفقتهم 
بالمستشفيات الخاصة، على 
أن يعاقب كل من يخالف أمر 
الـــدفـــاع بــالــحــبــس مـــدة لا تقل 
عــن ٣ أشــهــر ولا تــزيــد عــلــى ٣ 
سنوات، في خطوة للحد من 
تــغــول المستشفيات الخاصة 
فـــــي تـــســـجـــيـــل نــــفــــقــــات عــــلاج 
كورونا، حتى في ظل تثبيت 
الــبــروتــوكــول الــعــلاجــي المقدم 
فـــي المستشفيات  لــلــمــصــابــين 

الحكومية والخاصة.
أرقـــام الإصــابــات  وتشهد 
ارتــــفــــاعــــاً حــــــاداً،  فـــــي الأردن 
عــلــى الــرغــم مــن تقليص عــدد 
الفحوصات اليومية وارتفاع 
عدد الإصابات، ولا تزال البلاد 
تـــحـــت تـــأثـــيـــر بــــنــــاء ســـلاســـل 
عــــــــــدوى مــــــن المــــــــــــرض، وســــط 
ضـــعـــف الالــــــتــــــزام بـــــإجـــــراءات 

السلامة والوقاية.

وشـــــــهـــــــدت المــــحــــافــــظــــات 
تجمعات واسعة خلال يومي 
إجــــراء الانــتــخــابــات النيابية 
وإعلان نتائج الفرز، وأظهرت 
فـــيـــديـــوهـــات بــثــتــهــا مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي لتسجيل 
عدد من المخالفات، فيما أحيل 
نـــواب فــائــزون ومــرشــحــون لم 
يــحــالــفــهــم الــحــظ إلـــى الــحــكــام 
الإداريـــــين وتــحــريــر مخالفات 
بــحــقــهــم مــالــيــة وعـــقـــوبـــات قد 

تصل إلى حد الحبس.
وفــي الــوقــت الــذي تــرددت 
فـــيـــه أنــــبــــاء عــــن قــــــرار مــرتــقــب 
بــــعــــودة الـــحـــظـــر الـــشـــامـــل فــي 
الــــبــــلاد، نــفــت الــحــكــومــة على 
لسان وزير الإعلام علي العايد 
بــحــثــهــا أي قــــــرار لــــه اتـــصـــال 
بالشأن ذاته، في الوقت الذي 
تــــحــــدث فــــيــــه وزيــــــــر الـــصـــحـــة 
نــديــر عــبــيــدات عــن احــتــمــالات 
فــرض شكل جديد من أشكال 
الــذي يتاح فيه  الحظر الذكي 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــتـــســـوق مــشــيــاً 
على الأقــدام، وتمديد ساعات 

الحظر الشامل ليلاً.
فــي الأردن أمــس  ـــل  وسُـــجِّ
٥٨٦١ حــالــة إصــابــة بفيروس 
كورونا المستجدّ، تركزت في 
العاصمة عــمــان ومحافظتي 
الزرقاء وإربد، ليرتفع إجمالي 
عــــــــدد حــــــــــالات الإصـــــــابـــــــة فــي 
البلاد إلى ١٤٩٥٣٩ حالة. كما 
سُجّلت ٧١ حالة وفاة ليرتفع 
إجـــمـــالـــي عـــــدد الـــوفـــيـــات إلـــى 
١,٨٤٣ حالة، في حين بلغ عدد 
دخِــــلــــت أمــس 

ُ
الـــحـــالات الــتــي أ

للعلاج في المستشفيات ٢٨٣ 
حـــالـــة، لــيــرتــفــع إجــمــالــي عــدد 
ى العلاج 

ّ
الــتــي تتلق الــحــالات 

فـــي المــســتــشــفــيــات حــالــيــاً إلــى 
٢١٤١ حــالــة، منهم ٤٥٤ حالة 

في العناية المكثفة.
وفِي الوقت التي أجرت فيه 
فــرق التقصي الــوبــائــي٢٦٤٧٥ 
فحصاً مخبريّاً، بلغت نسبة 
الــفــحــوصــات الإيــجــابــيّــة ليوم 

أمس ٢٢ في المائة.

أكثر من ٥٣ ألف فحص مخبري يومياً في عموم البلاد

إصابات «كورونا» في السعودية تعود إلى مستويات أبريل 
جدة: أسماء الغابري

واصــــــــــلــــــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة 
تسجيل أقل عدد حالات إصابة 
يـــومـــيـــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المــســتــجــد (كــــوفــــيــــد١٩)، حيث 
الــصــحــة، أمــس  أعــلــنــت وزارة 
(الاثنين)، تسجيل ٣٠١ إصابة 
جديدة؛ ليعود عدد الإصابات 
إلـــــى مـــســـتـــويـــات شـــهـــر أبـــريـــل 

(نيسان) الماضي.
وأعـــلـــنـــت وزارة الــصــحــة 
السعودية تسجيل ٣٦٤ حالة 
تـــــــعـــــــاف، كــــــذلــــــك ســــجــــلــــت ١٩ 
حــالــة وفــــاة جـــديـــدة، فـــي وقــت 
أجــــــرت فـــيـــه «الـــصـــحـــة» خـــلال 
الــــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة ٥٣ ألــفــاً 
و١٤٧ فحصاً مخبرياً جديداً. 
ووفقاً لإحصاء وزارة الصحة 
أمس، فقد بلغ إجمالي حالات 
الإصـــابـــة تــراكــمــيــاً مــنــذ ظهور 
ألفاً  أول حالة في المملكة ٣٥٣ 
و٥٥٦ حــالــة؛ مــن بينها ٧٢١٢ 
حالة نشطة معظمها مستقرة، 
و٣٢٨ حــالــة حــرجــة. فيما بلغ 
إجــمــالــي حـــالات التعافي ٣٤٠ 
ألــفــاً و٦٦٨، فـــي حـــين ارتــفــعــت 
حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات إلــــى ٥٦٧٦ 

حالة.

الكويت

وأعـــلـــنـــت وزارة الــصــحــة 
الــكــويــتــيــة أمـــس تسجيل ٤٨٩ 
إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة بــــفــــيــــروس 
«كـــــورونـــــا» خــــلال يــــوم أمـــس، 
لــيــرتــفــع بـــذلـــك إجـــمـــالـــي عـــدد 
الحالات المسجلة في البلاد إلى 
١٣٧ ألفاً و٣٢٩ حالة، في حين 
جـــرى تسجيل ٤ حـــالات وفــاة 
إثر إصابتها بالمرض، ليصبح 
مجموع حالات الوفاة المسجلة 

حتى اليوم ٨٤٢ حالة. 
وقــــــــال الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
باسم الوزارة، الدكتور عبد الله 
السند، فــي البيان الصحافي 
الـــيـــومـــي، إن جــمــيــع الـــحـــالات 
السابقة التي ثبتت إصابتها 
بــــالمــــرض «مـــخـــالـــطـــة لـــحـــالات 

تــأكــدت إصابتها وأخـــرى قيد 
الــبــحــث عـــن أســـبـــاب الـــعـــدوى 
وفحص المخالطين لها». وعن 
حالات الشفاء، قال السند إنه 

جرى تسجيل ٨٢٩ حالة شفاء 
«كـــــورونـــــا»،  مــــن المـــصـــابـــين بــــــ
ليرتفع بذلك عدد الحالات التي 
تــعــافــت وتــمــاثــلــت لــلــشــفــاء في 

البلاد إلى ١٢٨ ألفاً و٤١٤ حالة.

الإمارات

مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا؛ ســــجــــلــــت 

الإمــــــارات أمـــس ١٢٠٩ إصــابــات 
جــــديــــدة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
جميعها مستقرة، ليصل بذلك 
مــجــمــوع الـــحـــالات المــســجــلــة في 

البلاد إلى ١٥١ ألفاً و٥٥٤ حالة، 
كــمــا ســجــلــت الــــــوزارة ٤ وفــيــات 
جـــديـــدة مـــن تــداعــيــات الإصــابــة 
بــالــفــيــروس، وبـــذلـــك يــبــلــغ عــدد 
الوفيات في الإمارات ٥٣٤ حالة، 
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي الــــحــــالات الــتــي 
تماثلت للشفاء ١٤٣ ألفاً و٩٣٢ 
حــالــة، وذلـــك بــعــد تسجيل ٦٨٠ 
حـــالـــة تـــعـــافٍ جـــديـــدة لمــصــابــين 

بالفيروس.

البحرين

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة، أمـــــــس الاثـــــنـــــين، 
تــســجــيــل ٣ حـــــالات وفـــــاة جـــراء 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المـــــســـــتـــــجـــــد، لـــــيـــــرتـــــفـــــع الـــــعـــــدد 
الإجـــمـــالـــي لــلــوفــيــات إلــــى ٣٣٦. 
وقــــالــــت الــــــــــوزارة إنـــهـــا ســجــلــت 
١٨٠ حـــــالـــــة إصــــــابــــــة جـــــديـــــدة، 
ليصل العدد الإجمالي للحالات 
إلــى ١٨٩٨ حــالــة؛ منها  المصابة 
١٨٧٩ مـــســـتـــقـــرة، و١٩ تــخــضــع 

للعناية المركزة.

عُمان

الـــصـــحـــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الــعــمــانــيــة إن إجــمــالــي الــحــالات 
المـــصـــابـــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
ألـــفـــاً و٧١٨  بــلــغ ١٢٠  المــســتــجــد 
حالة، فيما بلغ إجمالي التعافي 
١١ ألفاً و٤٤٦ حالة، و١٣٥٠ حالة 
وفــــاة تــراكــمــيــاً، مــبــيــنــة أن عــدد 
المــنــومــين حــتــى أمـــس ٣٧ حــالــة، 
و١٤٠ يتلقون الرعاية في العناية 
المـــركـــزة، لــيــصــل بــذلــك إجــمــالــي 
المنومين بالمؤسسات الصحية 

في عمان إلى ٢٩٧ حالة.

قطر

مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الصحة القطرية، أمس الاثنين، 
تـــســـجـــيـــل ٢٤٣ حــــالــــة جــــديــــدة، 
ليصل العدد الإجمالي للحالات 
إلــى ٢٧٨٣ حــالــة، فيما  النشطة 
ارتــفــع إجمالي حــالات الإصابة 
ألــفــاً و٢٨  إلـــى ١٣٦  بــالــفــيــروس 
حالة منذ بدء تفشي الفيروس.

إجراء أكثر من ٥٣ ألف فحص مخبري خلال الـ٢٤ ساعة الماضية (تصوير: بشير صالح)

السيسي يوجه بتعزيز الإجراءات المالية لمواجهة تداعيات الوباء

ضوابط مشددة في «مترو أنفاق» القاهرة للتصدي للفيروس
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الفتاح  وجــه الرئيس المصري عبد 
«الاستمرار في تعزيز  السيسي أمس، بـ
إجــــــراءات الـــدولـــة المــالــيــة، لــلــتــعــامــل مع 
الــتــحــديــات والـــتـــداعـــيـــات الاقــتــصــاديــة 
لـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا) المــســتــجــد، وذلـــك 
بـــهـــدف ضـــمـــان اســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـات 
المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي 
الآمـــن لــلــدولــة». فــي حــين شـــددت مصر 
على «إجراءات الاحتراز في مترو أنفاق 
(كـــوفـــيـــد - ١٩)».  لــــ لــلــتــصــدي  الـــقـــاهـــرة 
وأكـــدت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي «استعدادات مستشفيات العزل 

لاستقبال مصابي الفيروس».
«الصحة المصرية»  ووفق آخر إفادة لـ
مساء أول من أمس، أكدت «تسجيل ٢٢٠ 
حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها 
معملياً للفيروس، فضلا عن ١١ حالة 
وفـــــاة جــــديــــدة». وقـــالـــت «الـــصـــحـــة» إن 
«إجــمــالــي الــعــدد الـــذي تــم تسجيله في 
مصر بالفيروس، حتى مساء أول من 
أمـــس، هــو ١١٠٧٦٧ حــالــة، مــن ضمنهم 
١٠١٠٤٦ حالة تم شفاؤها، و٦٤٥٣ حالة 
وفاة». وتؤكد «الصحة» متابعة «الموقف 
بشأن (كورونا) المستجد واتخاذ كافة 
الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة الـــلازمـــة ضـــد أي 

فيروسات أو أمراض معدية».

وقال السفير بسام راضي، المتحدث 
بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، إن «الــرئــيــس 
اجتمع مــع الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد 
مــعــيــط، وزيــــر المــالــيــة، بــحــضــور أحــمــد 
كــجــوك، نائب وزيــر المالية للسياسات 
المـــالـــيـــة، والـــدكـــتـــور إيـــهـــاب أبــــو عــيــش، 
نـــائـــب وزيـــــر المـــالـــيـــة لــلــخــزانــة الــعــامــة، 
وتـــنـــاول الاجـــتـــمـــاع مــتــابــعــة مـــؤشـــرات 
الأداء الاقــتــصــادي والمــالــي خــلال الربع 
المــالــي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١».  الــعــام  الأول مــن 
وأكد متحدث الرئاسة المصرية أن «وزير 
المــالــيــة أوضــــح أن تــلــك الــفــتــرة شــهــدت 
تحقيق فائض أولــي قــدره ٢٠٠ مليون 

جــنــيــه، وذلـــك رغـــم الــتــداعــيــات السلبية 
لجائحة (كورونا) المستجد، فضلا عن 
زيــــادة الإيـــــرادات بنسبة ١٦ فــي المــائــة، 
مقابل زيـــادة المــصــروفــات بنسبة ٧ في 
المــائــة، إلـــى جــانــب تــراجــع قيمة العجز 
الكلي مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس 

الفترة في العام الماضي».
وأعــلــنــت الــشــركــة المــصــريــة لإدارة 
«الموجة  لـ وتشغيل المترو استعدادها 
الثانية للفيروس بعدد من الإجراءات، 
أبـــرزهـــا تــعــقــيــم الـــقـــطـــارات والمــحــطــات 
بعد انتهاء ساعات التشغيل اليومية، 
إضافة إلى تعقيم كل منطقة تلامسية 
بالمرفق، منعا لانتشار عدوى (كورونا) 

المستجد بين الركاب». وقال أحمد عبد 
الهادي، المتحدث الرسمي باسم «مترو 
أنــفــاق الـــقـــاهـــرة»، إنـــه «ســيــتــم تشكيل 
يــقــوم بــحــمــلات تفتيشية  فــريــق عــمــل 
داخل قطارات المترو للتأكد من ارتداء 
الركاب للكمامات، مع توقيع غرامات 
فـــوريـــة لــغــيــر المـــلـــتـــزمـــين»، مـــؤكـــدا في 
تصريحات لــه أمــس، أن «المــتــرو يتيح 
منافذ خاصة لبيع الكمامات الطبية 
داخــل كل محطة، وسيتم خلال الفترة 
الـــقـــادمـــة تــخــصــيــص مـــاكـــيـــنـــات لــبــيــع 
الكمامات، بعيدا عن صرافي التذاكر»، 
موضحا أنه «سيتم منع دخول أي راكب 
لا يــرتــدي كــمــامــة مــن دخـــول المحطات 

ا من الأسبوع المقبل». بدء
فيما شددت وزارة التعليم العالي 
والــبــحــث العلمي أمـــس «عــلــى جاهزية 
جميع المستشفيات الجامعية لاستقبال 
حالات العزل من بين مصابي (كورونا)». 
وأكــد الدكتور خالد عبد الغفار، وزيــر 
التعليم العالي والبحث العلمي بمصر 
«ضــــــــرورة تـــوفـــيـــر كـــافـــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
والمـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات الــــطــــبــــيــــة الــــوقــــائــــيــــة 
والاحترازية بالمستشفيات الجامعية، 
الــرعــايــة الصحية، ســواء  لجميع أطــقــم 
للمتعاملين بشكل مباشر أو بشكل غير 

مباشر مع مصابي الفيروس».
مــن جــهــتــه، أصــــدر الــدكــتــور طــارق 

شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم 
الــفــنــي بــمــصــر، قـــــــرارات بـــشـــأن مصير 
الـــدراســـة بـــالمـــدارس والامـــتـــحـــانـــات في 
ظل جائحة (الفيروس)، قائلا أمس إن 
«أي قرار يتضمن تعطيل الدراسة على 
مستوى ربوع البلاد، هو قرار سيادي 
للدولة، وليس للوزارة، ولم يتم طرحه 
على الإطلاق هذا العام الدراسي»، لافتا 
أن «الــوزارة منحت أولياء الأمور حرية 
الاختيار بين أن يكون الطالب نظاميا 
أو أن يختار التحويل إلى نظام المنازل، 
وعليه يتحمل مسؤولية تعليم نفسه، 
ويــحــضــر الامــتــحــانــات المــؤهــلــة للصف 

الدراسي الأعلى».

سكان غزة يستعينون بالمشي للتخلص من حصار «كوفيد ـ ١٩»
غزة: «الشرق الأوسط»

مـــع بــــزوغ الــفــجــر، يــتــوافــد ســكــان 
غزة مرتدين سترات وأحذية رياضية 
الــكــورنــيــش فــي مسعى للتخلص  إلــى 
مـــــن الــــتــــوتــــر الــــــــذي يـــســـبـــبـــه فـــيـــروس 
كورونا، العدو الجديد للقطاع الفقير 

والمحاصر.
وفرضت حركة «حماس» التي تدير 
القطاع، ومنذ الإعلان عن أول إصابات 
محلية بالفيروس في أغسطس (آب)، 
إغلاقاً شاملاً على سكان القطاع الذين 
الـــخـــوف، لنحو شهرين،  ســـاد بينهم 
قــيــود الإغـــلاق.  تــبــدأ بتخفيف  قبل أن 
لكنها أبــقــت عــلــى الإغــــلاق الــلــيــلــي من 
الثامنة مساء وحتى الثامنة صباحاً. 
ويعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا، 
أول إغــــــلاق يــعــايــشــه أهــــالــــي الــقــطــاع 
الـــذي كــان يفرضه  الــتــجــول  منذ حظر 
الجيش الإسرائيلي خــلال الانتفاضة 

الفلسطينية الأولى (١٩٨٧ - ١٩٩٣).
وأحصى قطاع عزة، حيث يعيش 
نـــحـــو مــلــيــونــي شـــخـــص يـــعـــانـــون مــن 
أزمـــات إنسانية عــديــدة، حتى الاثنين 
نحو ١١ ألف إصابة و٤٨ وفــاة بسبب 
«كــورونــا». وسجل أمس الاثنين أعلى 
عـــدد لــلإصــابــات بــالــفــيــروس مــنــذ بــدء 

انتشاره في القطاع بلغ ٤٥٣ حالة.
ويــمــشــي ولــيــد الـــلـــوح (٤٠ عــامــاً) 
على الكورنيش برفقة طفلته الصغيرة، 
ويقول الموظف في مؤسسة ألمانية في 
غـــــزة، «يـــعـــانـــي مــجــتــمــعــنــا الـــغـــزي من 
ضغط شديد، كثير من الناس يخرجون 
للمشي على كورنيش البحر للتخفيف 
عـــن أنــفــســهــم، والــــهــــروب مـــن الأجـــــواء 
الصعبة، وأيضاً لبناء جسم صحي». 
ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية 
قـــولـــه: «قـــبـــل (كــــورونــــا) كــنــت أتــمــشــى 

وأشــاهــد عــشــرات الــنــاس يمشون، أما 
المــئــات يمشون يــومــيــاً، وفي  الآن أرى 
الصباح والمساء، على شاطئ البحر».

وعـــلـــى الـــكـــورنـــيـــش ذاتــــــه تــمــشــي 
هـــنـــادي الـــعـــكـــاوي (٣٢ عـــامـــاً) يــومــيــاً 
خمسة كيلومترات مع زوجها أشرف 
«لــلــتــخــلــص مـــن الــضــغــوط الــنــفــســيــة»، 
وبــــــدء يـــــوم جـــديـــد «بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي» 
الــعــودة للاهتمام بأمور منزلها.  قبل 
وتقول الشابة بابتسامة، «المشي فجراً 
ينعكس على أسرتي إيجابياً، حياتي 
تصبح أفضل وبيتي أجمل». وتقطع أم 
العبد عيد (٣٩ عاماً)، يرافقها زوجها 
فؤاد، الذي يعمل مديراً للبنك العربي 
في القطاع مسافة خمسة كيلومترات 
مـــشـــيـــاً «ونـــتـــنـــفـــس الــــــهــــــواء الـــنـــقـــي». 

الـــلـــذان ينطلقان  الــــزوجــــان،  يــســتــريــح 
الخامسة فجراً، على طاولة خشبية في 
مقهى صغير على الكورنيش لارتشاف 
الــقــهــوة قــبــل أن يــعــودا إلـــى الــبــيــت في 

السابعة.
الـــعـــبـــد، «المـــشـــي مفيد  أم  وتـــقـــول 
نــفــســيــاً وصـــحـــيـــاً وجــــســــديــــاً، نــتــحــرر 
مـــــن الــــطــــاقــــة الـــســـلـــبـــيـــة الــــتــــي تــســبــب 
بــهــا الــفــيــروس والـــحـــروب مـــن قــبــلــه». 
ويقاطعها زوجها فيضيف: «نقضي 
أجــمــل ســاعــتــين ونــحــن نمشي ســويــاً، 
نتخلص من الطاقة السلبية، ونتعافى 
مـــن آثــــار الــحــصــار والــــحــــرب». ويــقــول 
الاخــتــصــاصــي النفسي سمير زقــوت، 
«فــيــروس كــورونــا بالنسبة لــهــم عــدو 
جديد غير مرئي، وليس باستطاعتهم 

قــــتــــالــــه فـــــي ظـــــل جــــهــــاز صــــحــــي شــبــه 
مـــنـــهـــار». ويـــصـــف زقـــــوت الـــوضـــع في 
قطاع غزة بأنه «صعب جداً». ويضيف: 
«بعض الناس لا يريدون التقيد بوضع 
الكمامة، لأنــهــم لا يــريــدون أن تحبس 
أنفاسهم في ثلاثة سجون هي البيت 

والكمامة والقطاع المخنوق».
ويعتبر أن رياضة المشي «فرصة 
لتقليل المشكلات النفسية وللتعبير عن 
إلــى الزنزانة  الــرجــوع  مشاعرهم، قبل 
(الــــبــــيــــت)». بــالــنــســبــة لــلاخــتــصــاصــي 
النفسي، فإن «الناس في حالة ضغط 
كــبــيــر أشــبــه بــطــنــجــرة الــضــغــط (وعـــاء 
طهي الطعام)، ولولا أن الإسرائيليين 
يـــخـــفـــفـــون الـــضـــغـــط بـــــين وقــــــت وآخـــــر 

لانفجر الوضع».

لافتات «كورونا» في الأماكن العامة بغزة (أ.ف.ب) 

عدد الإصابات اليومية يتخطى ١٣ ألفاً

إيران تقر الإغلاق وحظر التجوال في «المدن الحمراء»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستبدأ 
إلــى إغلاق  الليلي إضافة  حظراً للتجوال 
تام باستثناء محال بيع الأغذية والمراكز 
الصحية والــصــيــدلــيــات، لاحــتــواء الموجة 
الثالثة مــن تفشي وبـــاء «كــوفــيــد١٩» بــدءاً 
من السبت، فيما واصل فيروس «كورونا» 
تــســجــيــل الأرقـــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة فــــي إيــــــران، 
ألفاً، وفق  بتخطي الإصابات اليومية ١٣ 
بيانات وزارة الصحة الإيرانية، في وقت 
اقترب فيه عدد الوفيات من ٥٠٠ حالة، في 
٢٧ من أصــل ٣١ محافظة تشهد «الوضع 

الأحمر».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، 
سيما ســادات لاري، في مؤتمر صحافي، 
أمــــــس، إن الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي لـــلإصـــابـــات 
«كــوفــيــد١٩» ارتــفــع إلـــى ٧٧٥١٢١ بــواقــع  بـــ
١٣٠٥٣ حالة جديدة خلال ٢٤ ساعة. وأودى 
الوباء بحياة ٤٨٦ مريضاً، ما رفع حصيلة 

الضحايا إلى ٤١٩٧٩ شخصاً.
الــصــحــة  بــــيــــانــــات وزارة  وأشـــــــــــارت 
إلـــى  تـــســـجـــيـــل ٣١٣٣ حــــالــــة دخــــــــول  ــــــى  إل
المستشفيات. وبلغت الحالات الحرجة في 
غرف العناية المركزة ٥٦٧٧ شخصاً. وتقول 
وزارة الصحة الإيرانية إن ٥٦٤٦٩٩ شفوا 
مــن الــوبــاء مــنــذ تسجيل أول حــالــتــين في 
١٩ فبراير (شباط) الماضي. وأجرت وزارة 
الصحة الإيــرانــيــة خــلال هــذه الفترة نحو 
ألـــف اخــتــبــار لتشخيص  ٥ مــلايــين و٥٤٦ 

الإصابة.
ولــم يتغير مسار الوباء كثيراً خلال 
المــــاضــــيــــين؛ إذ واصــــلــــت وزارة  شـــهـــريـــن 
الصحة تصنيف ٢٧ من أصل ٣١ محافظة 
في «الوضع الأحمر»، وبقيت المحافظات 
الأربــــع المــتــبــقــيــة، بــدرجــة أخــــف، فــي حالة 

«الإنذار» أو «التأهب».
وقال المتحدث باسم «اللجنة الوطنية 
لمكافحة (كورونا)»، علي رضا رئيسي، إن 
الــتــجــوال في  الشرطة ستبدأ فــرض حظر 
«المــنــاطــق الــحــمــراء» مــن الــســبــت. وتشمل 
الــخــطــة نــحــو ١٥٠ مــديــنــة كــبــيــرة؛ تشمل 
طهران لفترة أسبوعين، ويبدأ الحظر من 
الرابعة  الساعة التاسعة ليلاً إلى الساعة 
فجراً. كما أعلن عن إغلاق باستثناء محال 
بــيــع الأغـــذيـــة والمــســتــشــفــيــات والـــعـــيـــادات 
والـــصـــيـــدلـــيـــات. وبـــــمـــــوازاة ذلــــــك، ســتــبــدأ 
الـــشـــرطـــة الإيـــرانـــيـــة فــــرض غــــرامــــات على 

المخالفين.
وقـــال رئــيــســي إن الــحــكــومــة لا تنوي 
تعليق مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، 

حسبما نقلت وكالة «مهر» الحكومية.
وتـــشـــبـــه الـــخـــطـــة الإيــــرانــــيــــة المــعــلــنــة 
الإجــراءات التي بدأت الحكومة الفرنسية 
تــطــبــيــقــهــا لاحـــتـــواء المـــوجـــة الـــجـــديـــدة من 

تفشي فيروس «كورونا».
وأفــادت وكــالات إيرانية بأن الرئيس 
حـــســـن روحــــانــــي ســيــعــلــن فــــي الاجـــتـــمـــاع 
الـــــوزاري الأســبــوعــي، الأربـــعـــاء، تفاصيل 
«المــشــروع الشامل لفرض القيود الفعالة 
في مواجهة (كورونا)»، وهي المرة الثالثة 
التي يتحدث فيها الرئيس الإيراني حول 
الإجــــــراءات الــجــديــدة. وقــــال روحـــانـــي في 
اجتماع «لجنة مكافحة (كورونا)»، أمس، 
الــجــديــدة تتطلب «الــجــاهــزيــة  الــحــمــلــة  إن 
الــوطــنــيــة» لمــكــافــحــة «كــــورونــــا»، مضيفاً: 
«يجب ألا نسمح للتنافس السياسي بأن 

ينمي إحساس الضياع لدى الإيرانيين».
وقال روحاني: «في مواجهة (كورونا) 
جميعاً إما نكون خاسرين وإما ننتصر»، 
مضيفاً أن حــكــومــتــه «تــســعــى وراء نصر 
الصحة الوطنية». وأضاف: «من دون شك 

فــي زمــن العقوبات والضغوط القصوى، 
أي قرار لاحتواء المرض سيتحول إلى قرار 
صعب، لأن الألوية في القرارات الصعبة… 

أرواح الإيرانيين».
وكان روحاني قد أعلن، أول من أمس، 
«الــتــعــبــئــة» لاحـــتـــواء المـــوجـــة الــثــالــثــة من 
تفشي فيروس «كورونا»، وسط انتقادات 
حــادة تعرض لها من مسؤولين ووسائل 
الإعلام بسبب تمسكه بموقفه الرافض أي 

إغلاق تام منذ بداية الأزمة.
وخــصــصــت صــحــيــفــة «آفــــتــــاب يـــزد» 
الإصــلاحــيــة، عنوانها الرئيسي للسجال 
بــــين الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي ومـــجـــلـــس بــلــديــة 
طــهــران حـــول إغـــلاق الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة. 
وقــالــت إن «مــوضــوع إغــلاق طــهــران لفترة 
أسبوعين، مطروح منذ أكثر من شهر، لكنه 
لم تتم الموافقة عليه ولم يتم رفضه بتقديم 
الأدلة، حتى لم يذكر أي شخص أو جهاز 

يعارض الإغلاق».
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «اطـــــــلاعـــــــات» فــي 
عــــنــــوانــــهــــا الــــرئــــيــــســــي: «إعــــــــــلان الــعــطــلــة 
الشاملة». وقال روحاني، أول من أمس، إنه 
«وفقاً لرأي الخبراء، فإن العطلة الشاملة 
ستؤدي إلى منع تقدم فيروس (كورونا) 

المخرب».
فــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل، أفـــــــــــادت وكــــالــــة 
«الحرس الثوري» بأن  «تسنيم» التابعة لـ
وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي 
حـــذر فــي اجــتــمــاع «لــجــنــة (كــــورونــــا)» من 
«فبركة الإحــصــاءات والتستر فــي قضية 

(كورونا)».
قـــرارات «لجنة  وعــدّ رحماني فضلي 
مكافحة (كورونا)» بمثابة قرارات المجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني التي يقرها 
«المرشد» الإيراني، علي خامنئي، مشدداً 

على أن القرارات المعلنة بمثابة «قانون».

الرياض تنظم منتدى عالمياً يعد للأزمات الصحية المقبلة
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــنـــظـــم الـــســـعـــوديـــة غــــــداً (الأربــــــعــــــاء) 
«المــنــتــدى الــعــالمــي لــلإنــتــاج المــســتــدام في 
قــطــاع الــصــحــة»، عــلــى هــامــش رئــاســتــهــا 
«مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن». وســـيـــنـــاقـــش  لــــ
المـــنـــتـــدى الـــعـــالمـــي، وفــــق بـــيـــان صــحــافــي، 
عــــدداً مـــن الــقــضــايــا المــهــمــة مــثــل الأجــهــزة 
الطبية والسلامة، وسلامة الغذاء وتقييم 
المـــخـــاطـــر، وســـلاســـل الـــتـــوريـــد، والإجـــابـــة 
على ســؤال كيف يمكن للعالم الاستعداد 
للأزمات الصحية المقبلة، الذي يعد فرصة 
ــعــين وواضــعــي 

ّ
كــبــيــرة لــلــمــورديــن والمــصــن

الــســيــاســات والــخــبــراء الــتــقــنــيــين، وكــذلــك 

الأوســـاط الأكاديمية ومنظمات المجتمع 
المـــدنـــي وغــيــرهــم مـــن المــهــتــمــين فـــي مــجــال 

الصحة العالمية.
ويـــســـعـــى المــــنــــتــــدى إلــــــى اســتــكــشــاف 
أنــــمــــاط الاســـتـــهـــلاك والإنـــــتـــــاج المـــســـتـــدام 
ومتابعة أحـــدث الابــتــكــارات فيما يتعلق 
بــجــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» ومـــا بــعــدهــا في 
قطاع الصحة، من خلال طرح أمثلة على 
المــمــارســات الــجــيــدة وتــقــديــم الاقــتــراحــات 
المـــبـــتـــكـــرة فــــي مـــجـــال الإنــــتــــاج والـــتـــوريـــد 
المستدام، والتخلص من النفايات في قطاع 
الصحة، والمساهمة في الإنتاج المستدام 
بشكل كبير في تقليل المصروفات وتعزيز 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة، إضــــافــــة إلـــــى تــقــلــيــل الآثـــــار 

السلبية المترتبة على الصحة والبيئة.
وينظم المؤتمر الهيئة العامة للغذاء 
والـــــــدواء والأمــــانــــة الــســعــوديــة لمــجــمــوعــة 
العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية 
المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية 
لمجموعة العشرين، بالتعاون مع برنامج 
الأمــم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وأمانة 
فـــريـــق الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك بــــالأمــــم المــتــحــدة 
لـــلـــتـــوريـــد المـــســـتـــدام فــــي قـــطـــاع الــصــحــي 
الــرعــايــة  إلــــى مــنــظــمــة  (SPHS)، إضـــافـــة 
بــــدون ضـــرر (HCWH) وبــدعــم  الــصــحــيــة 
من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي 
الدولي (Sida) تحت شعار «التعافي بشكل 

أفضل بعد جائحة كوفيد - ١٩».
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دراسة تقدم تفسيراً «منطقياً» لحالة القارة

«الأجسام المضادة» تكشف «عدم دقة» أرقام الإصابات في أفريقيا
القاهرة: حازم بدر

مع بداية وباء فيروس «كورونا 
المستجد» كانت الملاحظة الرئيسية 
هـــــي انــــخــــفــــاض أعــــــــــداد الإصـــــابـــــات 
والوفيات في القارة الأفريقية؛ فالقارة 
الــتــي تــمــثــل ١٧ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان 
الــعــالــم، كــانــت بــحــلــول نــهــايــة يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، تــمــثــل ٥ فـــي المــائــة 
فقط من حــالات الإصابة العالمية و٣ 
المُبلغ  في المائة من الوفيات العالمية 
عنها. واختلف العلماء حينها فيما 
بينهم حــول السبب في ذلــك، فمنهم 
مــن أرجـــع الأمـــر إلـــى «الــطــقــس الــحــار 
في أفريقيا، والــذي كــان في رأيهم لا 
يساعد على انتشار الفيروس»، وهو 
ما تم نفيه علمياً في دراسات لاحقة، 

ومنهم من رأى أن «هناك قصوراً في 
الإبلاغ عن الحالات في أفريقيا»، في 
حين رأى فريق ثالث أن «الأمر له علاقة 
بالتركيبة السكانية في أفريقيا، حيث 

توجد معدلات أعمار منخفضة».
وخلال دراسة جديدة نشرت في 
العدد الأخير من دوريــة «ساينس»، 
ســـعـــى فـــريـــق بــحــثــي مــــن بــريــطــانــيــا 
وكــيــنــيــا لاكــتــشــاف الــتــفــســيــر الأكــثــر 
تــرجــيــحــاً، لـــشـــرح مـــعـــدلات الإصـــابـــة 
والــوفــاة المنخفضة، بالتطبيق على 
دولـــة كينيا، والــتــي تــم الإبـــلاغ فيها 
عن أول حالة إصابة بالفيروس في 
المــاضــي، وكـــان من  ١٢ مـــارس (آذار) 
المتوقع حدوث عدد هائل من حالات 
الإصابة والوفيات؛ ولكن بحلول ٣١ 
يــولــيــو المـــاضـــي، كــــان هــنــاك ٢٠ ألــفــاً 

و٦٣٦ إصابة و٣٤١ حالة وفاة.
ولـــتـــحـــقـــيـــق هــــــذا الـــــغـــــرض، قـــام 
الــبــاحــثــون بـــإجـــراء تــحــلــيــل الــــدم من 
متبرعين للبحث عن الأجسام المضادة 
 لتقدير مــعــدلات 

ً
لــلــفــيــروس؛ وســيــلــة

الإصابة في ذلك البلد. وتضمن العمل 
الــدم التي تم جمعها  تحليل عينات 
من المتبرعين في جميع أنحاء البلاد، 
خــــلال الأشـــهـــر مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
إلـــى يــونــيــو (حـــزيـــران)، وتـــم اختبار 
كــل عينة بحثاً عــن وجـــود الأجــســام 
المضادة للفيروس، وهي علامة على 
أن «الــشــخــص الــــذي تــبــرع بـــالـــدم قد 

أصيب بالعدوى».
الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون، أن «مــــــا  وجـــــــــــد 
يــقــرب مــن ٤٫٣ فــي المــائــة مــن عينات 
المــــتــــبــــرعــــين تــــحــــتــــوي عــــلــــى أجــــســــام 

لــلــفــيــروس»؛ مما يشير إلى  مــضــادة 
المــئــويــة نفسها تقريباً  أن «الــنــســبــة 
من السكان أصيبوا بالعدوى، وهو 
رقم مرتفع جداً مقارنة بعدد الوفيات 
الفترة نفسها، وهي  المبلغ عنها في 
تقريباً ٣٤١ وفاة». ولاحظ الباحثون، 
أنه خلال الفترة الزمنية نفسها، كان 
لدى إسبانيا النسبة نفسها تقريباً 
من الإصابات؛ لكنها شهدت ٢٨ ألف 
حــالــة وفـــــاة. وجــعــلــت هـــذه النتيجة 
الـــبـــاحـــثـــين يــــخــــرجــــون بـــنـــتـــيـــجـــة أن 
«الــعــدوى المنتشرة فــي كينيا والتي 
يُستدل عليها من المتبرعين بنقل الدم، 
أكثر مما تشير إليه نتائج اختبارات 
(بي سي آر) الحالية؛ وهو ما يدفع  الـ
بالمطالبة بــضــرورة وجــود مزيد من 

الاختبارات المنهجية».

ولم يتمكن الباحثون من تحديد 
ســـبـــب دقــــيــــق لانــــخــــفــــاض الـــوفـــيـــات 
مــقــارنــة بــالــكــثــيــر مـــن الــبــلــدان عالية 
الــدخــل، وذلــك بعد أن تم الكشف عن 
نسبة إصــابــات مــرتــفــعــة، ويــمــكــن أن 
يكون السبب له علاقة بضعف أنظمة 
المـــراقـــبـــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــة الــعــامــة، 
المــمــيــزة، حيث  والتركيبة السكانية 
يمثل من هم في عمر ٦٥ عاماً أو أكثر 
نسبة ٣٫٩ في المائة فقط من السكان، 
أقــل بكثير مــن النسبة فــي بلد  وهــو 
المــائــة)، وقد  مثل إيطاليا (٢٣٫٣ فــي 
آلـــيـــات بــديــلــة للمناعة  تـــكـــون هـــنـــاك 
ضد الفيروس، ساعدت الناس على 
تكوين مقاومة طبيعية أكبر لمثل هذه 
العدوى، بما في ذلك المناعة الخلوية 
الناتجة من الإصابة بفيروس التهاب 

الكبد الوبائي.
الــدراســة منطقية  وتبدو نتائج 
فــي رأي الدكتور تامر ســالــم، أستاذ 
الــفــيــروســات بــمــديــنــة زويــــل بمصر، 
«الــشــرق الأوســـــط»، «إضــافــة  قــائــلاً لـــ
إلى العدوى بفيروس التهاب الكبد، 
فإن للقارة تاريخاً طويلاً مع الكثير 
من الأوبــئــة التي ربما شكّلت مناعة 
لسكانها، ومنها مــرض السل، الذي 
يُمنح الأطفال بالقارة الأفريقية على 
نــطــاق واســــع لــقــاحــاً لــلــوقــايــة مــنــه»، 
مضيفاً «إذا علمنا أن أستراليا تقوم 
بـــتـــطـــويـــر هـــــذا الـــلـــقـــاح لاســـتـــخـــدامـــه 
كــوقــايــة مـــن كـــورونـــا المــســتــجــد؛ فقد 
يـــعـــطـــي ذلــــــك تـــفـــســـيـــراً لــــقــــوة مــنــاعــة 
المـــــــواطـــــــن الأفـــــريـــــقـــــي فــــــي مـــواجـــهـــة 

الفيروس».

تساؤلات في الأوساط العلمية حول «فاعلية» اللقاحات
روما: شوقي الريس

منذ أشهر والأوســـاط العلمية 
تردد أن النصر النهائي على «كوفيد 
- ١٩» لن يُكتب إلا بظهور اللقاحات 
الفاعلة وتعميمها على نطاق واسع، 
وأن مــرحــلــة الــتــعــايــش مـــع الـــوبـــاء 
ســتــمــتــد حــتــى أواخـــــر الـــعـــام المــقــبــل 

حسب أفضل التقديرات.
ونظراً للتداعيات الاقتصادية 
الـــهـــائـــلـــة الــــتــــي تـــتـــرتـــب عـــلـــى هـــذه 
الــجــائــحــة، احــتــدمــت المــنــافــســة بين 
شركات الأدوية والمختبرات الدولية، 
مدعومة من الحكومات باستثمارات 
ضــخــمــة، لــتــطــويــر وإنــــتــــاج الــلــقــاح 
الـــتـــريـــاق الـــــذي ســيــنــقــذ الـــعـــالـــم من 
أخطر أزمــة صحية واقتصادية مر 

بها في العصور الحديثة.
ومــــع اقـــتـــراب مــعــظــم المــشــاريــع 
المـــتـــقـــدمـــة لـــتـــطـــويـــر الـــلـــقـــاحـــات مــن 

مراحلها النهائية، اندلعت «الحرب 
الــشــركــات المنتجة  بـــين  الــتــجــاريــة» 
والــــجــــهــــات الــــتــــي تـــدعـــمـــهـــا، فـــكـــان 
الإعلان الذي صدر الأسبوع الماضي 
عــــــن شـــــركـــــة «فـــــــايـــــــزر» الأمـــيـــركـــيـــة 
الــعــمــلاقــة الــتــي تــنــتــج الــلــقــاح الـــذي 
طـــورتـــه شــركــة «بــيــونــتــك» الألمــانــيــة 
الصغيرة بأن فعالية لقاحها تبلغ 
٩٠ في المائة، وفقاً للدراسات الأخيرة 
الــتــي أجــرتــهــا، ومــا لبث أن تبعتها 
مــنــافــســتــهــا الــرئــيــســيــة، الأمــيــركــيــة 
أيـــضـــاً، «مــــودرنــــا»، بـــالإعـــلان أمــس 
الاثــــنــــين أن فـــعـــالـــيـــة الـــلـــقـــاح الــــذي 
تطوره تبلغ ٩٤٫٥ في المائة. وكانت 
الــشــركــة الــروســيــة الــتــي تــطــور هي 
أيضا لقاحاً ضد «كوفيد - ١٩» قد 
أعلنت أن فاعليته تــتــجــاوز ٩٠ في 
المــجــر ســتــبــدأ بتوزيعه  المـــائـــة، وأن 
أفـــراد الطواقم الصحية  قريباً على 

والأجهزة الأمنية.

الــطــبــيــعــي أن تهلل  وكـــــان مـــن 
البورصات العالمية لمثل هذه الأنباء، 
وأن يسود بعض التفاؤل في أوساط 
الرأي العام الذي يجد صعوبة كبيرة 
في استشراف نهاية النفق الوبائي 
المــظــلــم. لــكــن فــيــمــا ســارعــت منظمة 
الصحة العالمية إلى التنبيه من أنه 
لا توجد دولة واحدة في العالم قادرة 
الـــيـــوم عــلــى تــخــزيــن ونــقــل وتــوزيــع 
هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الــــلــــقــــاحــــات الـــتـــي 
تتطلب تجهيزات متطورة للتبريد 
والمعالجة، حذرت الأوساط العلمية 
مــــن أن الإعـــــــلان عــــن هـــــذا المــســتــوى 
المفاجئ وغير المألوف لفاعلية هذه 
اللقاحات يطرح من الأسئلة أكثر مما 
يحمل من الإجابات التي تنتظرها 

الأوساط الطبية والصحية.
يــعــتــرف الــخــبــراء بــأنــهــم كــانــوا 
الفاعلية  يــنــتــظــرون مــســتــويــات مــن 
الــتــي أعلنت عنها  أدنـــى بكثير مــن 

الشركات المنتجة في الأيام الماضية، 
لكنهم يتوقفون بحذر شديد وريبة 
أمــــام الإعــــلان عــن هـــذه الــنــتــائــج في 
مــــجــــرد بــــيــــان صـــحـــافـــي صــــــدر عــن 
الشركات المذكورة، قبل نشر النتائج 
الــكــامــلــة لــــلــــدراســــات، وإخــضــاعــهــا 
لمراقبة الخبراء المستقلين، كما هو 
مــألــوف فــي هـــذه الـــحـــالات. ويجمع 
الــــخــــبــــراء عـــلـــى أنــــــه، اســــتــــنــــاداً إلـــى 
البيانات الضئيلة جداً المتوفرة عن 
هذه اللقاحات، من المستحيل معرفة 
ما إذا كانت هي التي ستعيد العالم 
إلــى دورة حياته الطبيعية، وليس 
من الواضح ما هو المقصود تماماً 
بــمــصــطــلــح «فــاعــلــيــة الــلــقــاح» الـــذي 

تحدثت عنه الشركات في إعلانها.
ويــقــول علماء منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، إن هـــذيـــن الـــلـــقـــاحـــين تــم 
تــطــويــرهــمــا وفـــقـــاً لــطــريــقــة جــديــدة 
تـــــــجـــــــاوزت  يـــــســـــبـــــق أن  لــــــــم  كـــــلـــــيـــــاً 

الاخــــــتــــــبــــــارات الـــنـــهـــائـــيـــة بـــنـــجـــاح. 
وتقوم هذه الطريقة على استخدام 
بـــالـــذرات  المـــعـــروفـــة   ،«NRA» ذرات
الأخرى للحياة، التي تتولى تخزين 
المـــعـــلـــومـــات الـــدائـــمـــة فــــي الــحــمــض 
الــــنــــووي لــكــل فـــــرد، وتـــســـاعـــد على 
تحويلها إلى المواد البروتينية، أي 
إلى الخلايا التي تمكن الإنسان من 

التنفس والتحرك والقراءة.
والـــــهـــــدف مــــن هــــــذا الــــنــــوع مــن 
 «NRA» اللقاحات هو إدخــال ذرات
فـــي الــجــســم وتــحــويــلــهــا إلــــى مـــادة 
بــروتــيــنــيــة أســـاســـيـــة تـــولـــد المــنــاعــة 
ضد فيروس كورونا، وتقضي عليه 
إذا حاول الدخول إلى الخلايا. لكن 
يقول خــبــراء وبائيون إن التجارب 
التي أجرتها الشركتان الأميركيتان 
لــم تشمل عــدداً كافياً من  حتى الآن 
الأشــخــاص، فضلاً عن أن التجارب 
بــــحــــيــــث إن لا  كــــــانــــــت «عـــــــمـــــــيـــــــاء» 

الشركة ولا الأطباء الذين يتابعون 
المـــشـــاركـــين،  المـــتـــطـــوعـــين ولا حـــتـــى 
يعرفون من تناول اللقاح ومن تناول 

مصل الماء المملح.
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن الــبــيــانــات 
التي تحدث عنها خبراء الشركتين 
هي نتيجة تحليل مرحلي لا يعتد به 
كدليل نهائي على مستوى الفاعلية. 
الــتــي  الـــتـــصـــريـــحـــات  تــتــضــمــن  ولا 
صدرت عن الشركتين أي معلومات 
حول عدد الإصابات بين الذين تلقوا 
اللقاح وأولئك الذين حقنوا بمصل 
المــــــاء المــــالــــح. ولا تــشــيــر الــبــيــانــات 
الصحافية التي وزعتها الشركتان 
إلــــى نـــــواع الــــعــــوارض الـــتـــي ظــهــرت 
عــلــى المــصــابــين، ولا عـــن أعــمــارهــم، 
الأمر الذي يعتبره الأطباء أساسياً 
لــتــحــديــد فــاعــلــيــة الـــلـــقـــاح الـــــذي من 
المفترض أن يوفر الحماية للمسنين 

في الدرجة الأولى.

إصابات الولايات المتحدة اليومية بلغت ١٧٧ ألفاً

«موديرنا» تعلن عن فاعلية لقاحها ضد «كورونا» بنسبة ٩٤٫٥ ٪
واشنطن: معاذ العمري 

فــــي الــــوقــــت الــــــذي ســجــلــت فــيــه 
حــــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا 
الــــجــــديــــد ارتـــــفـــــاعـــــاً كــــبــــيــــراً فـــــي كــل 
الــــولايــــات الأمــيــركــيــة الـــــــ٥٠، أعــلــنــت 
شــركــة «مـــوديـــرنـــا» أن الــلــقــاح الـــذي 
تعمل عليه بلغت نسبة فاعليته ٩٤ 
في المائة في حماية الأشخاص من 
الــفــيــروس، وبــذلــك يكون ثاني لقاح 
إلــى المرحلة النهائية وتكون  يصل 
فــاعــلــيــتــه عــالــيــة أكــثــر مـــن ٩٤٫٥ في 
المائة؛ النسبة التي ذكرتها الشركات 

الأخرى المنافسة.
وقـــالـــت الــشــركــة الأمــيــركــيــة في 
إعــلانــهــا أمــــس، إنــهــا أجــــرت تجربة 
اللقاح على ٣٠ ألف شخص وأظهرت 
الــوقــايــة من  الــتــجــربــة فاعليتها فــي 
الــذي يسبب  فيروس «كوفيد - ١٩» 
المرض بما في ذلك الحالات الشديدة، 
مؤكدة بتلك النتائج أنها تقترب من 
اســتــخــدام الــلــقــاح على نــطــاق واســع 
بــعــد أن أظــهــر الــلــقــاح عــلامــات آمنة 

على مستخدميه.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــاحــثــين 
والمنظمين يجب أن ينتظروا نتائج 
كل الشريحة التي تمت تجربة اللقاح 
عليها، للحصول على بيانات سلامة 
أكثر اكتمالاً في الدراسة، والمتوقعة 
أن تكون جاهزة في وقــت لاحــق من 
الشهر الجاري، أوضحت «موديرنا» 
أنــــهــــا تـــخـــطـــط لمـــطـــالـــبـــة الـــســـلـــطـــات 
الــفــيــدرالــيــة بــحــلــول أوائـــل  الصحية 
ديسمبر (كانون الأول) الشهر المقبل، 
إلــى طــرح الــلــقــاح فــي الأســــواق، وأن 

تكون متاحة للاستخدام.
وقال ستيفان بانسيل الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــديـــنـــة مـــــوديـــــرنـــــا، فــي 
مــقــابــلــة: «نـــحـــن نــقــتــرب مـــن إطـــلاق 
لقاح له تأثير كبير على الوقاية من 
الأمـــــراض الـــشـــديـــدة، وســيــكــون هــذا 
انــتــصــاراً رائــعــاً على هــذا الفيروس 

المروع».
بــــدوره، قــال أنــتــونــي فاوتشي، 
الــوطــنــي للحساسية  المــعــهــد  مــديــر 
والأمراض المعدية، إن معدل الفاعلية 
المرتفع للقاح «موديرنا» يعني أنه 
يمكن أن يكون أداة فعالة للمساعدة 
في إنهاء الوباء، مؤكداً: «هذه نتائج 
رائــــعــــة لــلــغــايــة ومــشــجــعــة ومــثــيــرة 

للغاية».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
أعــلــنــت شــركــتــا «فـــايـــزر» و«بـــايـــون 
تيك»، أن لقاحهما التجريبي ضد 
بــنــســبــة ٩٠  فــــعــــالاً  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
فــي المــائــة، وذلــك بعد ظهور نتائج 
الـــــدراســـــة الـــجـــاريـــة عـــلـــى ســريــريــة 
كـــبـــيـــرة، وأشـــــــارت شـــركـــة «فـــايـــزر» 
إلى أنها تخطط أن تطلب من إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية هذا الشهر 
الإذن باستخدام اللقاح في الأسواق، 
وإعداد توزيع محتمل يبدأ بحلول 
نـــهـــايـــة الــــعــــام، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 

النتائج الأولية للقاحين تشير إلى 
أن الباحثين يمكنهم تطوير لقطات 
الـــتـــي من  «كـــوفـــيـــد - ١٩»،  لــــ فــعــالــة 
شأنها أن تساعد بشكل كبير في 

ترويض الوباء.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة خــصــصــت فــــي إطــــار 
مـــبـــادرة عــمــلــيــة ســرعــة الــتــشــافــي، 
نحو ٢٫٥ مليار دولار لدعم أبحاث 
واختبار اللقاحات وشراء ما لا يقل 
اللقاح،  عن ١٠٠ مليون جرعة من 
الثالثة - أي المرحلة  وفــي المرحلة 
المــتــأخــرة - مــن دراســــة الــلــقــاحــات، 
تم إعطاء الأشخاص في نحو ١٠٠ 
اللقاح  موقع أميركي جرعتين من 
أو دواء وهـــمـــي، وبــفــاصــل أربــعــة 
أســابــيــع، أجـــرى الباحثون بتتبع 

تــلــك الــــحــــالات المـــصـــابـــة بــفــيــروس 
كــــــورونــــــا المــــصــــحــــوبــــة بـــــأعـــــراض 
ابتداءً من أسبوعين على الأقل بعد 

الجرعة الثانية.
ودعا تصميم الدراسة اللجنة 
المستقلة لإجــراء أول تحليل مؤقت 

للفاعلية عندما أصيب ٥٣ شخصاً 
بــــأعــــراض «كـــوفـــيـــد - ١٩»، وقــالــت 
«موديرنا» إن التحليل الأول شمل 
عـــــدداً أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص 
بسبب الــزيــادة الأخــيــرة فــي حــالات 
فيروس كورونا، ومن بين ٩٥ حالة 
تــمــت مــراجــعــتــهــا، كـــانـــت ١١ حــالــة 
الــعــلاج  تــلــقــوا  خــطــيــرة، وجميعهم 

الوهمي.
وبــــســــبــــب الــــحــــاجــــة المـــلـــحـــة، 
أوردت وســائــل إعــلام أميركية أن 
الـــغـــذاء والــــــدواء الأمــيــركــيــة  إدارة 
تــخــطــط بــطــرح لــقــاحــات «كــوفــيــد 
- ١٩» بــســرعــة أكــبــر مـــن المــعــتــاد، 
وذلــــــــــــك فـــــــي حــــــــــــالات الـــــــطـــــــوارئ 
الصحية العامة، وسيكون الإذن 
الــطــوارئ،  للاستخدام في حــالات 

وليس الموافقة القياسية.
وأوردت صحيفة «وول ستريت 
أنـــه إذا ســمــح المنظمون  جـــورنـــال» 
بــالــلــقــاح، فسيكون الإمــــداد الأولـــي 
لــــلــــجــــرعــــات مـــــــحـــــــدوداً بــــنــــحــــو ٢٠ 
مــلــيــونــاً، أو مـــا يــكــفــي لـــــ١٠ مــلايــين 
شـــخـــص، وبـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــعـــام، 
حــســب تــوقــعــات «مــــوديــــرنــــا»، فقد 
تــقــرر الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة تطعيم 
العاملين في مجال الرعاية الصحية 
وأول المستجيبين أولاً، تليها شرائح 
أخرى من السكان على مراحل حتى 
يــتــم إجــــراء مــزيــد مــن الــجــرعــات في 

العام المقبل.
وتعمل «موديرنا» مع الشركات 
لــزيــادة الإنتاج  المصنعة المتعاقدة 
حتى تتمكن من إنتاج ٥٠٠ مليون 
إلـــى مــلــيــار جــرعــة الــعــام المــقــبــل، إذ 
يحتوي عقدها في الولايات المتحدة 
عــلــى تــطــويــر ٤٠٠ مــلــيــون جــرعــة، 
بالإضافة إلى ١٠٠ مليون أولية، كما 
تخطط «موديرنا» أيضاً للحصول 
على إذن في دول أخرى، وقد وقعت 

عقود توريد مع عدة دول.
يــــــذكــــــر أن عـــــــــدد الإصـــــــابـــــــات 
الــجــديــدة تــجــاوز ١٧٧ ألـــف إصــابــة 
المــاضــي، مسجلاً  يـــوم الجمعة  فــي 
رقــمــاً قــيــاســيــاً يــومــيــاً تــجــاوز أعلى 
عــــــدد حــــــــالات إصـــــابـــــة يـــومـــيـــة مــن 
الذروة السابقة في الربيع والصيف، 
الــوفــيــات الجديدة  بينما بلغ عــدد 
قرابة ١٣٠٠ شخص، وفقاً لبيانات 

جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وفـــــي فــــتــــرات ســـابـــقـــة، تـــركـــزت 
الــــــــعــــــــدوى فـــــــي مـــــــــدن كــــــبــــــرى مـــثـــل 
نـــيـــويـــورك وشـــيـــكـــاغـــو، أو ولايــــات 
مــكــتــظــة بـــالـــســـكـــان مـــثـــل فـــلـــوريـــدا 
وتـــكـــســـاس، وتــــم ربــــط الـــعـــديـــد من 
حالات التفشي بعد ذلك بالمسافرين 
الــــعــــائــــديــــن مـــــن الــــــخــــــارج، بـــيـــد أن 
الحالات الآن أصبحت منتشرة على 
كـــل الــــــ٥٠ ولايــــة أمــيــركــيــة، ومــعــظــم 
الحالات الجديدة في ولايات الغرب 
الأوســط، الــذي يشهد طفرة كبيرة. 
لــكــن حــتــى الــــولايــــات والمــــــدن الــتــي 
نجحت فــي التغلب على الفيروس 
إلى مستويات منخفضة، أصبحت 
تعاني الآن من ارتفاع أعداد المرضى.

ويتوقع كثير من خبراء الصحة 
العامة شتاءً صعباً مقبلاً، وارتفاع 
أعـــداد الإصـــابـــات، مــنــاديــن باتخاذ 
الــولايــات خطوات  بعض مسؤولي 
جديدة، بما في ذلك فرض قيود أكثر 
صرامة على الأقنعة وتشديد القيود 
على التجمعات، مستشهدين بعدة 
عــوامــل وراء الارتــفــاع الــحــالــي؛ هي 
الطقس البارد الذي يدفع الناس إلى 
التجمعات في الداخل، بما في ذلك 
الحانات والمطاعم، وعــودة الطلاب 
الــحــرم الجامعي، وقلة تدابير  إلــى 
ارتــداء الأقنعة  الصحة العامة مثل 
الموصى بها، ولكنها غير مطلوبة 

في بعض الولايات.

عقار شركة «موديرنا» الأميركية (رويترز)

الدنمارك تمدد موعد مكافآت إعدام حيوانات المنك

ستوكهولم - «الشرق الأوسط»: مددت الحكومة الدنماركية 
أمس الاثنين الموعد النهائي على المستوى الوطني لمنح 
مكافأة خاصة لمربي حيوانات المنك مقابل إعدامها لثلاثة 
أيــام لتسريع عمليات إعــدام المنك الجارية. وأضــافــت أن الموعد 
النهائي تــم تمديده حتى منتصف ليل الخميس المقبل. وقــال 
موجينز يانسن، وزير الغذاء والثروة السمكية: «لقد بذل مربو 
المنك جهوداً رائعة، ولولا تعاونهم ما كانت هذه المهمة الضخمة 
ممكنة». وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت الحكومة بإعدام 
١٥ إلى ١٧ مليون من حيوان المنك في البلاد بعد اكتشاف سلالات 
متحورة من فيروس كورونا تنتقل من هذا النوع. وكانت المخاوف 
مــرتــبــطــة بــشــكــل أســـاســـي بـــواحـــدة مـــن خــمــس ســــلالات مختلفة 
«المجموعة  المــنــك، التي تسمى بـ للفيروس مرتبطة بحيوانات 
الــقــدرة على تكوين أجسام  الخامسة» التي تبين أنها تضعف 
مضادة وربما تجعل اللقاحات غير فعالة في المستقبل. واعترفت 
الحكومة في وقت لاحق بأنها، بموجب القانون الحالي، تفتقر 
إلى الصلاحيات اللازمة لإصدار أمر بإعدام حيوانات المنك غير 

المصابة، ويمكنها فقط التوصية بمثل هذا الإجراء.

إصابات المكسيك تتخطى عتبة المليون
وصـــل إجــمــالــي عــدد  ــط»:  مكسيكو سيتي - «الشرق الأوس
حالات الإصابة بفيروس كورونا في المكسيك إلى ٠١. ١ 
مــلــيــون إصــابــة حــتــى أمـــس الاثــنــين. وبــلــغ إجــمــالــي عــدد 
الــبــلاد ٩٨ ألفا و٥٤٢ حــالــة، حسب بيانات جامعة  الــوفــيــات فــي 
جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرغ للأنباء. وتعافى ٧٥٠ 
ألفا و١٩٠ شخصا من مــرض كوفيد - ١٩ الــذي يسببه فيروس 
كورونا. ومر حوالي ٣٧ أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة 

بالفيروس في المكسيك.

كازاخستان تبني مصنعاً لإنتاج اللقاح الروسي
نور سلطان - «الشرق الأوسط»: قال رئيس كازاخستان قاسم 
جومارت توكاييف في اجتماع لمجلس الوزراء إنه سوف 
يتم بناء مصنع لإنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس 
كورونا. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الرئيس القول: «لقد 
توصلت لاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبناء مصنع 
لإنتاج اللقاح الروسي». وأفاد الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي 
للرئيس بأن الحكومة تجري مباحثات لجذب الاستثمارات من 
أجل هذا المشروع. وكانت روسيا قد ذكرت أن بياناتها الأولية 
أظهرت أن فعالية اللقاح الذي تنتجه بلغت نسبتها ٩٢ في المائة.

فرض إغلاق على عمال القفازات الماليزية
بانكوك - «الشرق الأوسط»: يواجه أكثر من ١٣ ألف موظف 
فــي إحــدى أكبر الشركات العالمية فــي تصنيع القفازات 
المطاطية والطبية، أسبوعين من الإغـــلاق، بعدما جرى 
تشخيص نحو مائتي إصابة بفيروس كورونا في أحد مهاجع 
العمال. وقال وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب أمس 
إنه سوف يتم الطلب من شركة توب جلوف «إجــراء مسح كامل 
لكل موظفيها داخل مصانعها، وهؤلاء من المهاجع الأخرى التي 
تقدم قوة عاملة لمصانعها». وقالت توب جلوف الأسبوع الماضي 
إن انتشار الفيروس بين عمالها كان «تحت السيطرة للغاية» وإن 
عملياتها «لم تتأثر بعد». وأنتجت المصانع الماليزية نحو ٦٥ في 
المائة من القفازات المطاطية والطبية في العالم، التي ارتفع الطلب 
عليها جراء جائحة كورونا. وقالت وزارة الصحة الماليزية اليوم 
الاثنين إنه جرى تشخيص ١١٠٣ حالات جديدة بفيروس كورونا 
عبر البلاد على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وزاد إجمالي 
الإصابات أربع مرات منذ الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 
إلــى أكثر مــن ٤٨ ألــفــاً، مــا دفــع الحكومة إلــى إعـــادة فــرض بعض 

القيود على الحركة في الأسابيع الأخيرة.

إصابات كندا تقترب من ٣٠٠ ألف
بلغ عــدد حـــالات الإصــابــات  تورونتو - «الشرق الأوســط»: 
المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا ٢٩٩ ألفا و٤٢٢ 
حالة أمس الاثنين، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز 
ووكالة بلومبرغ للأنباء. وبلغ عدد الوفيات في كندا ١١٠٠١ حالة، 
بينما تعافى ٢٤٠ ألفا و٤٣٤ شخصاً من المصابين بالفيروس الذي 
يسبب مرض كوفيد – ١٩، ومر حوالي ٤٢ أسبوعاً منذ الإعلان 

عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في كندا.

حالات بريطانيا لا تزال الأعلى أوروبياً
ارتــفــع إجمالي عــدد الإصــابــات  لندن - «الشرق الأوســط»: 
المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 
نحو ٣٧. ١ مليون حالة أمس الاثنين، وذلك بحسب بيانات 
لــلأنــبــاء.  بــلــومــبــرغ  لجامعة جــونــز هوبكنز الأمــيــركــيــة ووكــالــة 
وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة 
بمرض «كوفيد - ١٩» الناجم عن الإصابة بالفيروس، وصل إلى 
٥٢ ألفا و٢٦، وتعافي من المرض ٣١٢١ من المصابين حتى صباح 
أمس. وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا 

في بريطانيا قبل نحو ٤١ أسبوعاً.

باكستان تحظر التجمعات مع ارتفاع الإصابات
بـــاكـــســـتـــان أمـــس  ـــط»: حـــظـــرت  كراتشي - «الــشــرق الأوس
التجمعات السياسية العامة بعد أن سجلت أعلى نسبة 
إصابة يومية بفيروس كورونا منذ يوليو (تموز) في 
الأيام الأربعة الماضية. وكان قد جرى تنظيم العديد من التجمعات 
المــدن الرئيسية في  الضخمة الدينية والمناهضة للحكومة في 
الأسابيع الماضية. وأعلن رئيس الوزراء عمران خان الحظر خشية 
الضغط على المستشفيات كما حدث في يونيو (حزيران) إذا لم 

يتصرف الناس بمسؤولية. 
وقال خان للتلفزيون الرسمي: «قررنا حظر التجمعات العامة في 
البلاد بما فيها تجمعاتنا المقررة في مطلع الأسبوع المقبل، إذ إن 
الحشود الكبيرة تساعد في انتشار الفيروس». وسجلت البلاد 
٢١٢٨ إصابة جديدة أمس الأحد وهو اليوم الرابع الذي زادت فيه 

الحالات على ألفين يوميا.

(الشرق الأوسط)

المكسيكالبرازيلالولايات المتحدة الهند

  إصابات ووفيات {كوفيد ـ 19} 

المكسيك

الولايات
 المتحدة

البرازيل

بيرو

كولومبيا

بريطانيا

الهند
إيران

إسبانيا

إيطاليا

فرنسا

المصدر: تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية بالاستناد إلى الأرقام الصادرة عن المراجع الرسمية

ييلايلايالولايات المتحدة

الإصابات

الوفيات

246,224

11,038,312

البرازيل تحدة

الإصابات

الوفيات

165,798

5,863,093

الهند

الإصابات

الوفيات

130,070

8,845,127

المكسيك

الإصابات

الوفيات

98,542

1,006,522
الإصابات

الوفيات

51,934

1,369,318

الإصابات

الوفيات

45,229

1,178,529

المصدر: تعداد لوكالة الأن

الإصابات

الوفيات

44,548

1,981,827

نباء الفرنسنباء الفرنسية بالاستناد إلى الأرقا

الإصابات

الوفيات

41,979

775,121

ام الصادرةام الصادرة عن المراجع الرسمية

الإصابات

الوفيات

40,769

1,458,591
الإصابات

الوفيات

35,436

1,310,478
الإصابات

الوفيات

35,231

937,011

(الشرق الأوسط)

الإصابات

الوفيات

34,031

1,198,746

إيطاليا

الأرجنتينإيرانفرنسا كولومبيابيروإسبانيا

مجموع الوفيات

1,319,561

الأرجنتين

,561

بريطانيا

الحصيلة العالمية حتى 16 نوفمبر
 (تشرين الثاني)

مجموع الإصابات

54,493,681

مدينة كراتشي تشهد ارتفاعاً في الحالات (رويترز)
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«فساد» مسؤولة كردية تعترف بـ
في هيكلة «الإدارة الذاتية»

القامشلي: كمال شيخو

عـــــــقـــــــد مـــــــظـــــــلـــــــوم عـــــــبـــــــدي، 
«قــــوات ســوريــا  الــقــائــد الـــعـــام لـــــ
الديمقراطية (قــســد)» العربية 
– الــكــرديــة، اجــتــمــاعــاً مــع نائب 
المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي الـــخـــاص 
لسوريا ديفيد برونستين، في 
قاعدة التحالف بمدينة الحسكة 
أمـــــــس، بـــحـــثـــا فـــيـــه الـــتـــطـــورات 
العسكرية والميدانية في مناطق 
شرق الفرات والعمليات الأمنية 
المـــوكـــلـــة إلـــــى وحـــــــدات الــجــيــش 
الأمــــيــــركــــي وقـــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الدولي لملاحقة الخلايا النشطة 
المــوالــيــة لتنظيم «داعـــــش»، في 
وقــت أقــرت فيه مسؤولة كردية 
بــوجــود «فــســاد ضــمــن هيكلية 

الإدارة الذاتية» شرق الفرات.
وقــــــال عـــبـــدي فــــي تــغــريــدة 
نـــشـــرهـــا عـــلـــى حـــســـابـــه بــمــوقــع 
«تـــويـــتـــر» أمـــــس: «نــتــطــلــع إلــى 
العمل جنباً إلى جنب مع جميع 
أشقائنا السوريين للتغلب على 
المــشــتــركــة وتحقيق  الــتــحــديــات 

هذا الهدف».
فــي الــســيــاق، كثف الجيش 
الأمــيــركــي مــن طلعات دوريــاتــه 
الــــعــــســــكــــريــــة؛ حــــيــــث عــــبــــر رتــــل 
مـــؤلـــف مــــن ٤ مــــدرعــــات بــرفــقــة 
ســــيــــارات تــتــبــع قــــــوات «قـــســـد» 
قــواعــدهــا جــنــوب الحسكة  مـــن 
باتجاه نقطتها العسكرية في 
قرية قسرك الواقعة على الطريق 
الدولية السريعة «M٤» بريف 
نــاحــيــة الــدربــاســيــة الــجــنــوبــي، 
فيما سيرت دوريــة مماثلة في 
محيط منطقة رميلان النفطية 
ووصـــلـــت إلـــى الـــقـــرى المــتــاخــمــة 
لـــلـــحـــدود مـــع إقــلــيــم كــردســتــان 

المجاور.
إلـــى ذلــــك، ســيــرت الــشــرطــة 
الــروســيــة والجيش  العسكرية 
التركي دوريـــة مشتركة مؤلفة 
تــــتــــبــــع كــل  مــــــن ٨ عـــــــربـــــــات؛ ٤ 
دولـــــة، جـــالـــت فـــي ريــــف نــاحــيــة 
الدرباسية الشرقي ووصلت إلى 
غرب بلدة عامودا والتي تبعد 
نحو ٢٥ كيلومتراً شــرقــاً، لكن 
أكـــراداً من أبناء المنطقة  سكاناً 
اعــــتــــرضــــوا الــــعــــربــــات وقــــامــــوا 
برشقها بالحجارة رغم هطول 

الأمطار وبرودة الطقس.
الــدوريــات  وتــوقــف تسيير 
في بلدتي الدرباسية وعامودا 
ومدينة القامشلي، منذ ٦ أشهر 

بـــعـــد تـــعـــرضـــهـــا لاحـــتـــجـــاجـــات 
ورشــق بالحجارة والزجاجات 
الــــــحــــــارقــــــة مــــــــــرات عــــــــدة خــــلال 
جولاتها بالمنطقة، وتكررت تلك 
الحوادث في مواقع عدة بريف 
الحسكة وريــف حلب الشرقي، 
وانــتــشــرت تسجيلات مــصــورة 
للأهالي الأكـــراد وهــم يرشقون 
الدوريات، وشهدت هذه المناطق 
احـــتـــكـــاكـــاً بــــين جـــنـــود الــجــيــش 

الأميركي والشرطة الروسية.
وفــي ريــف الــرقــة الشمالي، 
جددت المدفعية التركية قصفها 
على قرى خربة بقر وكور حسن 
وصـــوامـــع قــزعــلــي بـــريـــف بــلــدة 
الــغــربــي، الخاضعة  أبــيــض  تــل 
لـــســـيـــطـــرة قـــــــوات «قــــســــد» دون 
ورود مــــعــــلــــومــــات عـــــن وقـــــوع 
خسائر بشرية، كما قصفت قبل 
يومين قرى الخالدية وهوشان 
و«استراحة الصقر» المطلة على 

.«Mالطريق الدولية «٤
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، قـــالـــت 
أمـــــــيـــــــنـــــــة عـــــــــمـــــــــر، الــــــرئــــــيــــــســــــة 
«مـــجـــلـــس ســـوريـــا  المــــشــــاركــــة لــــ
الديمقراطية»، إن الإدارة الذاتية 
ســتــشــهــد تـــغـــيـــرات جـــذريـــة في 
هــيــكــلــيــتــهــا بـــعـــد عـــقـــد مــؤتــمــر 
مـــحـــلـــي يـــضـــم أبـــــنـــــاء إقــلــيــمــي 
الــــجــــزيــــرة والـــــفـــــرات والمـــنـــاطـــق 
الــــخــــاضــــعــــة لــــنــــفــــوذهــــا شــــرق 
الفرات. وكشفت عن أن المجلس 
يعمل على عقد المؤتمر نهاية 

الشهر الحالي، وقالت: «المؤتمر 
ســيــكــون عــلامــة فــارقــة لمشاركة 
شـــرائـــح مــخــتــلــفــة مـــن المــجــتــمــع 
الــفــكــريــة  الــتــوجــهــات  بمختلف 
والسياسية، على مستوى أبناء 
الـــجـــزيـــرة والـــــفـــــرات»، وأشـــــارت 
إلى أن انتخابات عامة ستعقب 
المؤتمر «مع إمكانية وضع عقد 
اجتماعي جديد للإدارة وإجراء 

تغيير في هيكليتها».
ولــفــتــت المــســؤولــة الــكــرديــة 
إلـــــى أهـــمـــيـــة الــــحــــوار الـــســـوري 
الداخلي، «كونه السبيل الوحيد 
للوصول إلى حل سياسي بعيداً 
عن التدخلات الخارجية، فهناك 
المــــؤيــــد لــــلــــحــــوار مــــع الأطـــــــراف 
الــــــســــــوريــــــة كــــــافــــــة، وآخــــــــــر مــع 
المــعــارضــة الــســوريــة التي تملك 
مـــشـــروعـــاً وطـــنـــيـــاً، لـــكـــن هــنــاك 
معارضون للحوار مع الحكومة 
الـــــــســـــــوريـــــــة»، وشـــــــــــــددت عـــلـــى 
ضــرورة إشــراك مجلس «مسد» 
ومـــمـــثـــلـــين مــــن مـــكـــونـــات شـــرق 
الــفــرات فــي العملية السياسية 
والمــفــاوضــات الدولية الخاصة 
بــحــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة. وأقـــرت 
أمــيــنــة عــمــر بـــوجـــود انــتــقــادات 
طالت مؤسسات الإدارة الذاتية 
وعملها؛ مــن بينها «مــوضــوع 
الفساد الإداري ضمن هيكلية 
الإدارة، ومسألة نقص المؤهلات 
الــعــلــمــيــة والــــكــــوادر والــخــبــرات 

التي تفتقر إليها الإدارة».

ASHARQ AL - AWSAT ترصد معاناة السوريين من قلة وسائط النقل العامة والخاصة

«أزمة مواصلات» في دمشق تدفع قاطنيها إلى المشي وسط ازدحام
دمشق: «الشرق الأوسط»

تفاقمت مــؤخــرا، وبشكل غير 
مسبوق، أزمة المواصلات في دمشق 
وريفها، خلال أيام الدوام الرسمي 
بسبب قلة وسائط النقل الحكومية 
والـــــخـــــاصـــــة، ذلــــــك نـــتـــيـــجـــة نــقــص 
الوقود الذي تعاني مناطق سيطرة 
الحكومة منه ورفعها لسعره. وأدى 
الأمر إلى زياد العبء المعيشي على 
المواطنين الذين باتت حياتهم كلها 
أزمات ويعيش أكثر من ٨٧ في المائة 

منهم تحت خط الفقر.
وتــــشــــهــــد الـــــطـــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة 
فـــي وســـط دمـــشـــق، وكـــذلـــك الــطــرق 
الرئيسية في أطراف دمشق المؤدية 
إلـــــى وســـــط المــــديــــنــــة، فــــي ســـاعـــات 
الــصــبــاح الأولـــى وســاعــات مــا بعد 
الظهر، انتشار المئات من المواطنين 
على طول الطرق بانتظار وسائل 
نـــقـــل عــــامــــة أو «مـــيـــكـــروبـــاصـــات» 
إلــى أمــاكــن عملهم  خــاصــة تنقلهم 
أو تعيدهم إلى منازلهم، بالترافق 
مع تجمع حشود من المواطنين في 

المواقف الرسمية.
مشهد انتشار المواطنين على 
الــطــرقــات وتــجــمــعــهــم فـــي المــواقــف 
الــرســمــيــة، يـــكـــاد لا يـــذكـــر أمـــــام ما 
يــحــصــل مــــن عــمــلــيــة تــــدافــــع فــيــمــا 
بــــــاص أو  قـــــــدوم أي  بـــيـــنـــهـــم عـــنـــد 
«مـــيـــكـــروبـــاص»، لــحــجــز مــكــان في 
وســيــلــة الـــنـــقـــل، وتـــطـــور الأمـــــر في 
الــكــثــيــر مـــن الأحـــيـــان إلـــى الــشــجــار 

والضرب.
وحفلت صفحات على موقع 
التواصل الاجتماعي في «فيسبوك» 
المــاضــيــة بصور  القليلة  فــي الأيـــام 
ومــقــاطــع فيديو صــادمــة، لحشود 
غفيرة تتجمع فــي محطات النقل 
وعلى الطرقات، وأخــرى لعمليات 
التدافع والشجار التي تحصل بين 
المواطنين للتمكن من الصعود إلى 

الحافلات.
«يونس»، وهو طالب جامعي 
يقطن في إحدى الضواحي الغربية 
«الـــــشـــــرق  لــــلــــعــــاصــــمــــة، يـــــصـــــف لــــــ
«المـــأســـاوي»،  الأوســـــط» الـــوضـــع بــــ
ويوضح أنه يفضل الذهاب مشيا 
على الأقدام من حيه إلى الجامعة، 
رغم بعد المسافة، لأنه ربما ينتظر 
ساعة أو أكثر لقدوم وسيلة نقل، 
وقــد لا يتمكن مــن الــصــعــود إليها 
بسبب الازدحام الشديد وعمليات 
التدافع التي تحصل، في حين يذكر 
«الشرق الأوسط» أنه  «أبو ماهر» لـ
لا يقوى على المشي وليست لديه 

المــقــدرة على الــصــعــود فــي وسائل 
الــنــقــل الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة فـــي ظل 
الازدحـــــام الــشــديــد، ولا دفـــع أجــرة 
«تــاكــســي»، ويــوضــح أنـــه وفـــي كل 
صباح يقوم بالانتظار على قارعة 
الــــطــــريــــق بـــعـــيـــدا عــــن الــتــجــمــعــات 
والتلويح لسيارات خاصة للتوقف 
والصعود بها، ويضيف: «البلاد ما 
زال فيها طيبون يتوقفون لأمثالي 

ونصعد معهم».
وأقـــر عضو المكتب التنفيذي 
عـــــن قـــــطـــــاع الــــنــــقــــل فـــــي مـــحـــافـــظـــة 
دمــشــق، مـــازن الــدبــاس مــؤخــرا في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، بـــأن سبب 
أزمــــة المــــواصــــلات الــحــالــيــة، يــعــود 
إلـــــى قـــلـــة عـــــدد الــــبــــاصــــات وكــمــيــة 
المحروقات، إضافة إلى عمل بعض 
«المــــيــــكــــروبــــاصــــات» مـــــع المـــــــدارس 
والـــــشـــــركـــــات الــــخــــاصــــة، مـــــا يــقــلــل 
عددها خلال فترة الــذروة، ويؤدي 
إلى مزيد من الازدحام على وسائط 

النقل.
إلــــــــى أن «مــــؤســــســــة  وأشــــــــــــار 
النقل الداخلي» الحكومية، تسير 
١٢٠ بــاص نقل داخــلــي، للعمل في 
محافظة دمــشــق، و١٠٠ بــاص نقل 
داخــــلــــي مــــن الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة، 
تعمل بالطاقة القصوى، وعلى أكثر 

من واردية عمل.
«ياسر» الذي يعمل سائقا على 
إحدى عربات «السرافيس» العاملة 
«الـــشـــرق  عــلــى المــــــــازوت، يـــوضـــح لــــ
الأوســــــــــــط» أن عـــمـــلـــيـــة الانــــتــــظــــار 

أمـــام المــحــطــات للحصول  الطويلة 
الــوقــود اليومية  على مخصصات 
تتسبب للسائقين «بعناء كبير، لا 
بــل تسبب إذلالا مــا بــعــده إذلال»، 
ويلفت إلى أن المهنة «لم تعد تأتي 
هــمــهــا مـــع الارتـــفـــاع الــجــنــونــي في 
أجــور إصــلاح الــســيــارات»، ويقول: 
«أي عملية إصــلاح بسيطة تكلف 
مـــا بـــين ٣٠ - ٤٠ ألـــفـــا»، ويــضــيــف: 
«كــل هــذه الأمــور دفعت الكثير من 
السائقين إلى ترك المهنة والتوجه 

لعمل آخر».
وتــــــأتــــــي أزمــــــــــة المـــــــواصـــــــلات، 
وســــــط تـــفـــاقـــم أزمــــــــات عــــــدم تــوفــر 
البنزين والمازوت والخبز وانهيار 
اقتصادي متسارع يضرب البلاد، 
ورفـــــعـــــت الــــحــــكــــومــــة فـــــي أكـــتـــوبـــر 
المــاضــي سعر لتر  (تــشــريــن الأول) 
المازوت الصناعي والتجاري الحر 
إلــى ٦٥٠ ليرة ســوريــة، بعدما كان 
٢٩٦ ليرة، ولتر البنزين المدعوم إلى 
٤٥٠ ليرة بعدما كان بـ٢٥٠. وأوكتان 

٩٥ إلى ١٠٥٠ ليرة سورية.
وأكــــدت الــحــكــومــة حــيــنــهــا، أن 
ســـعـــر لـــتـــر مــــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة بــقــي 
بـــــ١٨٠  دون أي تــغــيــيــر أو تــعــديــل 
لـــيـــرة ســـــوريـــــة، وكــــذلــــك بــالــنــســبــة 
لباقي القطاعات، كالنقل والزراعة 

والقطاع العام.
الــــحــــكــــومــــة ٣٥٠  وتــــخــــصــــص 
لــتــرا مــن الــبــنــزيــن المـــدعـــوم شهريا 
لــســيــارات «الــتــاكــســي» بسعر ٤٥٠ 
لـــــيـــــرة ســـــــوريـــــــة، يـــحـــصـــل عــلــيــهــا 

أصــــــحــــــاب الــــــســــــيــــــارات مــــــن خــــلال 
«البطاقة الذكية»، بينما تخصص 
٣٠ لترا يوميا من المــازوت لسيارة 
الـــنـــقـــل الـــخـــاصـــة (المــــيــــكــــروبــــاص) 

العاملة عليه بالسعر المدعوم.
ويـــــذكـــــر أحـــــــد الــــعــــامــــلــــين فــي 
«الــشــرق  محطة لــتــوزيــع المــــازوت لـــ
الأوســـــط»، أن كــثــيــرا مــن العاملين 
على «الميكروباصات»، يستلمون 
كــــامــــل مــخــصــصــاتــهــم ويـــقـــومـــون 
بــبــيــعــهــا فـــي الـــســـوق الـــحـــرة الــتــي 
يصل سعر اللتر فيها ما بين ١٠٠٠ 
يــكــفــون  لــــيــــرة، وبـــالـــتـــالـــي   ١٣٠٠ -
أنفسهم عناء العمل وأجور إصلاح 

السيارات.
ومـــنـــذ فـــتـــرة مــــا قـــبـــل الـــحـــرب 
خصصت الحكومة سيارة الأجرة 
«التاكسي» (العاملة على البنزين)، 
بعدادات إلكترونية تحدد تعريفة 
أي «طلب»، وبحسب مواقع موالية 
تم أمس إصدار قرار جديد تضمن 
رفع أجور «التاكسي» بنسبة زيادة 

تبلغ ٥٤٫٤ في المائة.
وبــــمــــوجــــب الـــــقـــــرار الـــجـــديـــد، 
أصبح سعر الكيلومتر ١١٥ ليرة، 
أمـــا الــســاعــة الــزمــنــيــة ٢٠٠٠ لــيــرة، 

مقابل ٧٥ ليرة لفتحة العداد.
الــقــرار، يــضــاف ١٠٠  وبحسب 
لــــيــــرة بــــحــــال أظــــهــــر الـــــعـــــداد رقــمــا 
يتراوح بين ٥٠ إلى ٢٠٠ ليرة، و٢٠٠ 
ليرة بحال ظهور من ٢١٥ إلى ٣٥٠ 
ليرة، و٣٠٠ ليرة للمبلغ المتراوح ما 
بــين ٣٦٥ إلــى ٥٠٠ لــيــرة. وفــي حال 

ظــهــر رقـــم بــين ٥١٥ إلـــى ٦٥٠ لــيــرة، 
يكون المبلغ المطلوب إضافته ٤٠٠ 
ليرة، ومــن ٦٦٥ إلــى ٨٠٠ ليرة وما 
فـــوق، يصبح المــبــلــغ المــضــاف ٥٠٠ 
ليرة، و٨١٥ ليرة وما فوق يضاف 

إلى الأجرة ٦٠٠ ليرة.
ولا يلتزم سائقو «التاكسي» 
و«المــــيــــكــــروبــــاصــــات» بــالــتــعــريــفــة 
المحددة، فأبسط «طلب» لا تتجاوز 
مسافته ٢ كيلومتر يشترط صاحب 
التاكسي تقاضي مبلغ لا يقل عن 
٢٠٠٠ ليرة عليه، بينما يتقاضى 
أصـــحـــاب «المــيــكــروبــاصــات» مبلغ 
الــراكــب فــي النهار،  ١٠٠ ليرة على 
ويشترطون على الراكب مع حلول 
الــظــلام دفـــع مــبــلــغ يــقــدر بضعفين 

أو ٣.
وخــلال الحرب التي تشهدها 
ســــــوريــــــا مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف مــــــارس 
(آذار) عام ٢٠١١، استخدم الجيش 
النظامي باصات «مؤسسة النقل 
الـــداخـــلـــي» الــحــكــومــيــة، وبـــاصـــات 
الخاصة  للشركات  التابعة  النقل 
الــــتــــي كـــــــان عـــــددهـــــا بــــالمــــئــــات فــي 
محافظة دمشق فقط فــي عمليات 
تنقل جنوده والميليشيات التابعة 
لـــه مـــا أدى إلـــى تــدمــيــر جـــزء كبير 

منها.
مــــن  الآلاف  كـــــــــانـــــــــت  كــــــــمــــــــا 
«المــيــكــروبــاصــات» الــخــاصــة تعمل 
في دمشق والمحافظات الأخرى في 
مجال نقل المواطنين، إلا أن عددها 

حاليا تراجع إلى أقل من الربع.

عمال يصلحون سكة قطار في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

الأنظار تتجه إلى خليفته وسط {نصائح} روسية وإيرانية

غياب وليد المعلم... ثالث وزير خارجية سوري في ٥٠ سنة
لندن: إبراهيم حميدي

شــيــع أمـــس فــي دمــشــق، وزيــر 
الــخــارجــيــة الـــســـوري ولـــيـــد المــعــلــم 
«الــــــوجــــــه الـــــنـــــاعـــــم» فــــــي الـــســـلـــطـــة 
وصــــاحــــب «الـــبـــيـــانـــات المــخــمــلــيــة» 
فــي الــدفــاع عــن المــواقــف المــتــشــددة، 
فــــطــــويــــت صـــفـــحـــة جـــــديـــــدة لأحــــد 
رجــــــــالات الــــرئــــيــــس حــــافــــظ الأســــد 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــــذكــــرى الــخــمــســين 
ـــــحـــــركـــــة  «ال ـــــحـــــكـــــم بــــــ لــــتــــســــلــــمــــه ال
التصحيحية»، حيث عرفت سوريا 
خـــلال خمسين ســنــة، ثــلاثــة وزراء 
لــلــخــارجــيــة، فـــكـــان الـــوحـــيـــد الـــذي 
تـــوفـــي وهــــو فـــي مــنــصــبــه دون أن 

ينشق أو يُبعد.
وجـــــــــاءت وفـــــــاة المـــعـــلـــم جـــــراء 
مــــعــــانــــاتــــه المــــفــــاجــــئــــة مــــــن مــــرض 
السرطان إضافة إلى القلب، في وقت 
يجري الرئيس بشار الأسد سلسلة 
من التغييرات السياسية والأمنية 
والإعـــلامـــيـــة شــمــلــت تــعــزيــز أدوار 
المقربين منه، بين ذلك تعظيم دور 
لونة الشبل بتعيينها «مستشارة 
خــاصــة فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة»، 
إضافة إلى «منصبها الراهن مديرةً 
لــلــمــكــتــب الإعـــلامـــي والــســيــاســي»، 
عــلــى أن تـــجـــرى تــغــيــيــرات رمــزيــة 

وأوسع في الأيام المقبلة.
وبغياب المعلم، تتجه الأنظار 
إلــــــى خــلــيــفــتــه لمـــعـــرفـــة اتـــجـــاهـــات 
السياسة السورية التي يتقاذفها 
الــنــفــوذان الـــروســـي والإيـــرانـــي في 
دمــــشــــق والــــلاعــــبــــون الإقــلــيــمــيــون 
والـــــدولـــــيـــــون فـــــي بــــاقــــي المـــســـاحـــة 
الــســوريــة. ويــعــتــبــر دبــلــومــاســيــون 
غربيون يــزورون دمشق، أن نائبه 
فــيــصــل المــــقــــداد هــــو «الأقــــــــرب إلـــى 
إيران»، في حين «ينصح المسؤولون 
الـــــروس جــمــيــع مــحــاوريــهــم بــلــقــاء 
أيـــــمـــــن ســــــوســــــان» مـــــعـــــاون وزيـــــر 
الخارجية. وقال أحدهم، إن مندوب 
ســـوريـــا فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــشــار 
الــجــعــفــري «احــــد المــرشــحــين، وهــو 

قريب من تفكير طهران».
كما تتجه الأنظار حالياً لمعرفة 
الاسم الذي سيتولى رعاية الأقنية 
مــع الــــدول الــغــربــيــة أو المــفــاوضــات 
مـــع تـــل أبـــيـــب، بــاعــتــبــار أن المــعــلــم 
كــان مــن أبــرز الــذيــن اشتغلوا على 

المفاوضات مع الإسرائيليين سواء 
عبر الأقنية العلنية أو السرية.

 الإقامة بالأرشيف

يعرف المعلم في أروقة العاصمة 
«أبي طارق». ولد في ١٧  السورية بـ
(تـــمـــوز) ١٩٤١. وتــنــقــل في  يــولــيــو 
الدراسة بين دمشق وطرطوس إلى 
أن الــتــحــق بــجــامــعــة الــقــاهــرة ونــال 
بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم 
السياسية في عام ١٩٦٣. وتزامنت 
عودته إلى دمشق مع وصول حزب 
«الـــبـــعـــث» إلــــى الــحــكــم فـــي انــقــلاب 

مارس (آذار) ١٩٦٣.
وبـــعـــد انــضــمــامــه إلــــى الــســلــك 
الدبلوماسي عمل في سفارات عدة، 
ثم سفيراً في رومانيا في عام ١٩٧٥ 
إلى عام ١٩٨٠، حيث لم يرق لوزير 
الـــخـــارجـــيـــة وقــــتــــذاك عـــبـــد الــحــلــيــم 

خدام الذي أودعه في أرشيف وزارة 
الخارجية. واستغل تلك الفترة في 
تــألــيــف بــعــض الــكــتــب الــتــي شملت 
طيلة مسيرته أربعة مؤلفات، هي 
«فلسطين والسلام المسلح ١٩٧٠»، 
و«ســوريــا فــي مرحلة الانــتــداب من 
الــعــام ١٩٤٨»،  الــعــام ١٩١٧ وحــتــى 
و«سوريا من الاستقلال إلى الوحدة 
من العام ١٩٤٨ وحتى العام ١٩٥٨»، 
و«الــــعــــالــــم والـــــشـــــرق الأوســــــــط فــي 

المنظور الأميركي».
وعــنــدمــا تسلم فــــاروق الــشــرع 
الخارجية خلفاً لخدام الذي أصبح 
نائباً للرئيس في ١٩٨٤، تسلم المعلم 
إدارة المكاتب الخاصة، وهي الأبرز 
في الوزارة. وبعد انطلاق مفاوضات 
السلام السورية - الإسرائيلية في 
عام ١٩٩١، عُــينّ سفيراً لسوريا في 
واشــنــطــن حتى عــام ١٩٩٩. وخــلال 
هذه الفترة، عقد أو حضر سلسلة 

اللقاءات السرية مع مسؤولين  من 
عسكريين وسياسيين إسرائيليين 
شملت رئيس الأركـــان الإسرائيلي 
امــنــون شــاحــاك والــســفــيــر ايــتــامــار 
رابــــنــــوفــــيــــتــــش. وحــــصــــل فـــــي تــلــك 
الـــفـــتـــرة عــلــى إعـــجـــاب الأمــيــركــيــين 

والأوروبيين ودول عربية.
سحبه الــرئــيــس حــافــظ الأســد 
فــــجــــأة مـــــن واشــــنــــطــــن. يـــعـــتـــقـــد أن 
السبب كان تقارير تخص مبالغته 
بـــمـــعـــلـــومـــات عــــن المــــفــــاوضــــات مــع 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين. وبـــــقـــــي مــهــمــشــاً 
لـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة فــــي دمــــشــــق، قــبــل 
أن يــعــود مــعــاونــاً ثــم نــائــبــاً لــوزيــر 
الخارجية لتسلم جهود الوصول 
إلـــى «تـــســـويـــات» فـــي لــبــنــان. وكـــان 
بين آخر المسؤولين السوريين الذي 
تحدثوا إلى رئيس الوزراء اللبناني 
الراحل رفيق الحريري في ١٤ فبراير 
(شباط) ٢٠٠٥. وفي فبراير ٢٠٠٦، 

عُــينّ المعلم وزيـــراً للخارجية خلفاً 
لــفــاروق الــشــرع الـــذي أصــبــح نائباً 
للرئيس بعد إبعاد خدام وانشقاقه.

 «صقور» و«حمائم»

وخــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــســـابـــقـــة 
مـــن تــســلــمــه مــنــصــبــه، كــــان يُــعــرف 
بــــأنــــه زعــــيــــم تــــيــــار «الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة 
المــبــدئــيــة» أو أحـــد «الــحــمــائــم» في 
السلطة مقابل «الــصــقــور» بقيادة 
الـــشـــرع الـــــذي ورث هــــذا الـــــدور من 
«الــخــشــن خــــدام»، حيث كــان المعلم 
مـــن المـــؤيـــديـــن لــلــعــلاقــة مـــع الــغــرب 
والـــــــدول الــعــربــيــة وإقــــامــــة «عــلاقــة 
مـــتـــوازنـــة» مـــع إيــــــران. وبـــنـــاءً على 
ذلك، بالغ سوريون معارضون في 
انــدلاع احتجاجات  توقعاتهم بعد 
٢٠١١ إلى حد أمل كثيرون منهم أن 
الــنــظــام». لكن  «ينشق ويبتعد عــن 

في الواقع، كان في مقدمة المدافعين 
عــن مــوقــف السلطة عبر مؤتمرات 
صــحــافــيــة دوريــــــة ومـــحـــادثـــات مع 
موسكو وطهران، حليفتي دمشق. 
وشكّل خلال سنوات النزاع «واجهة 
لــلــنــظــام»، واحــتــفــظ بمنصبه رغــم 
تغير الحكومات والــوزراء. ولطالما 
فـــي منصبه  كــــرر أن الأســـــد «بــــــاقٍ 
طالما الشعب يريده»، وكان من بين 
أول مـــن وصـــف مــعــارضــي الــنــظــام 
«الإرهابيين»، ومن أشد منتقدي  بـ
المقاتلين الأكــراد لتلقيهم دعماً من 

واشنطن.
ولطالما اعتبر خلال مؤتمراته 
الــصــحــافــيــة الــطــويــلــة الــحــرب التي 
تشهدها بلاده «مؤامرة خارجية». 
وعُرف بمواقفه الساخرة من الغرب 
الـــذي فـــرض عــقــوبــات عــلــى ســوريــا 
والمـــســـؤولـــين فــيــهــا. وعُـــــرف المــعــلــم 
الــهــادئــة وبــــرودة أعصابه  بنبرته 

حــتــى فـــي أصــعــب مـــراحـــل الــحــرب، 
وغـــالـــبـــاً مــــا كــــــان يـــتـــحـــدث بـــبـــطء. 
واقتصرت زيارات المعلم الخارجية 
خـــــلال ســــنــــوات الـــــنـــــزاع عـــلـــى عـــدد 
الـــدول، أبــرزهــا روسيا  محدود من 
وإيـــــــــــران، إضـــــافـــــة إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
العمانية مسقط ومقر الأمم المتحدة 

في نيويورك.

 صلة الوصل

قــابــل مــعــارضــون تصريحات 
المعلم، بتوجيه انتقادات حــادة له 
والــســخــريــة مــن عــبــاراتــه، مــثــل إنــه 
«يريد محو أوروبا من الخريطة». 

وكتب المعارض رضوان زيادة 
على «تويتر» أمس: «ظهر المعلم عام 
٢٠١١ وأظهر فيديو مزورا ليثبت أن 
المتظاهرين السلميين حينها كانوا 
مــســلــحــين. بــعــد دقــائــق مــن عرضه 

تــبــين زيـــفـــه وبـــــدا أن المـــخـــابـــرات...
زودته به. وعندما ووجه بالحقيقة 
فــي الأســبــوع التالي ابتسم، وقــال: 
(عرض سيئ). كان عليه الاستقالة 
حــــيــــنــــهــــا كـــــمـــــا فـــــعـــــل الــــكــــثــــيــــر مـــن 

الدبلوماسيين السوريين».
وفــي ٣١ أغسطس (آب) ٢٠١١، 
طـــالـــت عـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة المــعــلــم، 
الــــــذي قـــالـــت واشـــنـــطـــن إنـــــه «يـــكـــرر 
لازمـــــة المــــؤامــــرة الـــدولـــيـــة ويـــحـــاول 
إخــفــاء الأعـــمـــال الإرهــابــيــة للنظام 
ونشر الأكاذيب». ووصفه مسؤول 
أميركي حينها بأنه «صلة الوصل 
بـــــين دمــــشــــق وطـــــــهـــــــران». وطـــالـــتـــه 
عقوبات أوروبية في العام اللاحق 
احتجاجاً على قمع دمشق بالقوة 

للمظاهرات.
وكـــــــان آخــــــر ظــــهــــور عـــلـــنـــي لــه 
يوم الأربعاء الماضي خلال افتتاح 
مؤتمر عودة اللاجئين الذي نظمته 
دمــشــق بــدعــم روســــي. وبـــدا متعباً 
وفــي حالة صحية سيئة استدعت 
مساعدته من شخصين على دخول 

قاعة الاجتماعات.
نــائــب وزيـــر الخارجية  ونــعــى 
الــــروســــيــــة مـــيـــخـــايـــل بــــوغــــدانــــوف 
«دبــلــومــاســيــاً محنكاً» يــعــرفــه منذ 
٣٥ عاماً. وقال، إن المعلم «كان يعلم 
مـــدى أهــمــيــة الــعــلاقــات الــروســيــة - 
السورية». وأضــاف «فقدنا شريكاً 

موثوقاً وصديقاً مخلصاً».
وقدم وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف تعازيه في وفاة 
المــعــلــم، الـــذي «لــعــب دوراً مهماً في 
خــدمــة والــدفــاع عــن مصالح بــلاده 
الــوطــنــيــة وأمـــنـــه». وأعـــربـــت وزارة 
الخارجية في سلطنة عمان، البلد 
الــذي أبقى على  الخليجي الوحيد 
عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة مـــع ســوريــا 
وزاره المعلم خــلال سنوات النزاع، 
عـــن «تــعــازيــهــا ومـــواســـاتـــهـــا». كما 
قدم الرئيس اللبناني ميشال عون 

تعازيه في برقية إلى الأسد.
الــخــارجــيــة على  وتــذكــر وزارة 
قت «اختراقاً 

ّ
موقعها أن سوريا حق

لمــحــاولــة عــزلــهــا» مــنــذ تــولــي المعلم 
وزارة الخارجية، مشيرة إلى دوره 
فـــي تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات مـــع عــــدد من 
الـــدول، خصوصاً «الــعــلاقــة القوية 

مع روسيا».

تشييع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق أمس (إ.ب.أ) الظهور الأخير للمعلم في مؤتمر اللاجئين الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

قائد «قسد» خلال لقائه برونستين في الحسكة (الشرق الاوسط)
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أشكنازي استبقه بتصريحات عن أهمية تجميد مخطط الضم

في أول زيارة من نوعها... وزير الخارجية البحريني غداً في إسرائيل
المنامة: ميرزا الخويلدي 

 تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، 
مـــســـاء أمـــــس، أن وفـــــداً بــحــريــنــيــاً رفــيــع 
المستوى برئاسة وزيــر الخارجية عبد 
اللطيف الزياني، سيتوجه إلى تل أبيب 

يوم غد (الأربعاء) في زيارة رسمية.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــيــة إن 
الــــزيــــارة «تـــهـــدف إلــــى إجـــــراء مـــزيـــد من 
المــبــاحــثــات المــشــتــركــة بــين الــبــلــديــن، في 
ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد 

السلام وإعلان مبادئ إبراهيم».
وأضـــافـــت الــخــارجــيــة أن «الـــزيـــارة 
تــأتــي لــتــأكــيــد مــوقــف مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام 
الــشــرق الأوســـــط، وتسليط  فــي منطقة 
الـــــضـــــوء عــــلــــى الـــــفـــــرص الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، 
والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح 

المشتركة في مجالات متعددة».
وكــان وزيــر الخارجية الإسرائيلي 
غابي أشكنازي أعلن الأسبوع الماضي، 
خــــلال جــلــســة فـــي الــكــنــيــســت، أن وزيـــر 
الخارجية البحريني ســيــزور تــل أبيب 
قريباً. وتتزامن زيارة الزياني لإسرائيل 
مع زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك 
المــقــرر أن يعقد اجتماع  بومبيو، ومــن 
ثلاثي يجمع وزير الخارجية الأميركية 

وكلاً من الزياني ونتنياهو.

وبحسب مسؤول بوزارة الخارجية 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، فــــــإن الــــزيــــانــــي ســيــجــري 
محادثات حــول مجالات التعاون التي 
جـــرى الــتــطــرق إلــيــهــا خـــلال زيـــــارة وفــد 
إســرائــيــلــي إلـــى المــنــامــة يـــوم ١٨ أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
واســـتـــبـــق وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة غــابــي 
اشــــــكــــــنــــــازي، أمـــــــــس، الـــــلـــــقـــــاء الـــثـــلاثـــي 
بتصريحات عن أهمية تجميد مخطط 
الـــضـــم الإســـرائـــيـــلـــي لمــنــطــقــتــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة وشـــمـــال الــبــحــر المـــيـــت، الـــذي 
كان شرطاً للاتفاق مع الإمــارات. وقال: 
«الانتقال من النقاش حول مخطط الضم 
إلى محادثات حول التطبيع، يفتح آفاقاً 
أمـــام شــعــوب المنطقة بشكل عام  هائلة 

وجــمــاهــيــر الــشــبــاب مــن الأجــيــال بشكل 
خاص». وعاد أشكنازي لتوجيه دعوة 
إلى القيادة الفلسطينية للانضمام إلى 
حـــــوارات الـــســـلام. وقــــال: «هــنــاك فرصة 
تــاريــخــيــة لــنــا ولــكــم ولــكــل دول المنطقة 

فتعالوا لا نفوتها».
وكـــان مــصــدر إســرائــيــلــي قــد صــرح 
بــــأن الـــلـــقـــاء الـــثـــلاثـــي ســيــضــم كــــلاً مــن: 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو 
ووزيــر خارجية البحرين عبد اللطيف 
الـــزيـــانـــي. وأعـــلـــن مــكــتــب نــتــنــيــاهــو عن 
دعــوة وزيــر الخارجية غابي أشكنازي 
لــحــضــور الاجــتــمــاع الــثــلاثــي، لأول مــرة 
مــنــذ انـــطـــلاق المـــحـــادثـــات، «فــقــد اخــتــار 

أن يركز الاتــصــالات مع الــدول العربية، 
الــذي ينتمي إلى  بعيداً عن أشكنازي» 

حزب «كحول لفان».
وقــــــــــال مـــــصـــــدر ســــيــــاســــي فــــــي تــل 
اللقاء بين إسرائيل والبحرين  أبيب إن 
والـــولايـــات المــتــحــدة، سيعقد الأربــعــاء، 
في القدس الغربية، وإن المسؤولين في 
تــل أبــيــب والمــنــامــة يبذلون جــهــداً كبيراً 
لاستكمال اتفاق الطيران الذي سيسمح 
بــرحــلات جــويــة مــبــاشــرة بــين البلدين، 
بــغــرض التوقيع عليه خــلال الاجتماع 
الثلاثي. ولكن الموضوع الأساسي الذي 
سيطرح هــو البحث فــي فتح سفارتين 
لدى البلدين؛ في تل أبيب والمنامة، فقد 
كان أشكنازي تقدم بطلب رسمي لذلك 

في الأسبوع الماضي، ويتوقع أن يحمل 
الزياني رد بلاده عليه.

يذكر أن البحرين والإمارات أقامتا 
علاقات رسمية مع إسرائيل في اتفاق 
بـــوســـاطـــة أمــيــركــيــة جــــرى تــوقــيــعــه في 
البيت الأبيض في ١٥ سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي، حــيــث وقــــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
البحريني عبد اللطيف الزياني «إعلان 
سلام»، خلال المراسم التي شملت أيضاً 
توقيع نتنياهو اتفاقية سلام مع وزير 
الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن 

زايد.
وفي ١٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، صــادق البرلمان الإسرائيلي 
بالأغلبية على اتفاق تطبيع العلاقات 

مــع البحرين بعد نحو شهرين على 
توقيعه في البيت الأبيض. وزار وفد 
إسرائيلي يقوده رئيس مجلس الأمن 
الــقــومــي مــائــيــر بــن شــبــات، العاصمة 
الــبــحــريــنــيــة المـــنـــامـــة فــــي ١٨ أكــتــوبــر 
ـــنـــاً 

ّ
المـــــاضـــــي، مـــدش (تــــشــــريــــن الأول) 

رســمــيــاً الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
البحرين وإسرائيل، حيث وصل على 
مـــتن طـــائـــرة تــجــاريــة انــطــلــقــت مـــن تل 
أبيب وحطت في المنامة مباشرة، في 
أول رحــلــة مــن نــوعــهــا بــين الــدولــتــين. 
ورافق الوفد في حينها، وزير الخزانة 
الأميركي ستيفن منوتشين والمساعد 
الــخــاص لــشــؤون المــفــاوضــات الدولية 

آفي بيركو ويتز.

إسرائيل تعيد لبنانياً تسلل عبر الحدود 
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــســـلـــم لـــبـــنـــان مــــن الــصــلــيــب 
الأحــمــر الـــدولـــي، أمـــس (الاثــنــين)، 
لـــبـــنـــانـــيـــا كـــــــان اجـــــتـــــاز الـــشـــريـــط 
الحدودي الإسرائيلي في جنوب 

لبنان قبل أيام. 

وذكــــــرت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
الـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر  لـــــلإعـــــلام» أن 
الــلــبــنــانــي ع.ح.ع  الــــدولــــي تــســلــم 
عــنــد نــقــطــة مــعــبــر رأس الــنــاقــورة 
الــحــدودي، وسلمه إلــى مخابرات 

الجيش اللبناني. 
وكان الإعلام الإسرائيلي أعلن 

أن «الجيش اعتقل السبت شخصاً 
يتسلّل من لبنان لمنطقة جبل دوف 
في شمال إسرائيل، وتمّ تحويله 
إلى التحقيق»، مشيرة الى أنه تم 
إنـــارة خــلال عملية  إطـــلاق قنابل 
الاعتقال، فيما أشارت المعلومات 
الى أنه يعاني من مشاكل عقلية. 

وزير الخارجية ناقش الملف مع السفيرة الأميركية

لبنان يسأل عن مستندات «العقوبات»

بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــــحـــــث وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
اللبناني شربل وهبة مع سفيرة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــي بـــيـــروت دوروثــــــي شــيــا أمــس 
(الاثــــنــــين)، مــلــف الــعــقــوبــات على 
بـــعـــض المــــســــؤولــــين، إضــــافــــة إلـــى 
تـــــرســـــيـــــم الــــــــحــــــــدود بـــــــين لـــبـــنـــان 

وإسرائيل.
وفــــي حـــين كـــانـــت مــعــلــومــات 
أشــــــارت فـــي وقــــت ســـابـــق إلــــى أن 
وهـــبـــة اســـتـــدعـــى الـــســـفـــيـــرة شــيــا 
لطلب الحصول على المستندات 
التي استندت إليها وزارة الخزانة 

الأمـــيـــركـــيـــة لإصــــــدار الــعــقــوبــات؛ 
وذلـــك بــنــاءً عــلــى الــطــلــب السابق 
لــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مـــيـــشـــال 
عون، قال بيان صادر عن المكتب 
الــخــارجــيــة،  فـــي وزارة  الإعـــلامـــي 
إن وهــبــة استقبل شــيــا فــي إطــار 
الــلــقــاءات الـــدوريـــة الــتــي يعقدها 

مع السفراء المعتمدين.
ولفت البيان في الوقت عينه، 
إلــى أن «البحث تــنــاول الإجـــراءات 
التي اتخذتها الإدارة الأميركية في 
اللبنانيين، من بينهم  حق بعض 
نـــــواب ووزراء ســـابـــقـــون ورئــيــس 
كـــتـــلـــة نـــيـــابـــيـــة وازنـــــــــــة» (جــــبــــران 
بــــاســــيــــل)، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن وهــبــة 

تــمــنــى عــلــى الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
الــلــبــنــانــيــة  «أن تــتــمــكــن الــســلــطــات 
والــقــضــائــيــة مــن الــوصــول إلـــى أي 
مــعــلــومــات أو مــســتــنــدات ارتــكــزت 
فــي  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  عـــلـــيـــهـــا 
اتخاذها تلك الإجراءات، وذلك في 
إطار الإصلاحات التي وعدت بها 
وتعزيز الشفافية في العمل العام».

ولفت إلى أنه تم البحث أيضاً 
في العلاقات الثنائية وتعزيزها، 
ودعــم وتأييد أميركا للبنان في 
مـــــجـــــالات عـــــــدة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مسألة مفاوضات ترسيم الحدود 
الــبــحــريــة وعـــــودة الـــنـــازحـــين إلــى 

بلادهم.

وهبة مجتمعاً مع السفيرة الأميركية (الوكالة الوطنية)

ASHARQ AL - AWSAT مضي باريس في دعم لبنان مصادر أكدت لـ 

باريس: المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة رغم صعوبات النفاذ بها
باريس: ميشال أبونجم

رغــــم الــعــقــبــات الــتــي مـــا زالـــت 
تعيق المبادرة الإنقاذية الفرنسية 
لــلــبــنــان، الـــتـــي عــنــوانــهــا المــبــاشــر 
تــشــكــيــل «حــكــومــة مــهــمــات»، وفــق 
تــوصــيــف بـــاريـــس، ورغـــــم «غــــرق» 
المهمة التي قام بها باتريك دوريل، 
مستشار الرئيس ماكرون لشؤون 
الــشــرق الأوســـط والــعــالــم العربي، 
فــإن فرنسا «ماضية في جهودها 
لمــســاعــدة لــبــنــان» وفـــق المــعــلــومــات 
الــــتــــي حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا «الــــشــــرق 

الأوسط».
كذلك، فإن الزيارة التي ينوي 
القيام بها للمرة  الرئيس ماكرون 
إلــى لبنان مــا زالـــت قائمة  الثالثة 
وبحدود نهاية العام الحالي، لكن 
الــشــكــل الـــــذي ســـتـــأخـــذه «مــرتــبــط 
بـــالـــتـــطـــورات الــلــبــنــانــيــة»، وكــذلــك 
المؤتمر الذي وعد الرئيس الفرنسي 
إلــيــه لتوفير المــســاعــدات  بــالــدعــوة 
إلى لبنان نهاية نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي مــا زال مطروحاً، 
لـــــكـــــن «وجــــــهــــــتــــــه» و«مــــــحــــــتــــــواه» 
خـــاضـــعـــان لـــلـــتـــطـــورات الــلــبــنــانــيــة 
ومـــــدى قـــــدرة الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 

على إنتاج حكومة جديدة، توحي 
بـــالـــثـــقـــة، وتــــوفــــر مـــــؤشـــــرات لمـــدى 
قــدرتــهــا عــلــى الــقــيــام بــإصــلاحــات 

إلزامية يعرفها القاصي والداني.
وحــتــى الــلــحــظــة، فـــإن المؤتمر 
الأوســــع الـــذي يــحــتــاج إلــيــه لبنان 
المــســاعــدات المالية وإعــادة  لتوفير 
إطـــــــــلاق المــــــشــــــروعــــــات الـــتـــنـــمـــويـــة 
والسير بما وفره مؤتمر «سيدر» 
«لــن يكون ممكن الحصول إذا ما 
اســتــمــرت المـــراوحـــة عــلــى حــالــهــا». 
وعــلــى أي حـــال، تضيف الأوســـاط 
المطلعة فــي بــاريــس، فــإن المــبــادرة 
الفرنسية هي «الوحيدة المطروحة 
اليوم على الطاولة من أجل إنقاذ 

لبنان».
وتقول الأوساط الفرنسية إن 
تمسك مــاكــرون بــمــبــادرتــه مردها 
الأول إلى الالتزامات التي قطعها 
لـــلـــشـــعـــب الــــلــــبــــنــــانــــي ولمـــجـــتـــمـــعـــه 
المدني، وذلك رغم العوائق القائمة 
عــلــى طــريــقــه، وأولـــهـــا إمــكــانــيــة أن 
السياسية  الطبقة  فيما  تحصل، 
مــا زالـــت تتخبط فــي تناقضاتها 
وتــتــقــاتــل عــلــى الــحــقــائــب والمــنــافــع 
وتــراهــن على التغيرات الإقليمية 
تـــكـــتـــم هــــذه  أو الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. ولا 

الأوســـــــــاط غــيــظــهــا مــــن أداء هـــذه 
الــقــادرة والفاسدة»،  الطبقة «غير 
لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت عــيــنــه «مــلــزمــة 
بالتعاطي معها»، عملاً بمبدأين؛ 
لــــبــــنــــان، ورفـــــض  الأول، ســـــيـــــادة 
فــرنــســا المــســاس بــهــا، واعــتــبــار أن 
اهتمامها بلبنان لا ينبع من رغبة 
فــــي الــهــيــمــنــة، بــــل فــــي المـــســـاعـــدة. 
والثاني مبدأ الواقعية السياسية، 
إذ إن «هذا هو المعروض سياسياً». 
وتضيف الأوساط المشار إليها أن 
الجانب الفرنسي يعي أن الشارع 
الــلــبــنــانــي ومــنــظــمــات وجــمــعــيــات 
المجتمع المدني فقدت الثقة بأهل 
السياسة. من هنا، فإن باريس ما 
زالت متمسكة بأن تمر مساعداتها 

عبر هذه المنظمات.
أما بالنسبة لمهمة دوريل في 
بيروت، فإن الغرض الأول منها كان 
مزدوجاً، من جهة نقل رسائل من 
إلــى السياسيين  الرئيس مــاكــرون 
الــلــبــنــانــي للتعبير  الــشــعــب  وإلــــى 
عـــن «قــلــقــه» مـــن تــطــور الأمـــــور في 
لبنان ومن «الانسداد السياسي»، 
رغــــم الالـــتـــزامـــات الــتــي تــعــهــد بها 
السياسيون. وتشير هذه الأوساط 
إلــى أن الــلافــت للنظر أن الأطـــراف 

كافة التي التقاها دوريــل «جددت 
تمسكها بالمبادرة الفرنسية». لكن 
باريس ليست ساذجة إزاء معنى 
الالتزامات على الطريقة اللبنانية، 
وقـــــد خـــبـــرهـــا مــــاكــــرون شــخــصــيــاً 
مرتين عند اجتماعه بقادة الأحزاب 
الــســيــاســيــة فـــي قــصــر الــصــنــوبــر. 
يضاف إلى ذلك أن مهلة الأسابيع 
الــســتــة، وهـــي الــثــانــيــة مـــن نوعها 
الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا فــــي مــؤتــمــره 
الـــصـــحـــافـــي الــشــهــيــر بـــعـــد تــنــحــي 
مصطفى أديــب عــن مهمة تشكيل 
انــقــضــت، وبالتالي  الــحــكــومــة، قــد 
ثــمــة تــــســــاؤلات عـــن ســبــب إصــــرار 
الرئيس الفرنسي في السير بمهمة 
«صعبة». والرد الرسمي أن باريس 
ما زالت تريد مدّ يد العون للبنان 
بعد كارثة المرفأ وتدهور الأوضاع 
المالية والاقتصادية والاجتماعية، 

رغم أداء السياسيين اللبنانيين.
ولــــــذا، فــــإن الـــرئـــيـــس مـــاكـــرون 
ومـــعـــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة 
ماضيان في تواصلهما مع الأطراف 
المؤثرة في الوضع اللبناني، الذي 
كـــان مــوضــع تــبــاحــث بــين مــاكــرون 
ووزير خارجيته والوزير الأميركي 
مــايــك بومبيو أمـــس. ومــن اللافت 

الـــذي ضـــرب حـــول هذين  التعتيم 
اللقاءين. لكن ما علم أن باريس، 
التي تعي أن تغير الإدارة الأميركية 
ستكون له انعكاساته على الملف 
الشرق أوسطي واللبناني، تشير 
إلى أمرين؛ الأول، التنبيه لخطورة 
المــــراوحــــة والانـــتـــظـــار، بــمــا لـــه من 
انــعــكــاســات عــلــى اهـــتـــراء الــوضــع 
الـــلـــبـــنـــانـــي، حـــيـــث هـــنـــاك عـــامـــلان 
مــــتــــداخــــلان؛ وبــــــاء «كـــوفـــيـــد ١٩»، 
والوضع المأساوي لشرائح واسعة 
اللبناني. والثاني أن  من المجتمع 
إدارة تــرمــب ستبقى فــي الأحـــوال 
كافة حتى ٢٠ يناير (كانون الثاني) 
المــقــبــل، أي لأكــثــر مــن شــهــريــن. من 
هــنــا، تعتبر بــاريــس أن المصلحة 
الــلــبــنــانــيــة تــكــمــن فـــي «تــحــصــين» 
الــوضــع الــداخــلــي، وعــنــوانــه الأول 
الــــيــــوم ســــد الــــفــــراغ المـــؤســـســـاتـــي، 
وتــشــكــيــل حــكــومــة فــاعــلــة وقــــادرة 
ومتاح لها أن تقوم بالإصلاحات 

المطلوبة.
يـــبـــقـــى أن ثـــمـــة مــــن يــــــرى فــي 
الـــفـــرنـــســـي  الــــجــــانــــب  بـــــاريـــــس أن 
يــكــفــي مــــن الأوراق  يــمــلــك مــــا  «لا 
الضاغطة التي تدفع السياسيين 

اللبنانيين إلى التعاون».

عودة الاتصالات على خط تشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد الــجــمــود الـــذي ســاد الأيــام 
الماضية على خط مــشــاورات تأليف 
الحكومة سجّل أمس (الاثنين) خرق 
عبر عـــودة الاتــصــالات بــين الأفــرقــاء 
المعنيين قد يبنى عليها لتذليل العقد 
العالقة مع بدء الحديث عن البحث 
بــأســمــاء الـــــــوزراء بــعــد حــســم حجم 
الــحــكــومــة عــبــر المــوافــقــة عــلــى مطلب 
الرئيس المكلف سعد الحريري بأن 

تكون من ١٨ وزيراً.
وبعدما كان رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون يــدفــع بــاتــجــاه تشكيل 

حكومة من ٢٠ وزيــراً، قالت مصادر 
«الــشــرق  مــطــلــعــة عــلــى الاتـــصـــالات لـــ
الأوســــــــــط» إنــــــه بــــــات مـــحـــســـومـــاً أن 
الحكومة ستكون من ١٨ وزيراً، وإذا 
تـــم الاتـــفـــاق الــنــهــائــي عــلــى وزارتـــــي 
الداخلية والدفاع عندها قد تتحلحل 
إلــى تثبيت  العقد الأخـــرى للانتقال 
الأســمــاء التي يفترض أن يعرضها 
رئيس الحكومة المكلف على رئيس 

الجمهورية.
الــتــرّقــب بانتظار  وفيما يسود 
الإشارات التي يفترض أن تصل من 
اللقاءات التي قــام بها  باريس بعد 
الموفد الرئاسي الفرنسي في بيروت 

بــاتــريــك دوريـــــل الأســـبـــوع المــاضــي، 
المــلا، مستشار الحريري،  أكــد نديم 
الــفــرنــســيــة يعني  المــــبــــادرة  أن فــشــل 
فشل استعادة الثقة، وفشل وجــود 

العملات الصعبة.
وقال الملا في حديث تلفزيوني 
إن «المـــســـتـــشـــار فــــي قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه 
وضـــع الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف خــلال 
زيـــارتـــه لــلــبــنــان، وذكّــــر كــل الأطــــراف 
بــتــعــهــداتــهــم، كــمــا دخــــل فـــي بعض 
المـــبـــادرة الفرنسية هي  الــتــفــاصــيــل. 
لاســـتـــعـــادة الــثــقــة ونـــقـــل لــبــنــان من 
مرحلة إلى أخرى، والمبادرة تُرجمت 
إلــــــــى خــــــطــــــوات عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 

الاقــتــصــادي والــســيــاســي».وأضــاف: 
المــبــادرة الفرنسية مــرّت  «لا شــك أن 
بــانــتــكــاســات، وفــشــلــهــا يــعــنــي فشل 
اســـــتـــــعـــــادة الــــثــــقــــة، وفـــــشـــــل وجـــــود 
الـــــعـــــمـــــلات الــــصــــعــــبــــة فـــــــي لــــبــــنــــان. 
والحريري يعتبر المبادرة الفرنسية 
هي خشبة الخلاص الوحيدة؛ كون 
فرنسا هي فقط من بإمكانها أن تكفل 

لبنان».
ولفت إلى أن «الكباش الأساسي 
الــحــاصــل الـــيـــوم هـــو اعــتــيــاد الــقــوى 
السياسية على الهرطقة بالدستور، 
والحريري أكد أنه لن يشارك بها»، 
مشيراً إلى أنه «بعد تأليف الحكومة 

نحن بحاجة إلى توافق داخلي على 
خــطــة الإنــــقــــاذ والأرقــــــــام، وبــالــتــالــي 
الاجتماع مع صندوق النقد الدولي».

وفــــي إطـــــار الــــدعــــوات المــســتــمــرة 
لـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، دعـــــــا المـــكـــتـــب 
الــســيــاســي لــحــركــة أمــــل إلــــى الإســــراع 
بــــالــــتــــألــــيــــف، وعـــــــــدم الـــــــوقـــــــوف أمــــــام 
الــحــســابــات الــضــيّــقــة الــتــي تـــؤدي إلــى 
مزيد من التأخير وتعكس مزيداً من 
فــقــدان الثقة بالمستقبل، مــشــدداً على 
ضـــــــــرورة «إطـــــــــلاق تـــصـــحـــيـــح المـــســـار 
المتدهور اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، 
والالتزام بمضمون الورقة الإصلاحية 

التي عبّرت عنها المبادرة الفرنسية».

مصر تستضيف «فتح» و«حماس» 
دين الاستيطان الإسرائيلي

ُ
وت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــــــــــي الــــــــــــوقــــــــــــت الــــــــــــذي 
تـــســـتـــضـــيـــف فـــيـــه الـــقـــاهـــرة 
جولة جديدة من المشاورات 
بــــــــــــين حــــــــركــــــــتــــــــي «فــــــــتــــــــح» 
و«حماس» الفلسطينيتين، 
أدانـــت الخارجية المصرية، 
قــــــــــرار ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــلال 
«طرح عطاءات  الإسرائيلي بـ
لإنشاء وحــدات استيطانية 

جديدة في القدس».
وانــطــلــقــت فــي الــقــاهــرة، 
أمــــــــس، جــــولــــة جـــــديـــــدة مــن 
المــــبــــاحــــثــــات بــــــين حـــركـــتـــي 
«فــتــح» و«حــمــاس» لمناقشة 
«تحريك» ملف الانتخابات 
الــذي لم ينظم منذ ١٤ سنة 

تقريباً. 
وخـــيّـــم الـــغـــمـــوض على 
المناقشات التي دارت من قبل 
مــســؤولــي الــحــركــتــين، حتى 
أمـــــس، لكن  مـــســـاء أول مـــن 
مصدراً مصرياً مطلعاً على 
«الــشــرق  الاجــتــمــاعــات قــال لـــ
الأوســـــــط»، إنــــه «مــــن المــبــكــر 
اعــتــبــار نــتــائــج تــلــك الجولة 
إنــهــا تستهدف  نــهــائــيــة؛ إذ 
تــحــريــك مــلــف الانــتــخــابــات، 
الأمـــــــــر الـــــــــذي يــــحــــتــــاج إلــــى 
موافقة قادة بقية الفصائل 
والحركات الفلسطينية التي 

ستجتمع في وقت لاحق».
وقـــــــــالـــــــــت «حـــــــــمـــــــــاس»، 
يـــــــــوم الأحـــــــــــــد، إن وفـــــدهـــــا 
يــرأســه نائب رئيس المكتب 
الــســيــاســي لــلــحــركــة، صالح 

الــــــــــعــــــــــاروري، والــــــقــــــيــــــادي، 
اللقاءات  خليل الحية، وإن 
تستهدف «مــلــف المصالحة 
الوطنية»، مؤكدة «إصرارها 
على إنجاح الجهود المبذولة 
لــبــنــاء اســتــراتــيــجــيــة نضال 
مــــشــــتــــركــــة، يــــنــــخــــرط فــيــهــا 
الــوطــنــي الفلسطيني  الــكــل 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــواجــه القضية الوطنية». 
أما وفد حركة «فتح» فيضم 
أمــــين ســـر الــلــجــنــة المــركــزيــة 
الــرجــوب، وعضوي  جبريل 
اللجنة أحمد حلس وروحي 

فتوح.
فــي غضون ذلــك، أدانــت 
الــخــارجــيــة المــصــريــة «قــــرار 
السلطات الإسرائيلية طرح 
عطاءات لإنشاء ١٢٥٧ وحدة 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جـــــديـــــدة فــي 
الــقــدس، بــاعــتــبــاره انتهاكاً 
جــــديــــداً لمــــقــــررات الــشــرعــيــة 
الـــدولـــيـــة، وقــــــرارات مجلس 

الأمن ذات الصلة».
وأعـــــــرب أحـــمـــد حـــافـــظ، 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــاســم 
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــريــــة، عــن 
«بالغ القلق مما ستؤدي إليه 
تلك السياسات من تقويض 
لفرص حل الدولتين، وما قد 
ينتج منها من عزل للقدس 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة عـــــــن مـــحـــيـــطـــهـــا 
الفلسطيني، كما تحول دون 
المــضــي قــدمــاً ســعــيــاً لإنــهــاء 
الجمود الحالي في القضية 
الفلسطينية، ووصولاً لأمن 

واستقرار المنطقة».

خطة لضباط في جيش الاحتياط لمضاعفة المستوطنين اليهود

أشتية يحذر من مشروعات تسابق الزمن قبل مغادرة ترمب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي أعــــــقــــــاب الــــكــــشــــف عــــــن مـــشـــاريـــع 
استيطانية جديدة عدة في الضفة الغربية 
والـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، حــــذر رئــيــس 
الــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــد أشــتــيــة، من 
«الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر وغـــيـــر المـــســـبـــوق في 
المــشــروع الاســتــعــمــاري الإســرائــيــلــي، الــذي 
يرمي في سباق مع الزمن لفرض أمر واقع 
جــديــد قــبــل مـــغـــادرة دونـــالـــد تــرمــب البيت 

الأبيض في مطلع السنة القادمة».
وقــــــــال أشــــتــــيــــة، فـــــي مـــســـتـــهـــل جــلــســة 
الــلــه، أمس  الحكومة الفلسطينية فــي رام 
يــنــفــذون سياسة  الاثــنــين، إن المستوطنين 
حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، 
المــدعــومــة مــن الإدارة الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة، 
والتي تنسف آمال الحل السلمي للصراع. 
وأضـــاف: «ننظر بقلق للتقارير المتواترة 
عن مشاريع استيطانية استعمارية جديدة 
في القدس العربية والضفة الغربية، التي 
تــهــدف لــتــطــويــق وخــنــق الأحـــيـــاء الــعــربــيــة 
الــتــواصــل بينها وبين  الفلسطينية ومنع 
بــقــيــة أنـــحـــاء الــضــفــة فـــي عــــزل تــــام لمــديــنــة 
القدس. فالعطاء الأخير الذي أعلن لإقامة 
١٢٥٧ وحدة استيطانية جديدة في القدس 
الـــشـــرقـــيـــة ضـــمـــن مـــــا تـــســـمـــى مــســتــعــمــرة 
(جفعات حاماتوس)، سيؤدي لحصار قرية 
بيت صفافا بالكامل، وهــو جــزء أساسي 
مــن مخطط (E١) الإســرائــيــلــي فــي الــقــدس، 
وهناك خطة لمستعمرة مخصصة لليهود 
الأرثــــوذكــــس المــتــديــنــين بــاســم (عـــطـــاروت) 
لتستوعب ٥٤ ألــف مستوطن على أراضــي 
مـــطـــار مـــديـــنـــة الــــقــــدس، وقــــــرب أحـــــد أكــثــر 
الــســكــانــي الفلسطينية  أمـــاكـــن الاكــتــظــاظ 
فــي منطقة قــلــنــديــا، وهــنــاك قـــرار حكومي 
ببناء ١٠٨ وحــدات استيطانية جديدة في 
حـــي (رمـــــات شــلــومــو) فـــي مــديــنــة الــقــدس، 

وهناك توجه حكومي لمنح شرعية القانون 
لــبــؤر استعمارية بنيت على  الإســرائــيــلــي 
أراض فلسطينية وتمارس مختلف أنواع 
الــتــطــرف والــعــنــف، وهــنــاك مــشــاريــع لشق 
طرق جديدة للمستوطنين، طرق أبرتهايد 
تـــنـــهـــب مــــســــاحــــات واســــعــــة مــــن الأراضـــــــي 
الفلسطينية المحتلة، وهذا كله إضافة إلى 
الاقتحامات الاستفزازية لباحات المسجد 

الأقصى».
ووعــد أشتية بــأن تتخذ حكومته كل 
الإجــــراءات الممكنة للوقوف فــي وجــه هذه 
«القيام  القرارات والمشاريع، وطالب العالم بـ

بواجبه لمنع هذا العدوان».

يــــديــــرون  المـــســـتـــوطـــنـــين  المـــــعـــــروف أن 
حملة ضغوط كبرى على حكومة نتنياهو 
لاســتــغــلال مـــا تــبــقــى مـــن فــتــرة حــكــم إدارة 
تــرمــب لتنفيذ مــشــاريــع استيطان واسعة 
النطاق. وفي كل يوم ينشر المزيد عن هذه 
المـــشـــاريـــع. وقـــد كــشــف مــوقــع اســتــيــطــانــي، 
أمس، عن خطة لمضاعفة عدد المستوطنين 
اليهود فــي قلب مدينة الخليل، بمحاذاة 
الــحــرم الإبــراهــيــمــي، مــن ٨٠٠ نسمة الــيــوم 
إلـــى ١٦٠٠ مــســتــوطــن. وأعــلــنــوا عــن حملة 
تبرعات جُمع خلالها نحو مليون دولار، 
وكشفوا عن أن رئيس حزب «كحول لفان»، 
رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بيني 

غانتس، تبرع بنفسه لهذا المشروع.
ويـــتـــضـــح مــــن خــــرائــــط المـــــشـــــروع أنـــه 
يتضمن إقــامــة حــي يــهــودي آخـــر فــي قلب 
مدينة الخليل، في منطقة محطة الحافلات 
القديمة وسوق الخضراوات المغلقة وسط 
شــــارع «الـــشـــهـــداء»، بــالإضــافــة إلـــى بــيــوت 
لــشــرائــهــا. وقـــد حــذر  فلسطينية يــســعــون 
الدكتور أحمد عمرو، منسق تجمع «شباب 
ضد الاستيطان»، بأن «نشاط المستوطنين 
وجنود الاحتلال الذين يساندونهم، تسبب 
حتى الآن في شلل الحياة في هذه المنطقة 
وإغــــلاق أكــثــر مــن ألــفــي حــانــوت فــي شــارع 
(الشهداء). ويخطط الاحتلال لبث اليأس 

في نفوس الفلسطينيين حتى يرحلوا عن 
المــديــنــة ويبقوها للمستوطنين». وطالب 
عمرو القيادة الفلسطينية بالتدخل قبل 
فـــوات الأوان، والــعــمــل عــلــى إعــــادة المــنــازل 
الـــفـــارغـــة الـــتـــي تـــركـــهـــا أصـــحـــابـــهـــا بــســبــب 

سياسة الإغلاق.
وكـــــــشـــــــفـــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة «يـــــــديـــــــعـــــــوت 
أحـــرونـــوت»، أمـــس، عــن خطة لإعـــادة بناء 
خليت 

ُ
أ وتوطين المستوطنات الأربــع التي 

فــــي زمـــــن حـــكـــومـــة أريــــيــــل شــــــــارون، ضــمــن 
تطبيق خطة الفصل. وتبين أن ١٥ عائلة من 
الشباب الاستيطاني المتدين؛ الرجال فيها 
ضــبــاط فــي جيش الاحــتــيــاط الإســرائــيــلــي، 
تــســتــعــد لـــلـــوصـــول إلـــــى مــــا كـــانـــت تــعــرف 
بمستوطنة «شــانــور»، القريبة من مدينة 
المــقــبــل وبــدء  الــجــمــعــة  جــنــين الفلسطينية 
العمل على ترميم بيوتها. وقال يتسحاق 
تسوكرمان، أحد المبادرين، إن «هذه المبادرة 
بــدأت حالما أعلن ترمب عن (صفقة القرن) 
التي جلبت إلينا من جديد خطر إقامة دولة 
فلسطينية، وقررنا إجهاضها على الأرض 
بــإقــامــة المــســتــوطــنــات فـــي الأراضــــــي الــتــي 
يــعــدون لتسليمها للسلطة الفلسطينية. 
والآن، بــعــد مـــوت (صــفــقــة الـــقـــرن)، صــارت 
بـــأن نــفــرض واقــعــاً  مسؤوليتنا مــضــاعــفــة 
يمنع التفكير مجدداً في إقامة هذه الدولة».

ومــســتــوطــنــة «شـــانـــور» واحـــــدة مـــن ٤ 
الــضــفــة الغربية،  مستوطنات تــقــع شــمــال 
سنة ٢٠٠٥ جرى إخلاؤها مع إخلاء جميع 
المــســتــوطــنــات مـــن قـــطـــاع غـــــزة. ومـــنـــذ ذلــك 
الوقت يحاول المستوطنون إعادة توطينها، 
لكن الجيش الإسرائيلي يخليهم لأن خطة 
الفصل تحولت إلى قانون. ومع ذلــك؛ فإن 
السلطات الإسرائيلية لا تهدم بيوت هذه 
المستوطنات ولا تسلمها للفلسطينيين، 
مما يشجع المستوطنين ويثير آمالهم في 

العودة إليها.

إسرائيلي يحمل قبعة ترمب احتجاجاً على زيارة وفد أوروبي مشروع مستوطنة شرق القدس أمس (أ.ف.ب)

أخبار
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الحوار مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يكتسب أهميته 
لأنه يقود ويلعب أدواراً في أكثر من منظمة إقليمية ودولية، فهو يمثل 
البلد الأفريقي الأوحد في مجموعة العشرين، والرئيس الحالي للاتحاد 
الأفــريــقــي فــي وقـــت مــضــطــرب لــلــقــارة الــتــي فــاقــمــت جــائــحــة «كــورونــا» 

معاناتها. 
يرى رامافوزا أن هذه الظروف تبرز أهمية «معالجة الدول المتقدمة 
رة»، وتجعلها «مطلباً 

ّ
المظالم التاريخية التي غذت الفقر وتخلف تنمية القا

مشروعاً وملحّاً أمام قادة قمة العشرين» المنعقدة يومي ٢١ و٢٢ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي برئاسة السعودية.

يشدد الرئيس الجنوب الأفريقي في حواره مع «الشرق الأوسط» على 
أن «الحاجة ماسة للدعم الخارجي في توفير الوسائل اللازمة للتنفيذ 
(التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات)، ما من شأنه التنفيذ العادل 
الذين تأثروا  أولئك  أن  إذ  المناخ،  والمستدام لاتفاق باريس بشأن تغير 
المناخ لا يتحملون عــبء تحولات  بالفعل بشكل غير متناسب بتغير 
الطاقة. ويجب ضمان الانتقال العادل بينما نمضي قدماً في التقنيات 

والصناعات الجديدة، بحيث لا يتخلف أحد عن الركب».
ولــهــذا الــغــرض يــطــرح «الـــتـــآزر بــين مــجــمــوعــة الــعــشــريــن والاتــحــاد 
التجارة داخل  التحتية الإقليمية لدمج  البنية  الأفريقي» بهدف «تعزيز 

أفريقيا، فضلاً عن سلاسل القيمة الإقليمية بما في ذلك المياه والطاقة 
وغيرها مع دور متوازن للقطاعين العام والخاص». وهو يعتبر تحويل 
الأرباح «قضية تنموية لأفريقيا من حيث تعبئة الموارد المحلية»، مؤكداً 
ضرورة استمرار حصول هذه القضية المهمة على الأولوية في مجموعة 

العشرين.
ولفت رامافوزا إلى أن السعودية «أكبر مصدر للنفط في العالم وتلعب 
دوراً استراتيجياً في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط الخام 
الجائحة سيكون لها دور أكثر  للتعافي بعد  العالمي، وفي أي سيناريو 

أهمية في ضمان أمن الطاقة الدولي». وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

 من تأثير الوباء على البلدان النامية
ّ

ASHARQ AL - AWSAT إن السعودية تلعب دوراً مهماً في التعاون الدولي للحد رامافوزا قال لـ 

رئيس جنوب أفريقيا: نطالب العالم المتقدم بمعالجة المظالم التاريخية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

> تـــنـــعـــقـــد قـــمـــة مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن بـــرئـــاســـة الــســعــوديــة 
المقبلين...  السبت والأحــد  يومي 
ما أهم القضايا والتحديات التي 

تواجهها؟
المـــنـــتـــدى  بـــاعـــتـــبـــارهـــا   -
لـــلـــتـــعـــاون  الأول  الـــــعـــــالمـــــي 
الاقتصادي الدولي، تستند 
قــيــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
إلى دورهــا الريادي العالمي 
وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــجــمــع بين 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادات المــــتــــقــــدمــــة 
والناشئة في وقت الأزمات.

كـــــمـــــا كـــــــــان الـــــــحـــــــال فـــي 
أعقاب الأزمة المالية العالمية 
في عام ٢٠٠٨، وتماشياً مع 
الــتــاريــخــي لمجموعة  الــــدور 
الــعــشــريــن فــي إيــجــاد حلول 
للتحديات الأكثر إلحاحاً في 
العالم، سيتطلع العالم إلى 
قمة قادة مجموعة العشرين 
في الرياض لقيادة وتنسيق 
الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لمــواجــهــة 
التأثير البشري والاقتصادي 
لوباء «كــوفــيــد-١٩» من أجل 

التعافي بشكل أفضل.
يــتــحــتــم أن تـــوفـــر الــقــمــة 
الأمــــل والــطــمــأنــيــنــة لجميع 
أفــــــراد شــعــوبــنــا، مـــن خــلال 
إظـــــــهـــــــار قــــــــــــدرة مـــجـــمـــوعـــة 
الـــعـــشـــريـــن عـــلـــى الـــتـــصـــرف 
بحسم والتخطيط لمــا بعد 
الأزمـــــــة. عــنــد الـــقـــيـــام بــذلــك، 
يتحتم أن تعالج الاستجابة 
الـــقـــضـــايـــا المـــتـــوســـطـــة إلـــى 
الـــطـــويـــلـــة المـــــــدى مــــن خـــلال 
الإجراءات الفورية لمجموعة 
آثــار  الــعــشــريــن فــي معالجة 
فــي  الـــــجـــــائـــــحـــــة، لا ســــيــــمــــا 
مجالات الصحة والاقتصاد 

العالمي الأكثر مرونة. 
وعـــــــــــــــــلاوة عــــــلــــــى ذلـــــــــك، 
يـــنـــبـــغـــي تــــوفــــيــــر الــــقــــيــــادة 
لــــلانــــتــــعــــاش عــــلــــى المــــديــــين 
المـــــتـــــوســـــط والــــــطــــــويــــــل مــن 
خــــلال الــتــعــبــيــر عـــن طــمــوح 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن عــبــر 
إجراءات لوضع أسس متينة 
لانـــتـــعـــاش قـــــوي ومـــســـتـــدام 
ومتوازن وشامل والمساعدة 
في تشكيل مستقبل أفضل.

وإضــــافــــة إلـــــى مــواجــهــة 
الـــتـــحـــدي المـــبـــاشـــر الــنــاشــئ 
عـــن الــــوبــــاء، فــــإن مــجــمــوعــة 
العشرين تلعب دوراً قيادياً 
مهماً لضمان وفاء المجتمع 
الدولي بوعده بعدم ترك أي 
شخص يتخلف عن الركب. 
لـــذلـــك أشــــــارك الأمـــــين الــعــام 
لـــلأمـــم المــتــحــدة فـــي تــأكــيــده 
الـــتـــنـــمـــيـــة  عــــلــــى أن «خـــــطـــــة 
لــــــعــــــام ٢٠٣٠  المــــــســــــتــــــدامــــــة 
واتفاقية باريس توضحان 
الطريق إلى الأمام. وتتناول 
أهـــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
الـــســـبـــعـــة عـــشـــر عـــلـــى وجـــه 
الــتــحــديــد الإخـــفـــاقـــات الــتــي 

يكشفها الوباء ويفاقمها».
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــك، 
إلــى أن تحقق القمة  نتطلع 
مزيداً من التقدم في القضايا 
الرئيسية التي تواجه العالم 
مثل تغير المناخ، والتجارة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة والاســــــتــــــثــــــمــــــار، 
والتغطية الصحية الشاملة، 
ومعالجة القدرة على تحمل 
الــديــون فــي البلدان النامية 
وأفــــــريــــــقــــــيــــــا، والـــــتـــــحـــــولات 
الــعــادلــة فــي مــجــال الــطــاقــة، 

وتمكين المرأة.
تـــلـــعـــب  مـــــــــدى  أي  إلـــــــــى   <
مـــهـــمـــاً فــي  الــــســــعــــوديــــة دوراً 
الاقتصادات الإقليمية والعالمية، 
ومــــا أهــمــيــة الإصــــلاحــــات الــتــي 
تــقــودهــا المــمــلــكــة لــتــعــزيــز بــرامــج 

القمة للتنمية المستدامة؟
- مثل جميع اقتصاداتنا 
في مجموعة العشرين، فإن 
الاقتصاد السعودي تضرر 
مــن تــفــشــي وبــــاء «كـــورونـــا» 
المــســتــجــد، إلا أن المــمــلــكــة لا 
تزال رائدة إقليمية وعالمية، 
كــونــهــا أكــبــر مــصــدر للنفط 

الــــعــــالــــم. وتـــلـــعـــب دوراً  فــــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً فــــي تــحــقــيــق 
الــــــــــــتــــــــــــوازن بـــــــــين الــــــعــــــرض 
والــطــلــب عــلــى الــنــفــط الــخــام 
الــعــالمــي. وفــي أي سيناريو 
للتعافي بعد الوباء، سيكون 
للسعودية دور أكثر أهمية 
فــــــي ضـــــمـــــان أمــــــــن الــــطــــاقــــة 

الدولي.
جــنــوب أفريقيا تواصل 
وضـــــع الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
أعــــمــــال  عــــلــــى رأس جــــــــدول 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن. وكــنــا 
رئـــــيـــــســـــاً مــــــشــــــاركــــــاً دائـــــمـــــاً 
لمــــجــــمــــوعــــة عــــمــــل الـــتـــنـــمـــيـــة 
التابعة لمجموعة العشرين 
منذ عام ٢٠١٠ وقمنا بتعزيز 
شــراكــة مــجــمــوعــة العشرين 
مع أفريقيا، في حين حذرت 
الأمــم المتحدة مــراراً وتكراراً 
الــبــلــدان، ولا  مــن أن غالبية 
ســـيـــمـــا الـــــبـــــلـــــدان الـــنـــامـــيـــة، 
«خـــــارج المـــســـار» فـــي تنفيذ 
أهـــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 

بحلول عام ٢٠٣٠.
وفي هذا الصدد، يتحتم 
علينا، من بين أمــور أخرى، 
مـــضـــاعـــفـــة جــــهــــودنــــا لــلــحــد 
مــن عـــدم المـــســـاواة، وضــمــان 
التغطية الصحية الشاملة، 
والــتــصــدي لتحدي مقاومة 
المضادات الحيوية، وضمان 
قـــدر أكــبــر مـــن المـــســـاواة بين 
الــجــنــســين والــتــمــكــين وســد 

الفجوة الرقمية.
الـــــرئـــــيـــــس  أنـــــــكـــــــم  بــــــمــــــا   <
الحالي للاتحاد الأفريقي، ماذا 

العشرين بجانب  تقدمون لقمة 
عضويتكم بها؟

الـــضـــوء على  - ســلــطــنــا 
التآزر بين مجموعة العشرين 
والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي بــشــأن 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الإقــلــيــمــيــة 
الــتــجــارة البينية في  لــدمــج 
أفــريــقــيــا، وتــعــزيــز ســلاســل 
الــقــيــمــة الإقــلــيــمــيــة، بــمــا في 
ذلــك المياه والطاقة وغيرها 
مــع دور مـــتـــوازن للقطاعين 

العام والخاص.
الــرئــاســة  ويــســعــدنــا أن 
الـــســـعـــوديـــة قـــــــادت تــطــويــر 
الـــــدعـــــم الـــــطـــــارئ لمــجــمــوعــة 
العشرين لخطط الاستجابة 
والــتــعــافــي مــن «كــوفــيــد-١٩» 
فــــــــي الـــــــبـــــــلـــــــدان الـــــنـــــامـــــيـــــة، 
خصوصاً أفريقيا، ونتطلع 

إلى اعتمادها في القمة.
وســــــــتــــــــواصــــــــل جـــــنـــــوب 
أفـــريـــقـــيـــا تـــســـلـــيـــط الـــضـــوء 

عــلــى الــتــدفــقــات المــالــيــة غير 
المشروعة إلى جانب تحويل 
الأربــــــــــاح كــقــضــيــة تــنــمــويــة 
لأفــريــقــيــا مـــن حــيــث تعبئة 
المـــــــــــوارد المـــحـــلـــيـــة وضـــمـــان 
اســـــــتـــــــمـــــــرار حــــــصــــــول هـــــذه 
القضية المهمة على الأولوية 

في مجموعة العشرين.
أميركية حالية  إدارة  > بين 
يــقــودهــا الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
وإدارة مرتقبة بقيادة جو بايدن، 
المناخ  إلى قضية  كيف تنظرون 
وإمكانية دفعها نحو واقع أفضل 

خلال قمة مجموعة العشرين؟
- عـــلـــى قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن 
الـــتـــمـــسّـــك بــــزمــــام المـــــبـــــادرة، 
وبعث رسالة طموحة بشأن 
تـــغـــيـــر المــــنــــاخ مــــع الــتــركــيــز 
بــشــكــل خـــاص عــلــى وســائــل 
دعــــــــــم الــــتــــنــــفــــيــــذ وجـــــهـــــود 
التكيف. هذه أولوية رئيسية 

أفريقيا  لأن  إلينا  بالنسبة 
تتأثر بشكل غير متناسب 
بــتــغــيــر المــــنــــاخ وهـــــي تــضــم 
أقـــــل الـــبـــلـــدان مــســاهــمــة فــي 

الانبعاثات.
ومــــــــن مــــنــــظــــور الـــــقـــــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة، مــــن الــــضــــروري 
التاريخية  المظالم  معالجة 
والــحــالــيــة الــتــي غـــذت الفقر 
وعـــــــــدم المـــــــســـــــاواة وتـــخـــلـــف 
التنمية، خصوصاً من خلال 
الــدعــم الــخــارجــي فــي توفير 
الـــلازمـــة للتنفيذ  الـــوســـائـــل 
(التمويل ونقل التكنولوجيا 
وبــنــاء الـــقـــدرات). ومــن شأن 
فـــي التنفيذ  ذلـــك أن يــســهــم 
الــــعــــادل والمــــســــتــــدام لاتـــفـــاق 
باريس بشأن تغير المناخ من 
خلال معالجة (الاختلالات) 

وضمان التنفيذ الكامل.
إلــى الطاقة،  وبالانتقال 
فـــــإن الـــحـــصـــول عـــلـــى طــاقــة 
مــيــســورة التكلفة وموثوقة 
ومــــســــتــــدامــــة أمـــــــر أســــاســــي 
للحد من الفقر وتعزيز النمو 
الاقتصادي الشامل. سيكون 

كــــــل مــــــن تــــــحــــــولات الـــطـــاقـــة 
المـــســـتـــدامـــة والــــوصــــول إلــى 
الطاقة بالغ الأهمية لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
مـــــفـــــهـــــوم  أن  نـــــعـــــتـــــقـــــد 
«التحولات العادلة للطاقة» 
أمــــر بــالــغ الأهــمــيــة لــلــبــلــدان 
الــنــامــيــة. عــلــى هـــذا الــنــحــو، 
يــتــحــتــم أن يــضــمــن الـــحـــوار 
الـــعـــالمـــي وتــــدخــــلات الــطــاقــة 
تـــقـــدمـــاً فـــــي نــــظــــام مــــتــــوازن 
ومــــنــــصــــف، مـــــع الاعـــــتـــــراف 
بــــوجــــود مـــــســـــارات وطــنــيــة 
مــخــتــلــفــة مــمــكــنــة لــتــحــقــيــق 
أنــظــمــة طـــاقـــة أنـــظـــف. ومــن 
الأهمية بمكان فــي سياقنا 
ضمان أن أولئك الذين تأثروا 
بالفعل بشكل غير متناسب 
المـــنـــاخ لا يتحملون  بــتــغــيــر 
عبء تحولات الطاقة. يجب 
ضمان الانتقال العادل بينما 

نمضي قــدمــاً فــي التقنيات 
والصناعات الجديدة، كي لا 

يتخلف أحد عن الركب.
تـــصـــاعـــد  تـــــــــرون  كــــيــــف   <
ـــتـــســـابـــق لامـــتـــلاك  الإرهـــــــــاب وال
التي تستغلها  النووية  الأسلحة 
بعض الدول لتحقيق أهدافها في 

دول أخرى؟
- لـــطـــالمـــا قــــالــــت جــنــوب 
إنــه طــالمــا استمرت  أفريقيا 
بـــعـــض الـــــــــدول فـــــي امـــتـــلاك 
أســـلـــحـــة نــــوويــــة، فــســتــكــون 
هــــنــــاك دول أخـــــــرى تــســعــى 
أيــــضــــاً لـــلـــحـــصـــول عــلــيــهــا. 
المــــــخــــــاطــــــر الإضـــــافـــــيـــــة  إن 
الناشئة عن احتمال حيازة 
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــين لــــلأســــلــــحــــة 
المــواد الصالحة  النووية أو 
لصنع الأســلــحــة تــزيــد فقط 
إلــــى التعجيل  الــحــاجــة  مـــن 

بنزع السلاح النووي.
بــالــنــظــر إلــــى أن جــنــوب 
الـــــدولـــــة  تـــــــــزال  أفــــريــــقــــيــــا لا 
الوحيدة التي فككت طواعية 
قدرة أسلحة نووية محلية، 
فـــلا عــجــب فـــي أنـــنـــا نسعى 
جــــاهــــديــــن إلــــــى عــــالــــم خـــــالٍ 
مـــــن هـــــــذه الأســـــلـــــحـــــة. وفــــي 
هـــذا الـــصـــدد، مــازلــنــا ننظر 
إلــــى مـــعـــاهـــدة مــنــع انــتــشــار 
الأسلحة النووية التي تؤكد 
أيضاً على الحق غير القابل 
للتصرف في الاستخدامات 
الــســلــمــيــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة، 
باعتبارها حجر الزاوية في 
نزع السلاح النووي ونظام 

عدم الانتشار النووي.
ومـــع ذلــــك، فــإنــنــا نشعر 
بــالــقــلــق لأن كـــل شـــيء ليس 
عــلــى مــا يـــرام مــع المــعــاهــدة، 
ويرجع ذلك أساساً إلى عدم 
تنفيذ التزامات نزع السلاح 

الـــــــنـــــــووي بــــمــــوجــــب المــــــــادة 
السادسة منها.

> فــي ظــل المستجدات على 
الــــســــاحــــة حـــالـــيـــاً هــــنــــاك حـــــراك 
لتعزيزه السلام  اتــفــاقــيــات  نحو 
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط بــــرؤيــــة 
مــخــتــلــفــة، فــكــيــف يــمــكــن طــمــأنــة 

الفلسطينيين؟
- تـــــود حـــكـــومـــة جــنــوب 
أفريقيا أن تــؤكــد مــن جديد 
تضامنها الدائم مع الشعب 
الفلسطيني وحقه في تقرير 
المــصــيــر. وســبــق أن طالبنا 
باستمرار بتسوية سلمية 
عن طريق التفاوض لقضية 
فـــلـــســـطـــين، ونــــــواصــــــل دعـــم 
الجهود الدولية الهادفة إلى 
إقامة دولة فلسطينية قابلة 
لــلــحــيــاة، تــعــيــش جــنــبــاً إلــى 
جــنــب بـــســـلام مـــع إســرائــيــل 
داخـــــل حـــــدود مُـــعـــتـــرف بها 
دولــــــيــــــاً، عـــلـــى أســــــــاس تــلــك 
يـــونـــيـــو  فــــــي ٤  المــــــــوجــــــــودة 
(حزيران) ١٩٦٧، وعاصمتها 
الـــــــقـــــــدس الــــــشــــــرقــــــيــــــة، بـــمـــا 
قـــرارات  يتماشى مــع جميع 
الــصــلــة  المـــتـــحـــدة ذات  الأمـــــم 

والقانون الدولي والمعايير 
المتفق عليها دولياً.

> مــا زال الــوضــع فــي ليبيا 
هــشّــاً رغــم مستجدات الأحـــداث 
والمـــفـــاوضـــات الأخــــيــــرة... كيف 
تنظرون إلى مآلات الأمور حتى 

الآن؟
- الوضع الأمني السائد 
فـــي لــيــبــيــا يــقــلــقــنــا لــلــغــايــة، 
فــــــاســــــتــــــمــــــرار المــــــواجــــــهــــــات 
والــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، لا 
ســيــمــا فـــي ســــرت وحــولــهــا، 
في الأسابيع الأخيرة مصدر 
قلق بالغ لنا. لا يزال استمرار 
انخراط الجهات الخارجية 
يشكل تهديداً لوحدة أراضي 

ليبيا وسيادتها.
لــــــذلــــــك نـــــــواصـــــــل دعـــــــوة 
جــمــيــع الأطـــــــراف إلــــى وقــف 
جـــمـــيـــع الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة 
بــــأثــــر فـــــــوري والاســـتـــجـــابـــة 
للدعوات من أجل وقف دائم 

ودائم لإطلاق النار. ونعتقد 
الــــخــــطــــوة الأولــــيــــة  أن هــــــذه 
ستخلق بيئة للحوار الشامل 
لتمهيد الطريق نحو عملية 
سياسية يقودها الليبيون 

ويملكونها.
أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد فــكــرة 

الانتخابات المطروحة حالياً، 
فــإنــنــا نــرحــب بـــالإعـــلان عن 
إجــراء الانتخابات في وقت 
مبكر من مارس (آذار) ٢٠٢١ 

ونواصل دعم عملية السلام 
تحت رعاية الاتحاد الأفريقي 
مـــــن خـــــــلال مـــجـــلـــس الـــســـلـــم 
والأمـــن الــتــابــع لــه، واللجنة 
الـــرفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى بـــشـــأن 
ليبيا ومــجــمــوعــة الاتــصــال 
التابعة لها، وكذلك المبعوث 
الــخــاص لــلاتــحــاد الأفــريــقــي 
يـــواصـــلـــون  لـــيـــبـــيـــا، إذ  إلـــــى 
الـــــــتـــــــواصـــــــل مـــــــع أصـــــحـــــاب 
المـــصـــلـــحـــة الـــرئـــيـــســـيـــين فــي 
ليبيا. كما نرحب بالجهود 
الأخرى التي تبذلها المنطقة 
والــجــهــات الــفــاعــلــة الــدولــيــة 
الأخـــــرى الــتــي تــتــمــاشــى مع 
نــتــائــج مــؤتــمــر بــرلــين، على 
الـــنـــحـــو الـــــــذي أقـــــــره الــــقــــرار 

الأممي ٢٥١٠.
الــدعــوات  ــا شجعنا 

ّ
وكــن

لاســـتـــئـــنـــاف إنـــــتـــــاج الــنــفــط 
واستئناف الصادرات بشكل 
كــامــل، الأمـــر الـــذي سيحقق 

إيرادات تشتد الحاجة إليها 
ويحسّن الوضع الاقتصادي 
والمــــــــالــــــــي لـــــصـــــالـــــح جـــمـــيـــع 
الليبيين. وندعم إنشاء بعثة 
ــــيــــة لــتــقــصــي الــحــقــائــق  دول
فــي ليبيا مهمتها التعامل 
مــــع الانـــتـــهـــاكـــات المـــزعـــومـــة 
لــلــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي 
وحــــقــــوق الإنـــــســـــان. نــعــتــقــد 
اعـــتـــقـــاداً راســـخـــاً أن عملية 
يـــقـــودهـــا  يـــجـــب أن  الــــســــلام 

ويدعمها الشعب الليبي.
> كيف تنظرون إلى الأزمة 

اليمنية؟ 
- لا تزال جنوب أفريقيا 
تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع 
الإنساني في اليمن، ونحن 
نشجع جميع أطراف النزاع 
على الوفاء بالتزاماتها في 
مــا يتعلق بحقوق الإنــســان 
الدولية والقانون الإنساني 

الــــــدولــــــي لـــحـــمـــايـــة الــشــعــب 
اليمني.

الــــــطــــــريــــــقــــــة الــــــوحــــــيــــــدة 
لحماية الشعب اليمني حقاً 
هي إيجاد تسوية سياسية 
شـــــامـــــلـــــة بــــــقــــــيــــــادة يـــمـــنـــيـــة 
تــوفــر مــســتــقــبــلاً اقــتــصــاديــاً 
وســــيــــاســــيــــاً قــــويــــاً لــجــمــيــع 
اليمنيين. وســنــواصــل دعــم 
جــــهــــود المــــبــــعــــوث الـــخـــاص 
للأمين العام للأمم المتحدة 

في السعي وراء هذا الحل.
> إلى أي مدى تسبب إيران 
عـــــدم الاســــتــــقــــرار فــــي المــنــطــقــة 
والــشــرق الأوســـط؟ ما هو خطر 

برنامجها النووي؟
- رحبت جنوب أفريقيا 
بإبرام خطة العمل الشاملة 
فــي   (JCPOA) المــــشــــتــــركــــة 
عــام ٢٠١٥ كــاتــفــاق تاريخي 
وإنـــجـــاز دبــلــومــاســي يخدم 
مـــصـــالـــح جــمــيــع الأطــــــــراف. 
ومــــع ذلـــــك، ورغـــــم انــســحــاب 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي عــام 
الــتــوتــرات،  ٢٠١٨ وتــصــاعــد 
فإننا مازلنا نعتقد أن تعاون 
إيـــــران المــســتــمــر مـــع الــوكــالــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة، 
سواء من حيث خطة العمل 
الشاملة المشتركة واتفاقية 
الضمانات الخاصة بها مع 
الــوكــالــة، يظل الــطــريــق لبث 
الثقة في المجتمع الدولي في 
ما يتعلق بالطبيعة السلمية 

لبرنامجها النووي.
> برنامج الغذاء العالمي حذر 
مـــن نـــشـــاط أفـــريـــقـــي مــتــصــاعــد 

اللاجئين نحو  ومسيرة ملايين 
أوروبا... كيف تنظرون إلى ذلك؟
جـــــــائـــــــحـــــــة  تــــــــــــأتــــــــــــي   -
«كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-١٩» فـــــــي وقـــــت 
يتعرض فيه المجتمع الدولي 
لــخــطــر عــــدم تــحــقــيــق هــدفــي 
المـــســـتـــدامـــة الأول  الــتــنــمــيــة 
والثاني المتمثلين بالقضاء 
عـــلـــى الــــجــــوع والـــفـــقـــر عــلــى 
الــــتــــوالــــي. وبـــالـــتـــالـــي، أدى 
الفيروس إلى تفاقم الأوضاع 
المعرضة للخطر بالفعل في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، بما 
فـــي ذلــــك فـــي بــلــدي والـــقـــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة، حـــيـــث تــفــاقــمــت 
الـــتـــحـــديـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة - 
الاقــــتــــصــــاديــــة والإنـــســـانـــيـــة 

القائمة.
وواجـــــــــــهـــــــــــت أفـــــريـــــقـــــيـــــا 
خصوصاً منذ فترة طويلة 
تـــــحـــــديـــــات انــــــــعــــــــدام الأمـــــــن 
الــــغــــذائــــي وســـــــوء الــتــغــذيــة 

الــتــي تفاقمت الآن  والــجــوع 
بسبب «كوفيد-١٩» والقيود 
ذات الــصــلــة عــلــى الاقــتــصــاد 
والــــــــحــــــــركــــــــة والـــــــــــــــــــــــواردات 
والــــصــــادرات، مــن بــين أمــور 
أخرى، إذ تأثرت حياة وسبل 
عيش الملايين بشكل سلبي، 
الــفــئــات الضعيفة،  وتــواجــه 
مــثــل الـــلاجـــئـــين، فـــي جميع 
أنــــــحــــــاء الـــــــقـــــــارة تــــحــــديــــات 
متفاقمة بسبب أوضــاعــهــا 
الــفــريــدة مــن نــوعــهــا. لطالما 
كـــان الأمـــن الــغــذائــي أولــويــة 
بــالــنــســبــة لأفــريــقــيــا، بينما 
يـــواصـــل الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
والـــــقـــــارة اســـتـــكـــشـــاف طـــرق 
لــــضــــمــــان اســــــتــــــدامــــــة ســبــل 

العيش.
ومــــع ذلـــــك، لـــم يــكــن هــذا 
الــــتــــحــــدي فـــــريـــــداً بــالــنــســبــة 
لأفريقيا خلال فترة الوباء، 

إذ عانت العديد من البلدان 
مـــن انــــعــــدام الأمـــــن الــغــذائــي 
والآثار الاقتصادية الشديدة، 
وبالتالي سيواجه اللاجئون 
والمجتمعات المضيفة، بغض 
الــنــظــر عــن مــكــانــهــم، حــالات 
انعدام الأمن وعدم الاستقرار 
المـــمـــاثـــلـــة بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 

الموقع.
وتواصل جنوب أفريقيا 
الدعوة إلى التعاون الدولي 
وتقاسم الأعــبــاء في حماية 
الــــــلاجــــــئــــــين لـــــضـــــمـــــان عـــــدم 
تخلف أحد عن الركب. أعود 
فأقول إنني لست متأكداً من 
إلــى أوروبــا،  انتقال الملايين 
مـــــا يــمــكــنــنــي قــــولــــه هـــــو أن 
هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن الــهــجــرة 
الـــتـــي تـــحـــدث داخــــــل الـــقـــارة 
نفسها، وقد أظهرت الأبحاث 
أن هــنــاك المــزيــد مــن الهجرة 
داخل القارة أكثر من الهجرة 
خــارج الــقــارة. بصفتنا دول 
مجموعة العشرين، من المهم 
أن نلعب دورنا في المساهمة 
في حماية اللاجئين وضمان 
الأمن الغذائي الذي يسترشد 
بـــحـــقـــوق الإنــــســــان الـــدولـــيـــة 

وقانون الحماية.
> ما هو تقييمك للعلاقة بين 
السعودية وجنوب أفريقيا، وما 

أهم مجالات التعاون؟
- يــحــافــظ الــبــلــدان، على 
عـــلاقـــات ثــنــائــيــة قــويــة على 
مستوى اســتــراتــيــجــي، بعد 
إضـــــفـــــاء الــــطــــابــــع الـــرســـمـــي 
على العلاقات الدبلوماسية 
فــي عــام ١٩٩٤، حيث عقدنا 
الــــعــــديــــد مـــــن الارتـــــبـــــاطـــــات 
رفيعة المستوى بعد زيارتي 
الرسمية للمملكة في يوليو 

(تموز) ٢٠١٨.
كان أحد الجوانب المهمة 
لتعاوننا قائماً تقليدياً على 
الروابط الاقتصادية القوية، 
ولهذا السبب تعتبر اللجنة 
 (JEC) الاقتصادية المشتركة
الآلية الثنائية الأكثر نشاطاً 
التي تقود شراكتنا. ونرحب 
بــالاســتــثــمــارات الــســعــوديــة 
الواسعة في جنوب أفريقيا، 

لا سيما في قطاع الطاقة.
يــركــز تعاوننا تاريخياً 
على مــجــال الــطــاقــة، لكن تم 
تحديد العديد من مجالات 
الــتــعــاون الــجــديــدة والمــثــيــرة 
أخيراً، إذ أثبت قطاع التعدين 
أنه وسيلة جديدة ومثيرة، 
وتـــــــقـــــــدم جــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا 
خــبــرتــهــا فـــي مــجــال تطوير 
قطاع التعدين الخاص بها 
للمملكة، وتشمل المــجــالات 
الأخــــــــــرى الــــنــــقــــل والــــــزراعــــــة 

والسياحة والصحة.
تـــــــدرك جــــنــــوب أفــريــقــيــا 
الـــــدور الاســتــراتــيــجــي الـــذي 
تــــلــــعــــبــــه الــــــســــــعــــــوديــــــة فـــي 
الــســلام والأمــــن والاســتــقــرار 
عــلــى الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي 
والــدولــي، فضلاً عن دورهــا 
الــتــعــاون  المــؤثــر فــي منظمة 
الإسلامي ومجلس التعاون 
الخليجي والبنك الإسلامي 

للتنمية.
بصفتها الرئيس الحالي 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن، تلعب 
أيـــضـــاً دوراً مــهــمــاً  المــمــلــكــة 
فــي تــعــزيــز الــتــعــاون متعدد 
الأطراف في الحد من التأثير 
المــدمــر لــلــوبــاء عــلــى الــبــلــدان 
الـــنـــامـــيـــة، ويـــعـــمـــل الـــبـــلـــدان 
بـــشـــكـــل وثــــيــــق مــــع فــــي هـــذا 
الصدد، لضمان حصول أقل 
البلدان نمواً على المساعدة 

اللازمة.
نـــــــظـــــــراً إلــــــــــى المـــــســـــتـــــوى 
المــــــتــــــزايــــــد بـــــاســـــتـــــمـــــرار مـــن 
الــتــعــاون الــســيــاســي والــــدور 
المـــــــهـــــــم الـــــــــــــذي نــــلــــعــــبــــه فـــي 
منطقتنا، نعتقد أن علاقتنا 
مــــــع المــــمــــلــــكــــة مـــبـــنـــيـــة عــلــى 
أساس متين وتسمح بزيادة 
الـــتـــعـــاون عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الثنائي والمــتــعــدد الأطـــراف، 
ويــؤمــل أن يــعــزز هـــذا أواصـــر 
الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي ويــشــجــع 
الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي وبــيــئــة 

مواتية للتنمية المستقبلية.

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا (رويترز)

تآزر مجموعة العشرين والاتحاد 
الأفريقي يعزز البنية التحتية الإقليمية 

لدمج التجارة داخل أفريقيا

العلاقة بين جنوب أفريقيا والرياض 
استراتيجية تعزز السلام والأمن والاستقرار 

على الصعيدين الإقليمي والدولي

معالجة الديون الأفريقية 
والتحولات العادلة في مجال الطاقة 

وتمكين المرأة قضايا تؤرقنا

أفريقيا بحاجة للدعم الخارجي للتمويل 
ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات 

وحماية اتفاقية المناخ

أدعم الحل السياسي لأزمة اليمن 
والعمل لضمان دولتين فلسطينية 
وأخرى إسرائيلية وفق حدود ١٩٦٧

نرحب بإجراء انتخابات
 ليبية مبكرة وندعم مسار تقصي

 الحقائق ومحاسبة المنتهكين 

حوار
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مغاربيات

«النهضة» التونسية ترجئ مؤتمرها 
وتساؤلات حول «الدواعي الحقيقية»

تونس: المنجي السعيداني

أكـــــــــدت حـــــركـــــة «الــــنــــهــــضــــة» 
الــتــونــســيــة أنـــهـــا قــــــررت تــأجــيــل 
مـــؤتـــمـــرهـــا الــــــــ١١ الــــــذي كـــــان مــن 
أيــــام ١٥ و١٦ و١٧  المـــزمـــع عــقــده 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المقبل، 
وهو ما فتح باب التساؤلات حول 
الدواعي، في ظل الأزمة الداخلية 

التي تعرفها الحركة.
وتــــــحــــــدث بـــــيـــــان أصـــــدرتـــــه 
الــحــركــة عــن انــســحــاب ٢٤ عضواً 
فـــــــي «مـــــجـــــلـــــس الـــــــــشـــــــــورى» مـــن 
أشغال الدورة ٤٤ المنعقدة الليلة 
قــبــل المـــاضـــيـــة، مـــن هــــذا الــهــيــكــل 
السياسي الذي يسطر سياسات 
الحزب، وتصدر عنه أهم القرارات. 
وأوضــــحــــت أن الانـــســـحـــاب كـــان 
«احــتــجــاجــاً على جـــدول الأعــمــال 
الذي تم تعديله استجابة لطلب 

عدد من الأعضاء».
فــــي المـــقـــابـــل، أكــــــدت أطـــــراف 
مـــــعـــــارضـــــة أن عــــدد  ســــيــــاســــيــــة 
بــلــغ ٦٣ مــن إجمالي  المنسحبين 
١١١ عــضــواً ســجــلــوا حــضــورهــم 
الاجتماع، وهو ما أكد عمق الأزمة 
التي تدور خفاياها حول التمديد 
لراشد الغنوشي رئيساً للحركة 
لفترة ثالثة، وهو تمديد مخالف 
الــداخــلــي  الــنــظــام  للفصل ٣١ مــن 
الــذي لا يسمح إلا بدورتين، مدة 
كــل واحـــدة منهما أربــع سنوات، 
وقد استنفدهما الغنوشي. وكان 
الغنوشي قــد اعتبر تصريحات 
المعارضين لمبدأ التمديد له على 
رأس الحركة «استقواء بالإعلام 

لحل خلافات داخلية».
وتــــــمــــــســــــك المـــــنـــــســـــحـــــبـــــون، 
وأغـــلـــبـــهـــم مــــن مـــجـــمـــوعـــة المـــائـــة 
الــــرافــــضــــة لــلــتــمــديــد لــلــغــنــوشــي 
والمــطــالــبــة بــمــبــدأ الــــتــــداول على 
الـــــرئـــــاســـــة، بــــــضــــــرورة مــنــاقــشــة 
الــوضــع الــداخــلــي، والــتــفــاعــل مع 
ما عبر عنه الغنوشي في حوار 
تلفزيوني، بأنه لا يعتزم الترشح 
لـــرئـــاســـة حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» مــن 

جديد خلال «المؤتمر الـ١١».
وانــتــقــد المــنــســحــبــون لــجــان 
التحضير للمؤتمر، وقالوا إنها 
لــــم تــنــجــز شــيــئــاً خـــــلال الأشـــهـــر 

الماضية، ولا جــدوى بالتالي من 
وراء عرض تقريرها. واتهم هؤلاء 
الــــقــــيــــادات الــــداعــــمــــة لــلــغــنــوشــي 
بــــأنــــهــــا اتـــــخـــــذت قــــــــــراراً نــهــائــيــاً 
بشأن التمديد له، وتجاهلت كل 
دعوات التداول الديمقراطي على 

الرئاسة.
في شأن آخــر، دخل القضاة 
الـــتـــونـــســـيـــون أمـــــس فــــي إضـــــراب 
عــن العمل فــي كافة المحاكم لمدة 
أيـــام، وطالبوا بــالإســراع  خمسة 
فـــــي ســـــن قـــــانـــــون أســـــاســـــي لــهــم 
يــســتــجــيــب لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، 
احتجاجاً على الأوضاع الصحية 
والمادية المتردية في كافة المحاكم 
والمـــــؤســـــســـــات الـــقـــضـــائـــيـــة، إثـــر 
وفـــاة قــاضــيــة بــوبــاء «كـــورونـــا»، 
ورفض إحدى المصحات الخاصة 
معالجتها مشترطة شيكاً بنكياً 
مــســبــقــاً بــقــيــمــة ٣٠ ألـــــف ديـــنـــار 

تونسي (نحو ١١ ألف دولار).
وطــــالــــبــــت نــــقــــابــــة الـــقـــضـــاة 
الــتــونــســيــين الـــســـلـــطـــات المــعــنــيــة 
بفتح تحقيق ومتابعة المتورطين 
طــبــقــاً لـــلـــقـــانـــون. وكــــــان الــوكــيــل 
العام بمحكمة الاستئناف بنابل 
(شــــمــــال شــــــــرق)، قــــد وافـــــــق يـــوم 
الجمعة الماضي على فتح تحقيق 
بــــشــــأن المــــصــــحــــة الــــتــــي رفـــضـــت 
الــقــاضــيــة، مــا أدى إلى  استقبال 
وفاتها. وأعلنت النقابة «توسيع 
أيــام إضــراب القضاة الــذي سبق 
أن بادرت بالدعوة إليه، من ثلاثة 
إلى خمسة أيام»، قائلة إن سبب 
ذلــــك هـــو «المـــســـتـــجـــدات الأخـــيـــرة 
المتعلقة بتحركات الهياكل الممثلة 
لــلــقــضــاة، ودرءاً مــن الــنــقــابــة لأي 
تأويل بوجود فرقة بين القضاة 

التونسيين».
ويـــشـــمـــل الإضــــــــــراب جــمــيــع 
الأعـــمـــال الــقــضــائــيــة، بــاســتــثــنــاء 
مــــطــــالــــب الإفــــــــــــراج والــــنــــظــــر فــي 
الاحـــتـــفـــاظ الــــــذي انـــتـــهـــت آجـــالـــه 
خلال فترة الإضــراب. وأوضحت 
إقـــرار الإضـــراب أملته  النقابة أن 
«الأوضاع التي آلت إليها السلطة 
القضائية، من تهميش وتردٍّ ولا 
مـــبـــالاة مـــن قــبــل أجـــهـــزة الـــدولـــة 
التونسية، وتبعاً لحالة الغضب 

والاحتقان بين صفوف القضاة.

«حوار تونس» يُستأنف الأسبوع المقبل افتراضياً... ومشروع لتوحيد حرس المنشآت النفطية

خلافات تعرقل توافق الليبيين على «السلطة الموحدة»
تونس: المنجي السعيداني 

القاهرة: خالد محمود

قـــــررت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة فـــي ليبيا 
إنهاء جولة الحوار السياسي المنعقدة 
فــي تــونــس، الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، بعد 
خلافات حادة بين أطراف الأزمة الليبية 
بشأن السلطة الموحدة المقترحة، على أن 
تستأنف المحادثات افتراضيا الأسبوع 
المقبل. ودشنت البعثة الأممية من جهة 
أخرى مشروعا طموحا لتوحيد حرس 
المنشآت النفطية للمرة الأولى في البلاد 
منذ انهيار نظام العقيد الراحل معمر 
الـــقـــذافـــي عــــام ٢٠١١، عــقــب مــحــادثــات 
عــســكــريــة رعــتــهــا المــنــظــمــة الــدولــيــة في 
مدينة البريقة بين آمري حرس المنشآت 
الــنــفــطــيــة الـــتـــابـــعـــين لــحــكــومــة الـــوفـــاق 
الــســراج، وقـــوات الجيش  برئاسة فائز 

الوطني بقيادة المشير  خليفة حفتر.
وتـــــمـــــحـــــورت نـــــقـــــاط الـــــخـــــلاف فــي 
الحوار السياسي الليبي بتونس، حول 
صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة 
الموحدة ورئيس الحكومة المنفصل عن 
المجلس، والاستفتاء حول الدستور قبل 

إجراء الانتخابات المقررة العام المقبل.

وســــيــــطــــرت خــــــلافــــــات حـــــــــادة بــين 
المشاركين بشأن آليات اختيار المرشحين 
للمناصب العليا في البلاد، وصلاحيات 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي خـــاصـــة مـــا يتعلق 
برئاسته للقوات المسلحة وتعيين كبار 
الــكــوادر العسكرية. كما تغيّرت قائمة 
الأســـــمـــــاء المـــرشـــحـــة لـــتـــولـــي المـــنـــاصـــب 
القيادية في السلطة الجديدة أكثر من 
مـــــرة، وتــــم تــــــداول اســـمـــين مـــن المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة لـــرئـــاســـة المــجــلــس الــرئــاســي 
هـــمـــا عــقــيــلــة صــــالــــح رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
الــجــواد العبيدي رئيس  الليبي وعــبــد 
محكمة الاستئناف، على أن يكون أحد 
فـــزان ويتنافس على  الــنــواب مــن إقليم 
هــذا المنصب عبد المجيد سيف النصر 
المــغــرب وعــمــر أبو  لــدى  الليبي  السفير 
شـــريـــدة المــحــســوب عــلــى رمــــوز الــنــظــام 
الليبي الــســابــق. وتــم اقــتــرح نــائــب ثان 
الــرئــاســي مــن المنطقة  لرئيس المجلس 
الغربية وتــم تـــداول اســم صــلاح الدين 
النمروش وزير الدفاع الحالي وهو من 

مدينة الزاوية الليبية.
وعللت البعثة الأممية قرارها بإنهاء 
«عــدم اتــفــاق الأطــراف  جلسات الــحــوار بـــ
المــتــحــاورة على الأســمــاء التي ستتولى 

إدارة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وإثــــر رفــض 
التصويت على مادة السلطة التنفيذية 
من ممثلين عن طرفي الحوار السياسي».

وأضـــافـــت مـــصـــادر إعــلامــيــة ليبية 
أن المــــشــــاركــــين فــــي الـــــحـــــوار الــســيــاســي 
«سيستأنفون المحادثات عبر الإنترنت 

خــلال الأيـــام المقبلة لبحث دور السلطة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة والأســــــــــــــاس الـــــدســـــتـــــوري 

للانتخابات».

وقالت ويليامز إن المحادثات بشأن 
لــيــبــيــا تــأجــلــت دون تسمية  مــســتــقــبــل 
حــكــومــة جــديــدة تــشــرف عــلــى الانــتــقــال 
الــعــام المقبل،  انــتــخــابــات محتملة  إلـــى 
القيام  وأضــافــت قائلة: «لا يــزال يتعين 
بالكثير من العمل». وأضافت المسؤولة 
الأممية في مؤتمر صحافي عقب انتهاء 
المــحــادثــات «لا يمكن حــل ١٠ أعـــوام من 

الصراع في أسبوع واحد».
كذلك، أعلنت ويليامز عن تدشين  
«مــــــشــــــروع لـــتـــوحـــيـــد حـــــــرس مـــنـــشـــآت 
الــنــفــط لــحــمــايــة قـــوت الــلــيــبــيــين»، لافتة 
إلــى أنــه «مــن خــلال المــســار الاقــتــصــادي 
يجري التدقيق دوليا في عمل المصرف 
المركزي منذ شهر أغسطس (آب) الماضي 
لتحقيق مبدأ الشفافية». وحثت  على 
«إقـــــــــرار الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي مــــن مــيــزانــيــة 
مؤسسة النفط مع وصول الإنتاج إلى 
١٫١ مليون برميل يوميا لزيادة الإنتاج 
الــبــنــيــة التحتية وفــقــا لاتــفــاق  وتــعــزيــز 

اللجنة العسكرية المشتركة».
بـــــــــــــدوره، قــــــــال رئـــــيـــــس المــــؤســــســــة 
الله إن  الوطنية للنفط مصطفى صنع 
الهدف هو «إنــشــاء قــوة حماية جديدة 
تــضــم خــلــيــطــا مــدنــيــا وعــســكــريــا وفــقــا 

لمــعــايــيــر مـــحـــددة، والمــؤســســة مــرنــة في 
التعامل مع الظروف الراهنة». وأوضح 
القادم سيشهد اجتماعا  أن «الأســبــوع 
آخر للمؤسسة وحرس المنشآت النفطية 

مع البعثة الأممية».
ـــــــــــ٧٥ الــــذيــــن  وكـــــــــان المـــــشـــــاركـــــون ال
اختارتهم الأمــم المتحدة للاجتماع في 
تونس قد اتفقوا على إجراء انتخابات 
رئـــاســـيـــة وبـــرلمـــانـــيـــة فــــي ٢٤ ديــســمــبــر 
لــكــن المــحــادثــات  (كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، 
اتـــــفـــــاق عـــلـــى ســلــطــة  انـــتـــهـــت دون أي 
تــنــفــيــذيــة مــــوحــــدة ســـتـــكـــون ضـــروريـــة 

للوصول إلى الانتخابات.
وتــــــــوعــــــــدت ويـــــلـــــيـــــامـــــز مـــعـــرقـــلـــي 
الــحــوار  بالعقوبات، قائلة إن «الــذيــن 
يحاولون تقديم الأموال للمشاركين في 
الحوار سيتم تصنيفهم كمعرقلين له، 
كما سيتم فتح تحقيق في معلومات عن 
دفــع رشـــاوى وشـــراء أصـــوات»، مشيرة 
إلى أن «هناك مدونة سلوك بشأن تدخل 
المــال السياسي الفاسد». وتابعت: «لم 
يحصل مقترح استبعاد الشخصيات 
المــشــاركــة مــن المــنــاصــب إلا عــلــى ٦١ في 
المــائــة والمــطــلــوب ٧٥ فــي المــائــة للتوافق 

حوله».

ستيفاني وليامز خلال مؤتمر صحافي في تونس مساء الأحد (إ.ب.أ)

سياسيون يطالبون بقانون «يردع المخالفين» والحفاظ على الخطاب التصالحي

دعوات إلى وقف «التحريض» لإنجاح وقف النار في ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الليبيين في  يــأمــل كــثــيــر مــن 
توقف اللغة التحريضية المتبادلة 
بــــين شـــــرق الــــبــــلاد وغـــربـــهـــا الــتــي 
تعكسها «الأذرع الإعلامية» هناك، 
مثلما نجحت الجهود الأممية في 
تــوقــيــع اتــفــاق لــوقــف إطـــلاق الــنــار 
بــين الطرفين المتنازعين بالبلاد؛ 
لكنهم تخوفوا من أن تمسك بعض 
السياسيين والإعلاميين بأسماء 
مــــثــــل «حــــكــــومــــة غــــيــــر شــــرعــــيــــة»، 
وأخـــرى «مــؤقــتــة» أو تــرديــد كلمة 
«المتمرد» من شأنها الإبقاء على 

نيران الخلاف متقدة بينهما.
بجانب ذلك «يتشكك البعض» 
في قدرة تعاطي بعض الميليشيات 
في طرابلس مع الحل السياسي، 
فـــــي ظـــــل إقــــــــــدام إحــــــداهــــــا نـــهـــايـــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي بــخــطــف عـــدد 
من المواطنين من على متن طائرة 

قادمة من مطار بنينا ببنغازي، 
مــمــا يـــــراه الــبــعــض «تـــهـــديـــداً لأي 
عملية ســيــاســيــة قــد يــتــم الاتــفــاق 

عليها».
وطالبت الأمينة العامة لحزب 
«الجبهة الوطنية» فيروز النعاس، 
بـــإيـــجـــاد مــــا ســـمـــتـــه «قـــــــوة ردع» 
لــلــتــصــدي لمــثــل هـــذه الـــتـــجـــاوزات: 
«وإلا بقي اتفاق جنيف وغدامس 
حبراً على ورق». وقالت في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «الأمــــــر  ـــــ ل
يــحــتــاج لإيـــمـــان الــجــمــيــع بــإنــهــاء 
الصراع، وبأننا اقتربنا فعلياً من 
فكرة وجــود دولــة ليبية موحدة، 
خـــاضـــعـــة لـــلـــقـــانـــون، يــعــلــم فــيــهــا 
المخطئ والمحرض في أي وسيلة 
إعلامية بأنه سيعاقب». وأضافت: 
«مــن دون عــقــاب سيستمر الحال 
يـــلـــتـــزم بــعــض  قــــد  كـــمـــا هــــو الآن. 
الــســيــاســيــين بـــحـــديـــث مـــعـــتـــدل لا 
يشعر أحد بتأثيره؛ لكن المتطرفين 

مــنــهــم يــســيــطــرون عــلــى المــنــصــات 
ووســـــائـــــل الإعــــــــلام المــخــتــلــفــة مــن 
قنوات فضائية وصحف، لذا فإن 

الخطاب العدائي مستمر».
في السياق ذاته، أعربت عضو 
الــلــيــبــي، انتصار  الــنــواب  مجلس 
بــقــدرة كثير  شنيب، عــن تفاؤلها 
الــبــلاد «على  مــن السياسيين فــي 
ضبط مفردات لغتهم وخطابهم، 
مــمــا ينعكس تــدريــجــيــاً عــلــى لغة 
الإعلام والشارع، وإن كان ذلك قد 
الــوقــت»، بحسب  يستغرق بعض 

قولها.
فـــــي تــصــريــح  ورأت شـــنـــيـــب 
«الشرق الأوســط» أنه «في حالة  لـ
عدم الالتزام بما تم التوصل إليه 
في مؤتمر جنيف، فهناك إمكانية 
الــنــواب  لتوصل أعــضــاء مجلسي 
و(الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة) لــســن تــشــريــع 
قــــانــــونــــي لـــضـــبـــط لـــغـــة الـــخـــطـــاب 
الإعــــــلامــــــي يــــتــــعــــرض مـــخـــالـــفـــوه 

لعقوبات رادعة»، داعية «الجهات 
إلــى حث  التنفيذية فــي الجانبين 
الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة عــلــى بث 
رســـالـــة إعــلامــيــة تــعــلــي مـــن قيمة 

السلام».
وكانت لجنة «العشرة» انتهت 
إلى الاتفاق على ضرورة وضع حد 
للتحريض والتصعيد الإعلامي، 
ووقــــف خــطــاب الــكــراهــيــة، وحثت 
السلطات القضائية على ضرورة 
اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الــــرادعــــة الــتــي 
تكفل مساءلة القنوات الإعلامية، 
ومواقع التواصل الاجتماعي التي 
الــكــراهــيــة، وتحرض  تبث خــطــاب 

على العنف.
غير أن النعاس أكدت رفضها 
اعتبار «التذكير الإعلامي وتسليط 
الضوء على الجرائم التي ارتكبت» 
خلال فترة الحرب على طرابلس، 
خـــطـــابـــاً تـــحـــريـــضـــيـــاً، لافــــتــــة إلـــى 
«قضية (المقابر الجماعية) التي 

عثر عليها في ترهونة في أعقاب 
انــســحــاب (الــجــيــش الــوطــنــي) من 
المــديــنــة، وتحقق منظمات أممية 

فيها».
وأعــــــــــــــــــــرب عـــــــضـــــــو مــــجــــلــــس 
الــــنــــواب الــلــيــبــي ســعــيــد أمــغــيــب، 
عن تخوفه من «احتمالية تفجير 
البعض بالغرب الليبي للمشهد 
الـــتـــصـــالـــحـــي بــــرمــــتــــه»، وقــــــال فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  تـــصـــريـــح لــــــ
«البعض في غرب البلاد يسعون 
لــتــســخــيــر الإعــــــلام فـــي خــدمــتــهــم، 
ويـــكـــيـــلـــون الاتــــهــــامــــات لــلــقــيــادات 
الــــعــــســــكــــريــــة بـــــالـــــشـــــرق الـــلـــيـــبـــي، 
ويــحــمــلــونــهــا مــســؤولــيــة ارتـــكـــاب 
الانتهاكات، دون انتظار لنتائج 
تـــحـــقـــيـــق الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة حـــول 
تــلــك الانـــتـــهـــاكـــات مــمــا قـــد يفسد 
الأمـــــــر». وتـــــــابـــــــع: «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
و(المــرتــزقــة) وداعــمــوهــم بالخارج 
لم يتوقفوا منذ توقيع الاتفاق عن 

مهاجمته عبر شاشات المحطات 
الفضائية، وبالكتابة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وباعتقادي 
سيقومون بشيء ما على الأرض 
لإعـــــــلان رفـــضـــهـــم لـــــه (الاتــــــفــــــاق)، 
وإفــــــســــــاد المــــشــــهــــد كــــونــــهــــم أكـــثـــر 
المتضررين»؛ لكن في المقابل رأى 
أمغيب النائب عــن مدينة الكفرة 
بجنوب البلاد، أن «وسائل الإعلام 
بـــالمـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
(الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي) والـــحـــكـــومـــة 
المـــؤقـــتـــة تــتــبــنــى خــطــابــاً إعــلامــيــاً 

موضوعياً».
وأشـــار إلــى أن «أغــلــب القوى 
السياسية بالشرق أعلنت تأييدها 
للاتفاق، مما يمهد لتبني الجميع 
هــــنــــاك لـــخـــطـــاب يــــراعــــي ويــعــلــي 
أمـــلاً فــي تنفيذ  الــوطــن،  مصلحة 
بالكامل». واستكمل:  الاتــــفــــاق 
«نتحدث عن الميليشيات المسلحة 
الإجرامية والخارجة عن القانون 

المــــــوجــــــودة بـــطـــرابـــلـــس والــــغــــرب 
عـــمـــومـــاً، وهـــــذه ظـــاهـــرة يــقــر بها 
(الــوفــاق) أنفسهم  وزراء حكومة 
وفــــي مــقــدمــتــهــم وزيـــــر الــداخــلــيــة 
المـــــفـــــوض فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــــا، كــمــا 
تــحــدثــنــا عــمــا جــلــبــتــه تــركــيــا من 
مــرتــزقــة ســـوريـــين لــبــلــدنــا، وهـــذا 
معروف للجميع؛ سواء الولايات 
الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة  المـــــتـــــحـــــدة، أو 

والاتحاد الأوروبي».
المــدنــي مدير  وذهــب الناشط 
مــنــظــمــة «مــــبــــادرون» بــطــرابــلــس، 
محمد عبيد، إلى أن «توقف الدعم 
المــقــدم لطرفي الصراع  الــخــارجــي 
الــعــامــل الأهـــم لضمان نجاح  هــو 
الاتفاق الأخير، وخصوصاً على 
صـــعـــيـــده الإعـــــلامـــــي»، داعــــيــــاً فــي 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  لـــ تصريح 
«ضرورة إيجاد آلية تضمن التزام 
القنوات الفضائية التي تبث من 

خارج ليبيا بلغة المصالحة».

ولـــفـــت إلــــى أن «الإعـــــــلان عن 
عقوبات دولية محتملة قد تتخذ 
بــحــق أي جــهــة تــعــمــل عــلــى خــرق 
الاتـــفـــاق قــد تــكــون مــفــيــدة بــدرجــة 
الـــتـــزام السياسيين  كــبــيــرة، ومـــع 
والإعـــلام تدريجياً يلتزم الشارع 
أيضاً، وينشط المجتمع المدني في 
الــشــرق والــغــرب ويــقــدم مــبــادرات 

لتعزيز المصالحة ولم الشمل».
ونــوهــت الــنــعــاس فــي نهاية 
حديثها إلى أن التصدي للخطاب 
التحريضي «لا يجب أن يقتصر 
على معالجة الأوضاع بين الشرق 
والغرب الليبي. يجب التطرق إلى 
لــغــة الــخــطــاب الــعــدائــي بــين المــدن 
الليبية، وما ترتب عليه من شروخ 
كبيرة بالنسيج الاجتماعي تجب 
مــعــالــجــتــهــا مـــن الآن، ســــواء عبر 
مضمون الــوســائــل الإعــلامــيــة من 
قنوات وصحف ومواقع إلكترونية 

أو مناهج تعليمية».

 من قطع الطريق
ً
العثماني يتحدث عن تحول استراتيجي يمنع «البوليساريو» مستقبلا

تأكيد مغربي على الهدوء في الكركرات والمنطقة العازلة بالصحراء
الرباط: «الشرق الأوسط»

أكدت مصادر مغربية مطلعة 
الـــوضـــع  «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  لـــــ
هادئ في معبر الكركرات الحدودي 
بين المغرب وموريتانيا، وفي عموم 
المنطقة العازلة بالصحراء، مشيرة 
إلـــــى أنـــــه بـــاســـتـــثـــنـــاء المـــنـــاوشـــات 
التي قامت بها ميليشيات جبهة 
البوليساريو أخيراً، بعد أن أعاد 
إلـــى طبيعتها في  المــغــرب الأمــــور 
المــعــبــر الــــحــــدودي، لـــم يــســجــل أي 

إطلاق نار في المنطقة.
وكان منتدى «القوات المسلحة 
الملكية - المغرب» قد ذكر على شبكة 
«فـــيـــســـبـــوك»، الأحـــــــد، أن عــنــاصــر 
الــقــوات المسلحة الملكية ردت على 
استفزازات البوليساريو المتمثلة 
في إطلاق النيران على طول الجدار 
الأمــــنــــي (الــــدفــــاعــــي) المـــغـــربـــي فــي 

الصحراء.
وأوضــــــــح المــــصــــدر أنـــــه «مــنــذ 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  الــــســــبــــت، ١٣ 
الـــــــثـــــــانـــــــي)، قــــــامــــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــبــولــيــســاريــو بـــاســـتـــفـــزازات عبر 
إطـــلاق الــنــيــران عــلــى طـــول الــجــدار 
الأمــــنــــي، دون إحــــــداث أي أضــــرار 
بشرية أو مادية بصفوف القوات 
المسلحة الملكية». وأضاف المنتدى 
أنه «تنفيذاً لأوامر بعدم التساهل 
مـــع أي اســـتـــفـــزاز مـــن هــــذا الـــنـــوع، 
لــلــقــوات  الــبــاســلــة  الــعــنــاصــر  ردت 
المسلحة الملكية بشكل حــازم على 
هذه الاستفزازات، ما خلف تدمير 
آلية لحمل الأسلحة شــرق الجدار 
الأمني بمنطقة المحبس». وكشف 
المنتدى أنــه جــرى رصــد مجموعة 
من الاستفزازات بنقاط أخــرى من 
الـــجـــدار الـــدفـــاعـــي «لا تــكــاد تــكــون 
أكــثــر مما  ســـوى أعــمــال صبيانية 

هي عسكرية».
ولاحــــظ المــنــتــدى غــيــاب رغبة 
فــــي تــصــعــيــد حــقــيــقــي مــــن جــانــب 
ــــيــــســــاريــــو الـــــتـــــي وصـــفـــهـــا  ــــبــــول ال
لــكــانــت وجهت  «الــجــبــانــة»، وإلا  بـــ
فــعــلــيــاً طــلــبــاً لــبــعــثــة «مــيــنــورســو» 
فـــي مخيمات  بـــمـــغـــادرة مـــراكـــزهـــا 
الــجــبــهــة بــالــرابــونــي فـــي الــجــزائــر 
أو بالمنطقة العازلة، مؤكداً أن ما 
يــجــري حــالــيــاً هــو «مــحــاولــة خلق 

فــرقــعــات إعــلامــيــة لتهدئة الوضع 
فـــي المــخــيــمــات بــعــد الــنــكــســة الــتــي 
تلقتها الجبهة أخيراً بالكركرات».

وفـــي غــضــون ذلـــك، لــم يصدر 
عـــــــن بــــعــــثــــة الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة فـــي 
الـــصـــحـــراء (مــيــنــورســو) أي بــيــان 
بشأن وقــوع مــعــارك على مشارف 

الجدار الدفاعي المغربي.
وعــلــى صــعــيــد ذي صــلــة، عد 
الــدكــتــور ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
ــــــعــــــام لـــــحـــــزب الــــعــــدالــــة  الأمــــــــــين ال
والتنمية المغربي متزعم الائتلاف 
الـــحـــكـــومـــي، مـــســـاء الأحــــــد، تــحــرك 
المغرب في الكركرات بمثابة «تحول 
اســـتـــراتـــيـــجـــي» ســيــمــنــع الــجــبــهــة 
الانـــفـــصـــالـــيـــة مـــــن قـــطـــع الـــطـــريـــق 
مــســتــقــبــلاً. وأبـــــرز الــعــثــمــانــي، في 
كــلــمــة لـــه خـــلال مــهــرجــان خطابي 
وطـــنـــي رقـــمـــي بــخــصــوص عملية 
الـــكـــركـــرات نظمتها  تـــأمـــين مــعــبــر 
الأمانة العامة للحزب على منصات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــرســمــيــة 
للهيئة السياسية، أن هذا التدخل 
«أمـــــر إيـــجـــابـــي لــلــســكــان ولــحــركــة 
التجارة والاقتصاد وللعلاقات بين 

المغرب وعمقه الأفريقي».

ولفت الأمين العام للحزب إلى 
الــقــوات المسلحة الملكية قامت  أن 
بإنشاء حزام أمني لتأمين الطريق 
الـــرابـــط بـــين المـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا 
لمــنــع وصــــول مــيــلــيــشــيــات الجبهة 
إلــــى الــطــريــق المـــدنـــيـــة، مـــذكـــراً بــأن 
«البوليساريو» دأبت منذ سنوات 
على خرق اتفاق وقف إطلاق النار 
في المنطقة العازلة. وعد العثماني 
أن تــحــركــات الــجــبــهــة بــالــكــركــرات 
كانت نتاج خوفهم من الانهزامات 
المتتالية لــلأطــروحــة الانفصالية، 
مشدداً على أن المغرب تحلى بدرجة 
عــالــيــة مـــن الــصــبــر ومـــن الــتــحــمــل، 
لـــكـــن مــيــلــيــشــيــات الـــبـــولـــيـــســـاريـــو 
تــمــادت فــي طــغــيــانــهــا، وتــجــاوزت 
كــل الــحــدود، إلا أنــه بعد استنفاد 
كل الوسائل كان من الضروري أن 

تتدخل المملكة.
اســــــــتــــــــعــــــــرض  أن  وبـــــــــــعـــــــــــد 
الانتصارات الدبلوماسية للمغرب، 
وزخــــــــــم الــــتــــنــــمــــيــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية 
الصحراوية للمغرب، عبر الأمــين 
الــــعــــام لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
عن تثمين الحزب للموقف القوي 

الــــحــــازم لــلــمــلــك مــحــمــد الـــســـادس 
بــشــأن مــوضــوع مــعــبــر الــكــركــرات، 
مـــؤكـــداً تــعــبــئــة الـــحـــزب مـــع جميع 
القوى السياسية والمدنية للدفاع 

عن السيادة ووحدة تراب المغرب.
ومـــــن جـــهـــتـــه، لـــفـــت مــصــطــفــى 
الـــخـــلـــفـــي، الــــقــــيــــادي فــــي الــــحــــزب، 
إلــــــى أن الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي قــــــام بــهــا 
المــــغــــرب فــــي الــــكــــركــــرات «لــــــم تــكــن 
ظــرفــيــة، بـــل إزاء حـــل جــــذري دائـــم 
لعبث واســتــفــزاز يــائــس مــن طرف 
الانفصاليين في المنطقة العازلة»، 
معتبراً أنها عملية تدشن لمرحلة 
جـــديـــدة تــضــاف إلــــى مـــا قــامــت به 
المملكة من عمل طيلة سنوات على 
الجبهات الدبلوماسية والتنموية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والثقافية.
الـــخـــلـــفـــي أن مـــوقـــف  وأبــــــــــرز 
المــــغــــرب بـــشـــأن الــــكــــركــــرات «لــيــس 
ولــيــد أيـــام، بــل مــوقــف ممتد، كان 
نـــتـــاج ســـيـــاســـة صــــبــــورة حــكــيــمــة 
استنفدت كل الوسائل والمساعي 
إلـــى أن المملكة  المــمــكــنــة»، مــشــيــراً 
المغربية لجأت إلى التدخل بحزم 
بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة 

لإيقاف هذا العبث. وشدد الخلفي 
عـــلـــى أنــــنــــا «الـــــيـــــوم أمـــــــام مــرحــلــة 
جـــديـــدة ســتــنــهــي مــســألــة تصدير 
أزمــات الانفصال داخــل المخيمات 
إلــــــى الـــــكـــــركـــــرات»، مـــســـجـــلاً أنــهــا 
مــرحــلــة تــؤكــد أن «الــحــل السلمي 
يــظــل الــحــل الــوحــيــد المــتــبــقــي أمــام 

الانفصاليين».
ومــن جانبها، شــددت الأمينة 
الــعــدالــة والتنمية  الجهوية لحزب 
بمنطقة العيون - الساقية الحمراء، 
عـــزوهـــا الـــعـــراك، عــلــى أن تــحــركــات 
«الــبــولــيــســاريــو» بــالــكــركــرات كانت 
بهدف التشويش على النجاحات 
المــغــرب على مختلف  الــتــي حققها 
الأصعدة. وأضافت العراك أن هذه 
الـــنـــجـــاحـــات لــــن يـــقـــاربـــهـــا خــصــوم 
المــمــلــكــة بــــارتــــيــــاح، لأنـــهـــا أظـــهـــرت 
الــتــي يعيشونها،  الــخــانــقــة  الأزمــــة 
والـــتـــي لـــم تــعــد خــافــيــة عــلــى أحـــد، 
خاصة أن وسائل التواصل الرقمي 

الجديدة قد أظهرتها بوضوح.
المــغــرب تعامل  وأوضـــحـــت أن 
مـــع الاســـتـــفـــزازات الــتــي تــقــوم بها 
«البوليساريو» بكثير من الصبر 
والــحــكــمــة، مــشــيــرة إلـــى أن الــقــوات 

المـــســـلـــحـــة المـــلـــكـــيـــة قــــامــــت بــتــدخــل 
واضح الأهداف، يتمثل في ضمان 
المـــدنـــيـــة بمعبر  الـــحـــركـــة  انـــســـيـــاب 

الكركرات.
الــبــلــدان  فــعــل  وتــــوالــــت ردود 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة المــــــــؤيــــــــدة لــــلــــمــــغــــرب. 
فــعــبــر رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
(البرلمان) لساو تومي وبرانسيب، 
نيفيس،  ديلفيم سانتياغو داس 
عــن تضامنه مــع المملكة المغربية، 
وتـــنـــديـــده بـــالأعـــمـــال الاســتــفــزازيــة 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا «الــبــولــيــســاريــو» 
بـــمـــعـــبـــر الــــــكــــــركــــــرات. كــــمــــا عـــبـــرت 
جيبوتي عن تضامنها وتأييدها 
الـــتـــام لــــلإجــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
انسياب  لضمان  المغربية  المملكة 
حــركــة الــســلــع والــبــضــائــع والأفــــراد 
عـــبـــر مــنــطــقــة الــــكــــركــــرات الـــعـــازلـــة. 
وأعربت وزارة الشؤون الخارجية 
الــدولــي بجيبوتي، في  والــتــعــاون 
بيان، عن استنكارها لأي ممارسات 
من شأنها أن تهدد حركة المرور في 
هـــذا المــعــبــر الــحــيــوي لــلــتــجــارة بين 
المملكة المغربية والعمق الأفريقي.

أكـــــــدت وزارة  ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، 
ليبرفيل  أن  الغابونية  الخارجية 
تــــدعــــم الــــخــــطــــوات الــــتــــي اتـــخـــذهـــا 
المـــغـــرب لــحــمــايــة المــنــطــقــة الــعــازلــة 
بالكركرات من أجل ضمان التنقل 
المنتظم للبضائع والأشخاص. كما 
أعربت الغابون عن قلقها العميق 
إزاء العمليات غير القانونية التي 
الــبــولــيــســاريــو فــي منطقة  نفذتها 
الكركرات منذ ٢١ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، مؤكدة أن الغابون 
«تـــدعـــم الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــخــذهــا 
المغرب من أجل تأمين هذه المنطقة 
الـــعـــازلـــة لــضــمــان الــتــنــقــل المــنــتــظــم 

للبضائع والأشخاص».
وبدوره، عبر اتحاد جزر القمر 
عن دعمه الكامل للمملكة المغربية 
التي اتخذت قراراً بالتدخل لإعادة 
حركة تنقل البضائع والأشخاص 
عــبــر المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة الـــكـــركـــرات. 
الـــخـــارجـــيـــة بــجــزر  وذكــــــرت وزارة 
الــقــمــر، فـــي بـــيـــان، أن اتـــحـــاد جــزر 
القمر عبر عن دعمه الكامل للمملكة 
المــشــروعــة،  المــغــربــيــة فــي معركتها 
وينوه بالتدخل البطولي للقوات 

المسلحة الملكية.

حزب جزائري يدعو للاستفتاء في الصحراء وتعزيز الوحدة المغاربية
الجزائر: بوعلام غمراسة

دخـــــل حـــــزب «حــــركــــة مــجــتــمــع الـــســـلـــم» 
المـــــعـــــارض فــــي الــــجــــزائــــر عـــلـــى خــــط الأزمــــــة 
فـــي مــعــبــر الـــكـــركـــرات بــالمــنــطــقــة الــعــازلــة في 
الــصــحــراء، قــائــلاً إن المــخــرج الــوحــيــد «لحل 
الــقــضــيــة الــصــحــراويــة هـــو اســتــفــتــاء تقرير 
المصير وفق المقررات الأممية»، كما دعا إلى 

تعزيز الوحدة المغاربية.
وقال الحزب في بيان بعد اجتماع عقده 
لبحث أحــداث الكركرات، إن «الاختيار الحر 
للشعب الصحراوي لمصيره، هو ما يساعد 
عــلــى ضــمــان اســتــقــرار المــنــطــقــة كــلــهــا بشكل 
دائــم ونهائي، مهما كانت مبررات الأطــراف 
وخلفيات القضية»، مشيراً إلى أن «سياسة 
فــرض الأمـــر الــواقــع تـــؤدي دومـــاً إلــى الــنــزاع 

والاحتراب».
ودعـــــــــا الـــــحـــــزب إلـــــــى «تــــــعــــــاون جــمــيــع 
الأطـــراف فــي إطــار القانون الــدولــي، بغرض 

الــتــهــدئــة فـــي مــنــطــقــة الــــكــــركــــرات، وتــغــلــيــب 
الـــحـــكـــمـــة والـــــحـــــرص عـــلـــى تـــحـــصـــين حــرمــة 
الـــدمـــاء بـــين المــســلــمــين، وحــفــظ المــنــطــقــة من 
الانــزلاقــات الأمنية التي لا تخدم إلا القوى 
الاستعمارية وأذيــالــهــا المتربصة بالمنطقة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا». وأضــــــــاف أن «مـــــشـــــروع وحــــدة 
المغرب العربي، هو الإطــار الجامع لمصالح 
المــغــاربــيــة وشعوبها على مختلف  الــبــلــدان 
المــــســــتــــويــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والثقافية والسياسية، وهــو فضاء يساعد 
على حــل القضية الصحراوية ذاتــهــا». كما 
دعا إلى فتح الحدود وحرية تنقل البضائع 
والأفـــــــراد. وأكــــد الـــحـــزب أن «ســـكـــان المــغــرب 
العربي أشقاء وشعب واحد، ولا يمكن بأي 
حـــال مـــن الأحـــــوال أن تــــؤدي أي قــضــيــة إلــى 
الــوشــائــج الجامعة بينهم؛ مــن دين  زعــزعــة 

ولغة وتاريخ وتقاليد وجوار ومصالح».
الــجــزائــريــة،  الــخــارجــيــة  وكـــانـــت وزارة 
إلــى «الوقف الفوري  دعــت الجمعة الماضي، 

الــكــركــرات»  الــعــســكــريــة بمنطقة  لــلــعــمــلــيــات 
بالصحراء، وقالت إن حالة التوتر السائدة 
بــالمــمــر الـــواقـــع عــنــد حـــدود مــوريــتــانــيــا «مــن 
شأنها أن تؤثر على استقرار المنطقة برمتها». 
وأضـــافـــت أنـــهـــا «تـــجـــدد مــنــاشــدتــهــا الأمـــين 
العام للأمم المتحدة، من أجل تعيين مبعوث 
شخصي في أقرب وقت ممكن والاستئناف 
الفعلي للمحادثات السياسية، وفقاً للقرارات 
ذات الصلة لمجلس الأمــن والجمعية العامة 

للأمم المتحدة ومبادئ ميثاقها».
مـــن جــهــتــه، صــــرح طـــالـــب عـــمـــر، سفير 
الــجــزائــر، أمـــس، لــلإذاعــة  لــدى  البوليساريو 
الحكومية، بــأن «البوليساريو انتظر أكثر 
الــعــمــل  يـــــدرك أن  الـــــــلازم، والآن أصـــبـــح  مـــن 
المسلح وحده الكفيل بتحريك المياه الراكدة، 
وتصحيح المسار». وبحسب طالب، فسيحدث 
العمل العسكري في الكركرات «ديناميكية 
جديدة لدى الشعب الصحراوي»؛ على حد 

تعبيره.
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الرئيس الأميركي يؤكد «فوزه»
ومستشاروه أبلغوه بأنه خسر

نيويورك: علي بردى

تـــلـــقـــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب سيلاً من الدعوات 
مــن أجــل الــشــروع على الأقــل في 
عمليات نقل السلطات الصحية 
والاســـتـــخـــبـــاريـــة وغـــيـــرهـــا إلـــى 
فــــريــــق الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب جــو 
بـــايـــدن الـــــذي يــســتــعــد لــلانــتــقــال 
إلى البيت الأبيض بعد نحو ٦٥ 

يوماً.
وواصل ترمب منع العملية 
الانـــتـــقـــالـــيـــة وحــــجــــب الـــتـــقـــاريـــر 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة والمــــعــــلــــومــــات 
المـــهـــمـــة حـــــول جـــائـــحـــة «كــوفــيــد 
- ١٩» والـــوصـــول إلـــى المـــقـــدرات 
الحكومية التي سيشرف بايدن 
بدءاً من منتصف يوم ٢٠ يناير 
(كــانــون الثاني) المقبل، مفضلاً 
عـــــوض ذلـــــك أن يـــغـــرد مـــجـــدداً: 
«فــزت في الانتخابات»، ما دفع 
«تويتر» إلى وضع إشــارة تفيد 
بـــــأن «مــــصــــادر رســـمـــيـــة أعــلــنــت 
نتيجة مــخــالــفــة» لــهــذا الادعــــاء. 
غير أن هذا لم يحل دون توجيه 
ترمب اتهاماته لوسائل الإعلام 
الأميركية التقليدية أو الجديدة 
التي لا تؤيد ادعاءاته أو تحاول 
تفنيدها، معتبراً أنها «زائــفــة» 

و«مضللة».
وكــــرر تــرمــب وصــــف إعــــادة 
فرز الأصوات يدوياً في جورجيا، 

وهي الولاية التي خسرها بفارق 
ضــئــيــل، بــأنــهــا «عملية احتيال 
(...) لا طائل منها». وهــو أصر 
عــلــى أنــــه «فــــــاز» فـــي مــيــشــيــغــان 
وويسكونسن وبنسلفانيا، رغم 
إعـــلان السلطات الانتخابية أن 

الفائز هو بايدن.
مــــن  عـــــــــــــــــــدداً  أن  وتــــــــــبــــــــــين 
مستشاري ترمب أبلغوه سراً أن 
عملية إعـــادة انتخابه أخفقت، 
وأن تنصيب بايدن سيحصل في 
٢٠ يناير (كـــاون الــثــانــي). وقــال 
حاكم أركنسو آسا هاتشينسون 
إلـــــى قــلــيــلــين مــــن الــجــمــهــوريــين 
الــذيــن صــارحــوا الرئيس بأنهم 
يــتــوقــعــون أن يــكــون بـــايـــدن هو 
الــرئــيــس المــقــبــل. لــكــن عــــدداً آخــر 
من المساعدين وجميع المشرعين 
الــجــمــهــوريــين تــقــريــبــاً واصـــلـــوا 

الوقوف بجانب الرئيس.
ووفقاً لما كان مرتقباً، تولى 
المــــحــــامــــي الـــشـــخـــصـــي لـــتـــرمـــب 
رئــيــس بــلــديــة نــيــويــورك سابقاً 
الــــــدعــــــاوى  جــــولــــيــــانــــي  رودي 
المرفوعة أمــام المحاكم فــي كثير 
مـــن الــــولايــــات المــتــأرجــحــة الــتــي 
صوتت لمصلحة بايدن، محاولاً 
إبطال النتائج أو تعطيل عملية 
المـــصـــادقـــة عــلــيــهــا فـــي المــجــالــس 
الــتــشــريــعــيــة لــهــذه الــــولايــــات، لا 
سيما في بنسلفانيا وميشيغان 

وويسكونسن وجورجيا.

ضغوط على الجمهوريين للتصدي لمزاعم ترمب عن {الغش} في الانتخابات
واشنطن: رنا أبتر

اعـــــتـــــمـــــد مــــعــــظــــم المــــشــــرعــــين 
الـــجـــمـــهـــوريـــين فـــــي الـــكـــونـــغـــرس 
سياسة الصمت وعـــدم المواجهة 
فيما يتعلق بتصريحات الرئيس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الــــتــــي تــــراوحــــت 
بــين إعــلانــه الشخصي عــن فــوزه، 
وزعـــمـــه أن انــتــخــابــات عـــام ٢٠٢٠ 

زائفة ومغشوشة.
وفي وجه هؤلاء، بدأت بعض 
الأصوات من الحزبين الديمقراطي 
والـــجـــمـــهـــوري تـــتـــعـــالـــى مــطــالــبــة 
الــكــونــغــرس بتغيير  جــمــهــوريــي 
أبــــــرز تــصــريــح  مـــواقـــفـــهـــم. وورد 
عــــلــــى لـــــســـــان الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
بــــاراك أوبـــامـــا، الـــذي تــحــدث لأول 
مـــرة بــعــد الانــتــخــابــات مــعــربــاً عن 
خيبة أمله من أن أغلبية المشرعين 
الجمهوريين اختاروا عدم تحدي 
ترمب. وقال أوباما في مقابلة مع 
بــرنــامــج «٦٠ دقــيــقــة» عــلــى «ســي 
كــــــان مــخــيــبــاً  بـــــي إس»: «ردهـــــــــم 
للآمال، لكنهم فعلوا الأمــر نفسه 
خـــلال الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة. 
مــــن الــــواضــــح أنـــهـــم لا يــعــتــقــدون 
بوجود أي غش لأنهم لم يذكروا 
الأمـــــــــر مـــطـــلـــقـــاً بــــعــــد يـــــومـــــين مــن 

الانتخابات».
ودعا أوباما الجمهوريين إلى 
«نظريات  الــتــصــدي لمــا وصفها بـ
المــــؤامــــرة» الــتــي يــروجــهــا تــرمــب، 
محذراً من الضرر الذي ستحدثه 
الــســلــمــي للسلطة.  عــلــى الانــتــقــال 
وأضـــــــــــاف: «مـــــــا يــــجــــري ســيــضــر 

بعادات الانتقال السلمي للسلطة، 
فــــــكــــــل شــــــخــــــص يـــــــفـــــــوز بــــصــــوت 
الــنــاخــبــين، حــتــى لــو كـــان رئيساً، 
لــخــدمــة الشعب.  هــو فــي منصبه 
وعـــمـــلـــه مــــؤقــــت». وقــــــال إنـــــه قــلــق 
للغاية مــن مــواقــف الجمهوريين 
الذين يــجــارون ترمب في مواقفه 
هذه، عادّاً أنها تهدد الديمقراطية 
في الــبــلاد. وتــابــع: «المقلق بشكل 

كبير هو أن الرئيس ترمب كرّس 
فكرة عدم قول الحقيقة؛ بل ووصل 
إلــى درجــة تقول إن الحقيقة غير 

مهمة».
ورغم أن كلمات أوباما عكست 
الــجــو الـــعـــام بـــين الــديــمــقــراطــيــين، 
فإن البعض الآخر منهم استعمل 
كــلــمــات أكــثــر حـــدة فـــي وصـــف ما 
يـــجـــري. أبـــــرز هـــــؤلاء الــســيــنــاتــور 

المــســتــقــل بــيــرنــي ســــانــــدرز، الـــذي 
وصــــــف رفــــــض تــــرمــــب الاعــــتــــراف 
«التصرف  بنتيجة الانتخابات بـ
المـــــــخـــــــزي». وقـــــــــال ســـــــانـــــــدرز فــي 
مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة «ســـي إن إن»: 
«تـــرمـــب ســيُــعــرف بــأنــه الشخص 
الأبــرز في تاريخ البلاد الذي آذى 
الديمقراطية الأميركية». وأعــرب 
عـــن اســتــغــرابــه الــشــديــد مـــن عــدم 

تعاون الإدارة الحالية في المرحلة 
الانتقالية، مشدداً على أهمية هذا 
التعاون لتحضير بايدن وفريقه 

للمرحلة المقبلة.
نـــادر للمواقف،  تــقــارب  وفـــي 
وافــــــــــــق حــــــاكــــــم ولايــــــــــــة أوهــــــايــــــو 
الـــجـــمـــهـــوري مـــايـــك ديــــوايــــن على 
أهمية التعاون في المرحلة الحالية، 
وقال ديواين، في موقف من شأنه 

أن يزيد الضغوط على القيادات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة: «مــــن الــــواضــــح أنــه 
وبناء على المعطيات التي نعرفها 
الآن؛ فــإن جو بايدن هو الرئيس 
المــنــتــخــب، ويــجــب أن تــبــدأ عملية 
الانتقال لمصلحة البلاد». وأضاف: 
«يــمــكــن لــلــرئــيــس أن يــســتــمــر في 
القانونية، وهذا حقه،  التحديات 
ونحن نحترمه، لكن يجب أيضاً 

البدء في المرحلة الانتقالية».
وقــــد انـــضـــم مــســتــشــار الأمـــن 
الـــقـــومـــي الـــســـابـــق جــــون بــولــتــون 
ــــــــى مــــجــــمــــوعــــة الــــجــــمــــهــــوريــــين  إل
إلــــى الاعــــتــــراف بنتيجة  الـــداعـــيـــة 
الانتخابات. وقــال بولتون، الذي 
تجمعه علاقة مضطربة بترمب: 
«أعتقد أنه من المهم جداً أن تفسر 
الــجــمــهــوريــة للناخبين  الــقــيــادات 
الجمهوريين، وهم ليسوا أغبياء 
كما يظن الديمقراطيون، أن ترمب 
خــســر الانــتــخــابــات وأن ادعــــاءات 
الغش لا أساس لها من الصحة».

إلـــى  وتـــتـــوجـــه الآن الأنــــظــــار 
جـــمـــهـــوريـــي الـــكـــونـــغـــرس، الـــذيـــن 
يستعدون لخوض سباق حاسم 
في ولايــة جورجيا، الــذي سيقرر 
مــــصــــيــــر الأغــــلــــبــــيــــة فــــــي مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ. ويـــتـــخـــوف هــــــؤلاء مــن 
يــــــــؤدي أي مــــوقــــف مـــعـــارض  أن 
إلــى خسارتهم  لترمب مــن قبلهم 
المقعدين الجمهوريين في الولاية، 
فيما يشير البعض الآخــر إلى أن 
خسارة ترمب الولاية قد تعني أن 
الناخب هناك لن يتأثر بمعارضة 

الجمهوريين له.

الرئيس المنتخب جو بايدن خارج كنيسة في ويلمينغتون بولاية ديلاوير بعد قداس يوم الأحد (أ.ف.ب)

ترمب... جهود سنوات لتحويل الخسارة إلى مكسب
جيم روتنبرغ ونيك كوراسانيتي*

فــي وقـــت مــتــأخــر مــن صبيحة 
يـــوم الأربـــعـــاء ٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الجاري، بدأت المشاكل في 
الــظــهــور داخـــــل الــغــرفــة الــرئــيــســيــة 
لــفــرز أصـــوات الناخبين فــي مدينة 

ديترويت الأميركية.
كان اليوم هو التالي على يوم 
الانتخابات الرئاسية، وحتى ذلك 
الحين لم يكن هناك ما يعكر صفو 
عــمــلــيــة جـــدولـــة أصـــــوات الــنــاخــبــين 
لــوحــات فرز  المستمدة مــن مختلف 
الأصوات داخل مركز «تي سي إف» 
للمؤتمرات في ديترويت، ذلك المركز 
هائل الحجم الذي طالما استضاف 
فعاليات «معرض أميركا الشمالية 

الدولي للسيارات».
ومـــــــــع بـــــــــدء وصـــــــــــول دفـــــعـــــات 
مـــن بــطــاقــات الاقــــتــــراع مــحــمــلــة في 
شــاحــنــة صــغــيــرة، عــكــف المــوظــفــون 
على فحصها وتسجيلها بصورة 
منهجية عبر ١٣٤ طاولة منفصلة 
تــخــضــع كــــل طــــاولــــة مــنــهــا لــرقــابــة 
مفتشي حقوق التصويت، وكذلك 
مـــن يُــطــلــق عــلــيــهــم مــنــدوبــو رقــابــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات مــــــن كــــــل حــــــــزب مــن 

الأحزاب المعنية.
غير أن موقف مندوبي الحزب 
الجمهوري اعتراه تغيّر ملحوظ مع 
تحول فرز الأصوات لصالح المرشح 
الديمقراطي جــو بــايــدن، وانتشار 
الأنــبــاء عــن لــجــوء الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب إلى ساحات المحاكم. وأفادت 
جــــولــــي مــــــورونــــــي، وهــــــي مـــراقـــبـــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات غـــيـــر حـــزبـــيـــة ومـــن 
الشهود على عملية فرز الأصوات، 
بأنها سمعت أحد مندوبي الحزب 
الجمهوري وهو يقول: «علينا الآن 
مراجعة وفرز كل بطاقة من بطاقات 

الاقتراع».
وقام المتطوعون الجمهوريون، 
عــــلــــى نــــحــــو مـــــفـــــاجـــــئ، بــتــصــعــيــد 
اعــــتــــراضــــاتــــهــــم داخــــــــل غــــرفــــة فـــرز 
الأصـــــــــــوات فـــــي المــــــركــــــز، ووجــــهــــت 
الاتــــــهــــــامــــــات بــــحــــق مــــوظــــفــــي فــــرز 
الأصـــــــوات بــأنــهــم كـــانـــوا يُــدخــلــون 
ســــنــــوات المــــيــــلاد غـــيـــر الــصــحــيــحــة 
للناخبين أو أنهم يضعون تواريخ 
مسبقة لبطاقات الاقتراع الحالية. 
وفــــــي بـــعـــض حـــــــالات الاعـــــتـــــراض، 
قـــام المــتــطــوعــون بــتــقــديــم ادعـــــاءات 
شاملة بارتكاب المخالفات في فرز 

الأصوات.
وســــأل أحـــد المــوظــفــين مــنــدوب 
الــحــزب الــجــمــهــوري فــي اســتــغــراب 
شـــديـــد: «مــــا الـــــذي تـــفـــعـــلـــه؟»، وقــد 
كـــان المــنــدوب يــحــاول فـــرز بطاقات 
الاقـــــــتـــــــراع بـــنـــفـــســـه حــــتــــى قــــبــــل أن 
يتمكن المــوظــف المكلف مــن فحص 
الــبــطــاقــة، تــمــامــاً كــمــا قـــالـــت سيث 
فورلو، مندوبة الحزب الديمقراطي 
وهي تصف الواقعة الغريبة. وقال 
مــنــدوب الــحــزب الــجــمــهــوري مبرراً 
تــصــرفــه: «مــطــلــوب مــنــي أن أراجـــع 

كل بطاقة بنفسي».
تـــتـــذكـــر فــــورلــــو تـــلـــك الـــواقـــعـــة 
بـــــوضـــــوح وبـــــقـــــدر كـــبـــيـــر مـــــن عـــدم 
الارتـــــــيـــــــاح، لا ســـيـــمـــا مـــــع انــــدفــــاع 
الــحــزب الجمهوري  أغلب مندوبي 
من البيض الذين كانوا يراجعون 
بــأنــفــســهــم أعـــمـــال أغـــلـــب المــوظــفــين 

السود في غرفة فرز الأصوات.
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، قـــــامـــــت الــــشــــرطــــة 
المـــحـــلـــيـــة بـــاقـــتـــيـــاد مـــجـــمـــوعـــة مــن 
مـــــنـــــدوبـــــي الــــــحــــــزب الــــجــــمــــهــــوري 

المثيرين للمشاكل إلى خارج غرفة 
فــــرز الأصـــــــوات. غــيــر أن الــتــوتــرات 
لـــم تــتــراجــع أو تــتــلاشــى، لا سيما 
عندما لاحظ مسؤولو الانتخابات 
أن عــــدد مـــراجـــعـــي فــــرز الــبــطــاقــات 
مـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري قـــد ارتــفــع 
متجاوزاً الحد المسموح به رسمياً 
لكل حزب من الأحزاب، وقرروا منع 
دخول مزيد من المندوبين إلى غرفة 
الـــفـــرز، فــي مــحــاولــة مــنــهــم لــلإقــلال 
مــن عــددهــم داخـــل الــغــرفــة. ومــن ثم 
تصاعد الصياح مطالباً: «أوقــفــوا 
الفرز فوراً» من قبل مندوبي الحزب 

الجمهوري خارج الغرفة.
ولــــــــم يــــكــــن الاحــــــتــــــيــــــال الــــــذي 
الــحــزب الجمهوري  ادعــى مندوبو 
مــلاحــظــتــه داخـــــل الـــغـــرفـــة احــتــيــالاً 
على الإطــــلاق، وفــق مــا قـــرره قــاضٍ 
مــحــلــي مـــن ولايـــــة مــيــشــيــغــان يــوم 
الـــجـــمـــعـــة المــــــاضــــــي، حـــــــال رفـــضـــه 
الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة المـــرفـــوعـــة من 
جانب حلفاء الرئيس ترمب بهذا 
الــــــخــــــصــــــوص. وكــــــانــــــت الـــــحـــــالات 
العديدة للمخالفات غير القانونية 
المـــفـــتـــرض وقـــوعـــهـــا هــــي فــــي واقــــع 
الأمــر عــبــارة عــن إجــــراءات معروفة 
ومعمول بها من التعامل مع بعض 
السمات الخاصة غير المعتادة في 
عملية إدخال البيانات، وتصحيح 
الأخطاء الطفيفة، ومعايير التباعد 
الاجــتــمــاعــي الـــواجـــب احــتــرامــهــا - 
والمــقــصــود مــنــهــا جميعها ضمان 
فــرز وحساب الأصـــوات بكل عناية 

وأمانة.
لــــكــــن عــــبــــر أســـــلـــــوب تـــحـــريـــف 
الـــوقـــائـــع والـــحـــقـــائـــق المـــعـــهـــود عن 
أنــصــار وحــلــفــاء تــرمــب، كـــان مركز 
فـــــــــرز الأصــــــــــــــــوات فـــــــي ديـــــتـــــرويـــــت 
عـــبـــارة عـــن مــســرح لــجــريــمــة ســرقــة 
أصــــــــــــــوات الـــــنـــــاخـــــبـــــين مـــــــن طـــــرف 
الحزب الديمقراطي، وهي محاولة 
لإجـــهـــاض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
التي تستلزم توجيه السخط الناجم 
عـــنـــهـــا صــــــوب ســـــاحـــــات المـــحـــاكـــم، 
ومدونات تأييد ترمب على منصة 
«تويتر»، فضلاً عن قنوات الأخبار 

ومنصات الإعلام المختلفة.
كانت تلك هي الخطة المتصورة 
الــقــوى الموالية للرئيس  مــن جانب 

دونالد ترمب طيلة الوقت.
وعلى غرار الممارسات المماثلة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا كـــل مـــن مــــدن لاس 
فيغاس، وميلووكي، وفيلادلفيا، 
وبـــيـــتـــســـبـــرغ أخــــيــــراً، كـــــان المــشــهــد 
المـــــذكـــــور فــــي ديــــتــــرويــــت تــتــويــجــاً 
لاســتــراتــيــجــيــة الــســنــوات الــطــويــلــة 
المــعــتــمــدة لـــدى الــرئــيــس تــرمــب من 
اســـــتـــــغـــــلال صـــــلاحـــــيـــــات الـــســـلـــطـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــخــــاضــــعــــة لإمــــرتــــه، 
وجيش جرار من المحامين الموالين، 
وغـــــــــرف الــــتــــأيــــيــــد الــــصــــريــــح لــــدى 
مختلف وسائل الإعــلام المحافظة، 
وإذعــــان مــن جــانــب أعــضــاء الحزب 
الــجــمــهــوري فــي تــمــريــر ممارساته 
بــالــغــة الـــجـــرأة فــي ثــنــي عــنــق الأمــر 
الواقع... من أجل تحويل الخسارة 

إلى مكسب بأي ثمن كان.
جــــــــــــــــاء ضـــــــجـــــــيـــــــج مــــــــــــا بــــعــــد 
الانــتــخــابــات حـــول جــهــود الرئيس 
المحمومة لوصم نظام الانتخابات 
الرئاسية - على نحو خاطئ - بأنه 
مــــزور وغــيــر فــعــال لــيــخــدم غــرضــه 
وحلفاءه المبكر والواضح للترويج 
لمــؤامــرة عــاريــة تماماً عــن الصحة، 
تــــلــــك الـــــتـــــي جـــــــرى الــــعــــمــــل عــلــيــهــا 
قلوب  استمالة  بُغية  وتصميمها 

وعقول أكثر أنصاره محبة وشغفاً، 
ثم إتاحة الفرصة الكافية أمامه لكي 
يتعلق برهاناته بالغة الغرابة من 
أجل التمسك بالسلطة في مواجهة 

الهزيمة المحققة.
تلفظ تــلــك الــرهــانــات الــواهــيــة 
راهـــنـــاً آخــــر أنــفــاســهــا. إذ يــواصــل 
الــدعــاوى القضائية  القضاة رفــض 
الــــتــــي يـــرفـــعـــهـــا تـــــرمـــــب، لا ســيــمــا 
مــــع تــفــكــك وانـــهـــيـــار الأجــــــــزاء غــيــر 
المـــتـــمـــاســـكـــة مــــن الأدلـــــــة المــفــتــرضــة 
المقدمة من طرفهم - مثالاً بصندوق 
مــــزعــــوم لـــبـــطـــاقـــات الاقـــــتـــــراع غــيــر 
القانونية الذي كان في واقع الأمر 
عـــبـــارة عـــن صـــنـــدوق يــضــم مــعــدات 
الــكــامــيــرات و«الــنــاخــبــين المــتــوفــين» 
الــذيــن بـــدا أنــهــم عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن ذلـــــــك، لــــم يــبــلــغ 
الــرئــيــس حـــد الـــيـــأس بــعــد فـــي زرع 
الشكوك بــشــأن نــزاهــة الانتخابات 
الــدؤوب  الرئاسية من واقــع سعيه 
إلـــــى تــلــطــيــخ فـــــوز بــــايــــدن الــــــذي لا 
تشوبه شائبة - بأكثر من ٥٫٥ مليون 
صوت، فضلاً عن الهيئة الانتخابية 
الأميركية - بنشره تلميحات منهكة 
حول عدم مشروعية فوزه. وفي يوم 
الأحــد وحـــده، نشر ترمب أكثر من 
٢٠ تغريدة على «تويتر» ذات صلة 
مــبــاشــرة بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
أنــه اعتراف ضمني من  فيما يبدو 
جــانــبــه بــفــوز بــايــدن قــبــل أن يُعلن 
على الملأ قائلاً: «أنا لا أعترف بشيء 

البتة!».
تـــرجـــع جــــــذور مـــنـــهـــاج تــرمــب 
المــــعــــهــــود إلـــــــى مـــــا قــــبــــل انـــتـــخـــابـــه 
رئيساً عــام ٢٠١٦، ولــقــد عمل على 
صــقــل وتــعــزيــز خــطــطــه تــلــك طـــوال 
فــــتــــرة ولايـــــتـــــه المـــنـــتـــهـــيـــة. بـــيـــد أن 
بالتشكيك  المعنية  استراتيجيته 
في نتائج حملة عام ٢٠٢٠ الرئاسية 
قد تبلورت بكل جدية، لا سيما مع 
حلول كارثة وبــاء فيروس كورونا 
وعصفها بمظاهر الحياة الطبيعية 
فـــــي الــــــبــــــلاد، مـــــا دفــــــع بــــالــــولايــــات 
الأميركية إلى الترويج للتصويت 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة عــبــر 

خدمات البريد العادية.
ومنذ بداية الأمــر، أدرك ترمب 
أن الاقــــــتــــــراع عـــبـــر الـــبـــريـــد يــشــكــل 
تــهــديــداً سياسياً مــبــاشــراً لــه، ومن 
شــأن هــذه العملية أن تلقى زخماً 
لـــدى مــؤيــدي الــحــزب الــديــمــقــراطــي 

بأكثر من أنــصــاره. ومــن ثــم، سعى 
إلــى اتخاذ الخطوات  رفقة حلفائه 
الرامية إلى منع تيسير التصويت 
الغيابي عبر البريد مع إبطاء عملية 
فــرز الأصــــوات الــــواردة عبر البريد 
كذلك. ولقد سمحت تلك التحركات 
لــتــرمــب بــاســتــشــراف أمــريــن: ادعـــاء 
الــفــوز المــبــكــر فــي ليلة الانــتــخــابــات 
الرئاسية، ثم وصم بطاقات الاقتراع 
التي يجري فرزها بعد إعلان الفوز 
بــأنــهــا بــطــاقــات مـــــزورة مـــن جــانــب 

خصمه الديمقراطي.
كــــــانــــــت خــــــدمــــــة الــــــبــــــريــــــد فـــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة - لا ســيــمــا بعد 
لــويــس ديــجــوي  خــضــوعــهــا لإدارة 
الحليف الوثيق لترمب - قد اتخذت 
عـــــدة خــــطــــوات تـــهـــدف إلـــــى تــوفــيــر 
الـــتـــكـــالـــيـــف، مــــا أســـفـــر عــــن تــبــاطــؤ 
كــبــيــر لــلــغــايــة فـــي مـــعـــدلات تسليم 
الخطابات والــطــرود البريدية، مع 
إثارة كثير من القلق بشأن عمليات 
الاقــــــتــــــراع الـــغـــيـــابـــيـــة عـــبـــر الـــبـــريـــد 
ووصول بطاقات الاقتراع إلى مراكز 

الفرز في الوقت المناسب.
وكـــان الأعــضــاء الجمهوريون 
فــي مجلس الــشــيــوخ، تــحــت قــيــادة 
الــــســــيــــنــــاتــــور مــــيــــتــــش مـــاكـــونـــيـــل 
زعــيــم الأغــلــبــيــة، قــد قــاومــوا جهود 
الأعضاء الديمقراطيين في المجلس 
بالحصول على مــزيــد مــن الأمـــوال 
لحكومات الــولايــات من أجــل شراء 
مـــزيـــد مــــن مــــعــــدات فـــــرز الأصــــــوات 
لــتــغــطــيــة الـــتـــدفـــقـــات الـــهـــائـــلـــة مــن 
بطاقات الاقتراع الواردة عبر البريد 

بوتيرة أسرع.
وفي بعض الولايات الرئيسية 
مــــثــــل بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا ومـــيـــشـــيـــغـــان، 
المــجــالــس التشريعية ذات  رفــضــت 
الأغـــلـــبـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــحـــاولات 
جماعات الحقوق المدنية وغيرهم 
مــــــن الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين تـــغـــيـــيـــر أو 
تـــعـــلـــيـــق الـــعـــمـــل بــــالــــقــــوانــــين الـــتـــي 
تــحــظــر عــلــى مــوظــفــي الانــتــخــابــات 
الشروع في فــرز أصــوات الناخبين 
قــبــل يــــوم الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الــرســمــي. وبــمــجــرد الــبــدء فــي فــرز 
الأصــــوات، واصــلــت حملة الرئيس 
تـــرمـــب وأنـــــصـــــاره اتــــبــــاع أســالــيــب 
أخـــرى تــهــدف إلــى إبــطــاء أو إيقاف 
فـــرز الأصـــــوات مــع محاولة  عملية 
زرع الــشــكــوك حــــول صــحــة نــتــائــج 

الانتخابات.

قــبــل يــــوم الانـــتـــخـــابـــات، شــرع 
مـــســـؤولـــو الــــحــــزب عـــلـــى مــســتــوى 
الولايات وعلى المستوى الوطني في 
تنظيم فرق من المراقبين، ذلك الدور 
الــذي كــان رمــزاً من رمــوز الشفافية 
الواضحة للديمقراطية الأميركية. 
ولـــكـــن فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة الـــراهـــنـــة، 
شــجــع تـــرمـــب وحـــلـــفـــاؤه مــنــدوبــي 
ومــراقــبــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري في 
الـــولايـــات الــرئــيــســيــة عــلــى الــتــدخــل 
بــقــوة مـــن أجـــل إيـــقـــاف مـــا وصــفــوه 
بـــأنـــه «عــمــلــيــة الـــغـــش الانــتــخــابــي 
واســــــعــــــة الــــــنــــــطــــــاق»، مــــــع تـــقـــديـــم 
الــتــي يمكن الاستعانة  المــعــلــومــات 
الـــدعـــاوى القضائية،  بــهــا فــي رفـــع 
وتـــأجـــيـــج المــــظــــاهــــرات الـــغـــاضـــبـــة، 
وتــغــذيــة الــتــغــطــيــات الإعــلامــيــة من 
طرف الصحافيين والمعلقين الموالين 

للحزب الجمهوري.

كيف بدأ الأمر؟

في الحقيقة، بحلول الوقت من 
شهر سبتمبر (أيــلــول) لعام ٢٠١٦ 
الــــذي أقـــر فــيــه تــرمــب بـــأن الــرئــيــس 
وُلــد بالفعل في  السابق أوباما قد 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، كـــــان قــــد قــطــع 
بالفعل شوطاً معتبراً في الترويج 
لــقــصــة كـــاذبـــة جـــديـــدة مـــفـــادهـــا أن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــذلــك العام 
(٢٠١٦) قد جــرى تزويرها لصالح 
فوز منافسته الديمقراطية هيلاري 

كلينتون.
وفــــي مــواجــهــة مـــا تــوقــعــه هو 
والـــعـــالـــم الـــســـيـــاســـي بــــأســــره بــأنــه 
الخسارة الانتخابية المحققة، عمد 
ترمب إلى تكرار تلك المزاعم بانتظام 
مع دعــم مستمر تلقاه من الحلفاء 
الـــــدولـــــيـــــين والمــــحــــلــــيــــين: الـــنـــاشـــط 
الأميركي السياسي المحافظ والمثير 
للجدل جيمس أوكيفي، وشبكات 
الاخــــتــــراق الــســيــبــرانــي الـــروســـيـــة، 
والإعلامي الأميركي المحافظ شون 
هانيتي، وموقع «Infowars – إنفو 
وارز» ومديره أليكس جونز المعني 
بــالــتــرويــج لــنــظــريــة المــــؤامــــرة على 

أوسع نطاق ممكن.
عــــكــــف روجـــــــــر ســــــتــــــون، وهــــو 
الــــداهــــيــــة الــــجــــمــــهــــوري المـــخـــضـــرم 
والمـــســـتـــشـــار الـــقـــديـــم لـــــدى تـــرمـــب، 
على إنشاء مجموعة دعم سياسي 
خــــارجــــيــــة تـــحـــت شــــعــــار «أوقـــــفـــــوا 

الـــســـرقـــة»، تــلــك الــتــي كــانــت معنية 
بتجنيد مندوبي الرقابة الانتخابية 
الموالين من أجل جمع مختلف الأدلة 
الــحــزب الديمقراطي في  على غــش 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. وتـــأهـــب 
مــســتــشــارو تـــرمـــب بـــفـــرق الــتــدخــل 
القانونية المستعدة للسفر إلى أي 
مكان يمكنهم العمل فيه وممارسة 
الــضــغــوط مـــن أجــــل تــعــزيــز مــزاعــم 

مرشح الحزب الجمهوري.
الـــذي حققه ترمب  الــفــوز  أدى 
بالاستعانة بالهيئة الانتخابية في 
انتخابات عام ٢٠١٦ إلى عدم جدوى 
تلك الخطط برمتها. بيد أن الرئيس 
المــقــبــل كــانــت لــديــه أســبــاب وجيهة 
لــلاســتــمــســاك بـــالافـــتـــراء والــبــاطــل 
كوسيلة مــن وســائــل زرع الشكوك 
في حقيقة أنه قد خسر التصويت 
الــشــعــبــي بــالــفــعــل بـــفـــارق هــامــشــي 

يبلغ ٣ ملايين صوت تقريباً.
ولقد انطلق ترمب إلى ما أبعد 
مـــن ذلــــك مـــن خــــلال تــشــكــيــل إحـــدى 
الــرئــاســيــة لتأييد مزاعمه  الــلــجــان 
واتهاماته بشأن تــزويــر الناخبين 
عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع. وكــــانــــت تــلــك 
الــلــجــنــة تــحــت رئـــاســـة مــايــك بنس 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب، وكـــريـــس 
كوباتش وزيــر الخارجية الأسبق 
بولاية كانساس وأحد أبرز أنصار 
تلك الفكرة منعدمة الأساس القائلة 
إن تــــزويــــر الـــنـــاخـــبـــين تـــحـــول إلـــى 
أحـــد الــتــهــديــدات الــوطــنــيــة المحدقة 

بالبلاد.
ولـــقـــد جــــرى حـــل تــلــك الــلــجــنــة 
الــدعــاوى القضائية  تحت ضغوط 
وكثير من الخلافات بعد مرور عدة 
شهور من دون إصدار أي نتائج ذات 
الــوثــائــق الداخلية  مــغــزى. غــيــر أن 
الـــتـــي صـــــدرت فـــي وقــــت لاحــــق من 
خــــلال مـــجـــريـــات الــتــقــاضــي تشير 
إلى أنه قبل أن تبدأ تلك اللجنة في 
مباشرة عملها كانت قد عكفت على 
صياغة الخطوط العريضة لتقرير 
يــــزعــــم بــــوقــــوع الــــتــــزويــــر المــمــنــهــج 
أرادت  الـــلـــجـــنـــة  وأن  لـــلـــنـــاخـــبـــين، 
إنـــشـــاء قـــاعـــدة مــوســعــة لــلــبــيــانــات 
من أجل تحديد عمليات التسجيل 
المـــزورة، مستعينة في  الانتخابية 
الــوكــالات الحكومية  ذلــك بمختلف 

ذات الصلة.
تــعــد مــمــارســات المــطــابــقــة تلك 
مــن الأمـــور الــضــروريــة فــي معرض 

الــحــفــاظ عــلــى الــدقــة المــتــنــاهــيــة في 
قــوائــم التصويت الانــتــخــابــي. لكن 
فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، أســـفـــرت 
الــبــيــانــات غــيــر المتسمة  مـــقـــارنـــات 
بــالــدقــة عــن وجـــود مــزاعــم خاطئة، 
إلــى وجــود  ولكنها لافتة للانتباه 
نــاخــبــين مـــن المـــفـــتـــرض مــفــارقــتــهــم 
للحياة أو من غير مواطني الولايات 
المتحدة بالأساس، تلك المزاعم التي 
سرعان ما انهارت تماماً تحت وطأة 

الفحص والتدقيق المستمر.
انــــتــــخــــابــــات عـــــــام ٢٠٢٠  قــــبــــل 
الرئاسية، طالب الجمهوريون من 
مختلف الولايات الأميركية بإجراء 
«عمليات التطهير» بالغة الصرامة 
فــي قوائمهم الانتخابية، استناداً 
إلــــى مـــا أشـــيـــر إلـــيـــه مـــن مــطــابــقــات 
الــبــيــانــات غير الــدقــيــقــة، وكـــان ذلك 
بدعم من ترمب في أغلب الأحيان، 
وذلك قبل الكشف المثير للحرج بأن 
قوائم الحزب الجمهوري الانتخابية 
تعاني من عيوب بالغة، تلك التي 
القانونيين  تهدد بحذف الناخبين 

من على تلك القوائم بالكلية.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، أســـفـــرت 
مـــطـــابـــقـــة الــــبــــيــــانــــات الـــــتـــــي جــــرت 
بـــــصـــــورة ســـيـــئـــة عـــــن قــــيــــام ولايـــــة 
فـــــي أوائــــــــــل عـــــــام ٢٠١٩  تــــكــــســــاس 
بــالإعــلان عــن أنــهــا قــد حـــددت نحو 
٩٥ ألفاً من غير المواطنين المدرجين 
عــلــى قــوائــم الــتــســجــيــل الانــتــخــابــي 
الـــخـــاصـــة بـــالـــولايـــة. وســــرعــــان ما 
إلــى حذف  تحركت حكومة الولاية 
هؤلاء الناخبين المفترض أنهم غير 
شرعيين - وكثير منهم من أصول 
لاتينية - من على قوائم الانتخاب، 
في الوقت الذي غرد فيه ترمب قائلاً: 

«تزوير الناخبين بات منتشراً!».
وبــــــعــــــد مــــــزيــــــد مـــــــن الـــفـــحـــص 
والمــراجــعــة، أدركـــت ولايـــة تكساس 
أن بــيــانــاتــهــا تــفــتــقــر إلـــى الــصــحــة، 
ونــــجــــحــــت مــــجــــمــــوعــــات الـــحـــقـــوق 
المدنية في رفع الدعاوى القضائية 
إلــى وقــف عملية التطهير  الهادفة 
المــخــطــط لــهــا مــن قــبــل. كــمــا أرجـــأت 
ولايــة ويسكونسن خطط التطهير 
واسعة النطاق المماثلة خلال العام 
المــاضــي مــن واقـــع القلق بــشــأن دقة 
المــــعــــلــــومــــات، مــــا حــــــدا بـــالـــدعـــاوى 
الــقــضــائــيــة المــحــافــظــة إلــــى المــضــي 
قدماً، ولا تــزال الدعاوى والقرارات 

معلقة حتى الآن.

مصادمات في الولايات

تـــــعـــــد ولايـــــــــــــة ويــــســــكــــونــــســــن 
واحــــدة مــن ثـــلاث ولايــــات رئيسية 
مــعــنــيــة بـــالأمـــر فـــي خــضــم المــعــتــرك 
الانـــتـــخـــابـــي جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 
ولايـــتـــي بــنــســلــفــانــيــا ومــيــشــيــغــان، 
تلك التي يملك الرئيس فيها حلفاء 
موالين ومخلصين تماماً يبسطون 
المجالس  على  الفعلية  سيطرتهم 
الـــولايـــات، في  التشريعية فــي تلك 
حين يحتل الديمقراطيون مناصب 

الحكام رفيعة المستوى.
خـــــلال أزمــــــة الــــوبــــاء الـــراهـــنـــة، 
أشـــعـــلـــت الـــتـــشـــابـــكـــات الــســيــاســيــة 
المــــــحــــــتــــــدمــــــة هـــــــنـــــــاك كــــــثــــــيــــــراً مـــن 
الاشتباكات التي تصاعدت حدتها، 
لا سيما مــع ظــهــور فــكــرة الاقــتــراع 
الغيابي عبر البريد العادي، حيث 
صــوت أنصار الحزب الديمقراطي 
بـــأعـــداد كــبــيــرة عـــن طـــريـــق الــبــريــد 
خـــلال الانــتــخــابــات التمهيدية في 
فـــصـــل الـــربـــيـــع المــــاضــــي مــــن الـــعـــام 

الجاري. وسرعان ما ظهرت الحاجة 
المــاســة إلــى ضــخ مــزيــد مــن الأمـــوال 
وتنظيم الإجراءات الجديدة المعنية 
بالمساعدة في التعامل مع بطاقات 
الاقتراع الواردة عبر البريد العادي.

وأعـــــــقـــــــب ذلــــــــــك فـــــيـــــضـــــان مـــن 
الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة والمــــنــــاورات 
التشريعية، لا سيما مــع استمرار 
الــضــغــوط المــمــارســة مــن جمعيات 
حقوق التصويت وأنــصــار الحزب 
الديمقراطي من أجل تيسير الإدلاء 
وفرز أصوات الناخبين الواردة عبر 
البريد، ومارس الحزب الجمهوري 
ضغوطه المعهودة من أجل المحافظة 
الــصــارمــة عــلــى الــقــيــود والمــواعــيــد 
الــنــهــائــيــة فـــي مــحــلــهــا، دافـــعـــاً بــأن 
المحافظة على ذلك تحول تماماً دون 

وقوع الاحتيال الانتخابي!
وكـــانـــت الــقــضــيــة الـــتـــي بلغت 
أعــتــاب المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة 
قد منحت ولاية ويسكونسن مزيداً 
مـــن الـــوقـــت فـــي فــــرز الأصـــــــوات في 
الــتــمــهــيــديــة، إذ كانت  الانــتــخــابــات 
الــــــولايــــــة تـــكـــافـــح بــــشــــدة مـــــن أجـــل 
مـــواصـــلـــة إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات مع 
الــفــتــاك فــي مختلف  الــوبــاء  تفشي 

أرجاء البلاد.

غير صحيح ومفتقد للموثوقية

بحلول خريف العام الجاري، 
كان من المرجح وبصورة متزايدة أن 
يحظى الرئيس ترمب بميزة مبكرة 
في يوم الانتخابات الرسمي بسبب 
استمرار التصويت الشخصي على 
حساب خسارة كبيرة في التصويت 
عـــــبـــــر الــــــبــــــريــــــد، وربـــــــمـــــــا خـــــســـــارة 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة بــرمــتــهــا 
مــعــه. وكــانــت شــركــة «هــــوك فيش» 
لــلاســتــشــارات الــرقــمــيــة - وهـــي من 
تأسيس الإعلامي المخضرم مايكل 
بلومبرغ - قــد علقت على النتائج 
الأولـــــيـــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
الأميركية بأنها «السراب الأحمر»، 
في إشارة إلى اللون المميز للحزب 

الجمهوري الأميركي.
وشــــــرع تـــرمـــب وحــــلــــفــــاؤه فــي 
تـــنـــظـــيـــم حـــمـــلـــة مـــنـــســـقـــة مـــــن أجـــل 
تغيير هــذا الوضع - نفس الوضع 
الـــذي أســهــمــوا فــي خلقه مــن خــلال 
معارضتهم الشديدة للفرز المبكر 
لأصــــــوات الــنــاخــبــين الــــــــواردة عبر 
البريد - وتحويله إلى أمر أكثر شراً 

وخطورة.
وصـــــرح دونــــالــــد تـــرمـــب الابـــن 
(نــــجــــل الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي) عــبــر 
مقطع للفيديو نُشر على «تويتر» 
في أواخر سبتمبر (أيلول) من العام 
الــجــاري، وقــد شوهد أكثر مــن ٢٫٥ 
مليون مرة: «إنهم ينشرون الأنباء 
بـــأن الــرئــيــس تــرمــب ســـوف يحقق 
تقدماً ساحقاً في ليلة الانتخابات، 
ولكنه سوف يخسر مع انتهاء فرز 
بطاقات الاقتراع الواردة عبر البريد. 
ولكن هناك خطة بإضافة الملايين 
مــن بطاقات الاقــتــراع المـــزورة التي 
يمكن أن تؤدي إلى إلغاء التصويت 
وقلب نتائج الانتخابات رأساً على 
عقب». وكان ترمب قد حث أنصاره 
على أن يكونوا من مراقبي الاقتراع، 
وقــال في حشد انتخابي في ولاية 
كارولينا الشمالية مؤخراً: «عندما 
تذهبون إلى مراكز الاقتراع، راقبوا 
عن كثب كل أعمال الغش والسرقة 

التي يقومون بها».
* خدمة «نيويورك تايمز»

الرئيس ترمب في ملعب للغولف بفرجينيا الأحد (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١١

المعارضة ساندو فازت بفارق كبير على دودون القريب من الكرملين (إ.ب.أ) 

تعمل على توطين مرتزقة موالين لها في قره باغ

تركيا تريد إرسال قوات إلى أذربيجان 
 الأمر شأناً داخلياً

ّ
وموسكو تعد

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــــبــــدأ الــــبــــرلمــــان الــــتــــركــــي، الـــيـــوم 
(الـــثـــلاثـــاء)، مــنــاقــشــة مـــذكـــرة تــقــدمــت 
بها الرئاسة للحصول على تفويض 
بإرسال جنود إلى أذربيجان. وعلقت 
موسكو، التي أكدت رفضها مشاركة 
تركيا في مهمة لحفظ السلام بإقليم 
نـــاغـــورنـــو قــــره بـــــاغ، بــــأن قـــــرار أنــقــرة 
إرســــــــال جــــنــــود إلـــــى أذربــــيــــجــــان أمـــر 
داخلي، بينما جددت أرمينيا اتهاماً 
بإرسال مرتزقة من الفصائل السورية 
الموالية لها إلى قره باغ، وبأن ذلك كان 
عاملاً مساعداً في هزيمة قواتها هناك. 
وســتــبــدأ مــنــاقــشــة مـــذكـــرة الــتــفــويــض 
في البرلمان اليوم، وفي حال الموافقة 
عــلــيــهــا، فــســتــرسَــل قــــوات تــركــيــة إلــى 
أذربيجان، وتُنشر في مناطق تحدد 

وفق الاتفاقيات المبرمة مع باكو.
وجــــــاءت الـــخـــطـــوة الــتــركــيــة بعد 
تــعــثــر مــبــاحــثــات مـــع روســــيــــا، جــرت 
يومي الجمعة والسبت في أنقرة، من 
أجــل مــشــاركــة جــنــود أتـــراك فــي مهمة 
حفظ السلام في قرة بــاغ، وانتهائها 

دون التوصل إلى اتفاق.
وفــي تعليق فــوري على الخطوة 
التركية، قال المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، 
إن قـــــــرار تـــركـــيـــا إرســـــــــال قـــــــوات إلـــى 
أذربــيــجــان يعدّ شأناً داخلياً لأنقرة، 
مــضــيــفــاً: «الــحــقــيــقــة هـــي أنـــه سيكون 
هناك أيضاً مركز مراقبة على أراضي 
أذربــيــجــان، ويــجــب إرســـال عسكريين 
أتـــــراك إلـــى هـــنـــاك، ويـــعـــدّ هـــذا تنفيذاً 
لـــــلإجـــــراءات الـــداخـــلـــيـــة، والإجــــــــراءات 
المـــــنـــــصـــــوص عـــلـــيـــهـــا فــــــي الـــتـــشـــريـــع 
الداخلي لجمهورية تركيا. هذا شأن 

داخلي لتركيا».
بـــــــــدوره، قـــــال ســفــيــر أذربـــيـــجـــان 
فــي مــوســكــو، بــــولاد بــلــبــل أوغـــلـــو، إن 
وجـــــــود تـــركـــيـــا فــــي جــــنــــوب الـــقـــوقـــاز 
يــنــبــغــي ألا يــخــيــف أحـــــداً، «فــالمــنــطــقــة 
يـــــوجـــــد فــــيــــهــــا مــــثــــل هــــــــذا الـــتـــكـــويـــن 
الجيوسياسي (أذربــيــجــان، وتركيا، 
وروسيا، وإيران)». وقال بلبل أوغلو، 
تـــركـــيـــا  أمـــــــــس، إن  تــــصــــريــــحــــات  فـــــي 
«دولــــة شقيقة وحــلــيــف استراتيجي 
لأذربـــــيـــــجـــــان. والـــــيـــــوم يـــظـــهـــر وضـــع 
جــــيــــوســــيــــاســــي جـــــديـــــد فــــــي جـــنـــوب 
الـــقـــوقـــاز. تــركــيــا تـــشـــارك عــلــى أرض 

الواقع في هذه العملية».
فــي غضون ذلــك، كشف «المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» عـــن عــزم 
تــركــيــا الإبــقــاء عــلــى عـــدد مــن المــرتــزقــة 

الــــســــوريــــين المـــــوالـــــين لـــهـــا فــــي إقــلــيــم 
ناغورنو قره باغ، بعد التوصل لاتفاق 
بــين أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان عــلــى وقــف 
إطلاق النار في الإقليم. وقال «المرصد» 
إن الحكومة التركية تسعى إلى توطين 
هؤلاء المقاتلين بدعوى أنهم يتحدرون 
إلــى أنهم من  من تلك المنطقة، مشيراً 
المــقــاتــلــين الــتــركــمــان المـــوالـــين لأنــقــرة. 
وكشف «المــرصــد» عن أن عــدد القتلى 
المــوالــين لتركيا  فــي صفوف المقاتلين 
في قره باغ، بلغ ٢٩٣ من أصل أكثر من 
٢٥٨٠ مرتزقاً نقلتهم تركيا من سوريا 

إلى ناغورنو قره باغ.
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء 
الأرميني، نيكول باشينيان، إن بلاده 
فشلت في الحرب الأخيرة في قره باغ 
لأنها كانت تقاتل ليس فقط الجيش 
الأذربـــيـــجـــانـــي، ولـــكـــن أيـــضـــاً الـــقـــوات 
الــتــركــيــة والمـــرتـــزقـــة الــســوريــين الــذيــن 
أرسلهم الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغان من الشرق الأوسط. وأضاف 
باشينيان، في مؤتمر صحافي أمس، 
أنه «في معارك يوليو (تموز) في شمال 
شرقي أرمينيا أصبح من الواضح أننا 
مستعدون لخوض حرب مع الجيش 
الأذربــيــجــانــي، لكن السبب الرئيسي 
لــخــســارتــنــا الـــحـــرب مـــع أذربـــيـــجـــان، 
مشاركة تركيا والإرهابيين». وسبق 
أن أكــــد بــاشــيــنــيــان أنــــه لـــم يــكــن لــديــه 
خيار «سوى التوقيع على اتفاق وقف 
إطلاق النار مع أذربيجان، لمنع مزيد 
من الخسائر الإقليمية»، وأنه يتحمل 
المــســؤولــيــة الشخصية عــن النكسات 
التي من الممكن أن يتسبب فيها قراره، 
ورفـــــض دعــــــوات طــالــبــتــه بــالــتــنــحــي. 
وبعد التوقيع على الاتــفــاق، تعرض 
بــاشــيــنــيــان لــضــغــوط واحــتــجــاجــات 
تطالبه بالاستقالة، وقــال معارضوه 
الـــنـــار يضمن  إن قـــــرار وقــــف لإطـــــلاق 
الــتــقــدم الإقليمي لأذربــيــجــان فــي قره 
باغ بعد ٦ أسابيع من القتال. وأعلن 
جهاز الأمن القومي الأرميني، الأحد، 
إحــبــاط محاولة لاغتيال باشينيان، 
خططت لها مجموعة من المسؤولين 
الــســابــقــين، لــلاســتــيــلاء عــلــى السلطة. 
وأكــد الجهاز اعتقال رئيسه السابق 
أرتــور فانيتسيان، والرئيس السابق 
للفصيل البرلماني للحزب الجمهوري، 
فهرام بجداسريان، والمتطوع الحربي 
أشــــــوت مـــيـــنـــاســـيـــان. وقــــــال الـــجـــهـــاز، 
فــي بــيــان، إن «المــشــتــبــه بــهــم خططوا 
لاغتصاب السلطة بشكل غير قانوني، 
مــن خــلال اغــتــيــال رئــيــس الـــــوزراء، بل 
وفكروا في المرشحين لشغل منصبه».

ماكرون يدافع عن خطط توفير «الاستقلالية الاستراتيجية» للاتحاد الأوروبي

مخاوف فرنسية من قرارات إدارة ترمب في الفترة المتبقية لها
باريس: ميشال أبو نجم

يــصــف دبــلــومــاســيــون زيــــارة وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو 
بــأنــهــا «تـــأتـــي فـــي غــيــر زمـــانـــهـــا» لا بل 
إنـــهـــا «مـــزعـــجـــة»؛ كــــون الــقــائــم بــهــا من 
غــــــلاة الــــداعــــمــــين لـــلـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الرافض حتى اليوم لنتائج الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة، فـــيـــمـــا فـــرنـــســـا الـــرســـمـــيـــة 
كــانــت مـــن أوائـــــل الـــذيـــن هـــنـــأوا المــرشــح 
الديمقراطي جو بايدن بفوزه، وسارع 
ماكرون بالاتصال به لغرض استكشاف 
مــيــاديــن الــتــعــاون المــشــتــرك الــتــي تــريــد 
فرنسا معها قلب صفحة دونالد ترمب.

 ولـــــعـــــل أبـــــلـــــغ دلـــــيـــــل عــــلــــى غـــيـــاب 
الحماسة الفرنسية لاستقبال بومبيو 
هو التعتيم الإعلامي الذي رافق الزيارة 
بـــجـــزأيـــهـــا الــــخــــاص والــــرســــمــــي. وكــــان 
بومبيو قد وصل إلى باريس عبر مطار 
لــو بورجيه الجمعة المــاضــي وأقـــام في 
مقر إقامة السفيرة الأميركية. والدليل 
الآخــــــر أن دوائـــــــر الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة 
اتصلت بمستشاري بــايــدن لاطلاعهم 
على الزيارة، ولتأكيد أنها جاءت بطلب 
وإصـــــــرار مـــن جـــانـــب الــــوزيــــر بــومــبــيــو. 
واعـــتـــبـــرت بــــاريــــس، وفـــــق مــــا نـــقـــل عــن 
مصادر دبلوماسية أنه «من الطبيعي 
اســـتـــقـــبـــال الـــــوزيـــــر بـــومـــبـــيـــو، إضـــافـــة 
إلــــى الــتــعــبــيــر عـــن احــــتــــرام المــؤســســات 

الأميركية».
 ولا تــريــد بــاريــس إعــطــاء انــطــبــاع 
بــأنــهــا تــلــعــب لــعــبــة مــــزدوجــــة، لــــذا فــإن 
مصادرها تحدثت عن «الشفافية» في 
الــتــعــامــل. وقـــد اســتــهــل بــومــبــيــو يــومــه 
الــرســمــي بــوضــع إكــلــيــل مـــن الـــــورد في 
بــاحــة قــصــر الأنــفــالــيــد تــكــريــمــاً لــذكــرى 
ضحايا الإرهاب الذي ضرب فرنسا في 
الأسابيع الأخــيــرة، قبل أن يتوجه إلى 
قــصــر الإلــيــزيــه لــلــقــاء الــوزيــر جـــان إيــف 
لـــو دريـــــان وبــعــدهــا الــرئــيــس مـــاكـــرون. 
وبسبب هذا التعتيم المطبق، لم يصدر 
أي تصريح أو بيان لا عن الرئاسة ولا 
الــخــارجــيــة الفرنسيتين عن  عــن وزارة 
الزيارة حتى مساء أمس، وهو تصرف 

غير معهود في مناسبة كهذه.
بـــــــــــــاريـــــــــــــس، بــــــــالاســــــــتــــــــنــــــــاد إلـــــــى 
لــو دريــان  التصريحات التي أدلــى بها 
قبل ثلاثة أيــام في حــوار تلفزيوني مع 
قناة «بي إف إم» الإخبارية، تبدو «قلقة» 
مما قد يقدم عليه ترمب فيما تبقى له من 
أيام رئاسية. ومما قاله لو دريــان: «ما 
لا يتعين على الإدارة الأميركية ألا تقوم 
به هو تسريع الانسحاب من أفغانستان 
كذلك ليس عليها أن تنسحب من العراق 
وسوف نقول له (بومبيو) ذلك». وأشار 
الوزير الفرنسي إلى أن هناك «مواضيع 

أخرى عويصة سنتناولها معاً كالوضع 
في العراق، والعلاقات مع إيران، وملف 
الإرهـــاب، والصعوبات المرتبطة بملف 
(الــنــزاع الفلسطيني -  الــشــرق الأوســـط 
الإسرائيلي) والعلاقات مع الصين...». 
وإزاء مجمل هذه الملفات، ثمة مخاوف 
فرنسية من إقدام فريق ترمب على اتخاذ 
قــــرارات أو تــدابــيــر مــن شــأنــهــا تصعيد 
النزاعات وفرض أمر واقع يصعب على 
بايدن التراجع عنه. ليس سراً أن باريس 
راهنت على فوز بايدن لأن دبلوماسيتها 
عاشت أربــع سنوات صعبة من وجود 
ترمب في البيت الأبيض. ورغم الجهود 
الكبيرة التي بذلها ماكرون لإقامة علاقة 
شخصية وثيقة مــع نظيره الأميركي، 
فـــإنـــه لـــم يــنــجــح أبـــــداً فـــي أن يـــكـــون في 
موقع يؤثر فيه على قراراته التي بدأها 
بــالانــســحــاب مــن اتفاقية بــاريــس حول 
المناخ، وأتبعها بالانسحاب من الاتفاق 
الــنــووي مــع إيــــران، ثــم فــرض عقوبات، 
واعــتــبــاره أن حــلــف الأطــلــســي «قـــد عفا 
الــزمــن»، وتشجيع بريطانيا على  عنه 
البريكست لإضعاف الاتحاد الأوروبي، 
والــــخــــلاف حــــول الــــــدور الـــتـــركـــي داخـــل 
الحلف، وفــي ســوريــا، ومــيــاه المتوسط 
الـــــنـــــزاع  الـــــشـــــرقـــــي، وســــيــــاســــتــــه إزاء 
الفلسطيني – الإســرائــيــلــي، وتــنــديــده 
بــمــنــظــمــة الــصــحــة الـــدولـــيـــة، وإشــعــالــه 

الــحــرب الــتــجــاريــة مــع الــصــين، وتهديد 
البلدان الأوروبية بفرض ضرائب عليها 
عقاباً لها على نيتها فرض ضرائب على 
الــشــركــات الرقمية الأميركية،  كــبــريــات 
ونزعته للتصرف الأحادي دون اعتبار 
لشركاء أميركا من الأوروبيين. وتتوقع 
فــتــرة  بـــاريـــس أن تــســتــغــل إدارة تــرمــب 
الشهرين المتبقيين لها مــن أجــل زيــادة 
الــــضــــغــــوط عـــلـــى طــــــهــــــران، لـــيـــس فــقــط 
لجهة فرض عقوبات إضافية لا تخفي 
واشــنــطــن عــزمــهــا المــعــلــن عــلــى فرضها 
ســـريـــعـــاً، بــــل أن تــعــمــد إلـــــى مــــبــــادرات 
أخـــــرى. ولا تــســتــبــعــد تــقــاريــر إعــلامــيــة 
فــــي بــــاريــــس أن تـــعـــمـــد واشـــنـــطـــن إلـــى 
شن «حــرب إلكترونية» على البرنامج 
النووي الإيراني لإضعافه أو لاستهداف 
مجموعات مسلحة مرتبطة بإيران في 
سوريا والعراق، أو ربما ضرب منشآت 
مباشرة أو بالواسطة... وتجدر الإشارة 
إلــى الــفــروق الشاسعة بــين رؤيــة ترمب 
للملف الإيراني وبين رؤية بايدن الذي 
لــــم يــســتــبــعــد، ضـــمـــن شــــــروط مـــحـــددة، 
العودة إلى الاتفاق النووي التي يربطها 
بتراجع، غير أن عن كل الانتهاكات التي 
إلــى رغبته في  ارتكبتها بحقه إضــافــة 
ربــط ذلــك بتوسيع إطــار المحادثات مع 
المــلــف الصاروخي  إيـــران بحيث تشمل 
الــذي  إيـــران الإقليمية، الأمـــر  وســيــاســة 

يــبــين تــقــاربــاً كــبــيــراً بــين رؤيــــة الــرئــيــس 
المنتخب والرؤية الأوروبية. 

كذلك ليس من المستبعد أن يبادر 
تــــرمــــب إلــــــى إعـــــــلان خــــطــــوات إضـــافـــيـــة 
بشأن فلسطين مثل الاعتراف بشرعية 
المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة بــعــد أن تم 
تجميد الدفع بما سمي «صفقة القرن» 
الــــتــــي أعــــطــــت لإســــرائــــيــــل فــــرصــــة ضــم 
مــســاحــات واســعــة مــن الضفة الغربية، 

بما فيها غور الأردن. 
وثــــمــــة مـــــن يـــصـــف قــــــــــرارات كـــهـــذه 
«الــوداعــيــة». لكن مهما تكون  بـــ لترمب 
سياسة ساكن البيت الأبيض الجديد، 
فــإن الرئيس مــاكــرون عـــازم على الدفع 
بمشروعه الهادف إلى بناء استقلالية 
أوروبـــيـــة ســيــاســيــة ودفــاعــيــة، وهـــو ما 
أكـــده فــي مقابلة مستفيضة مــع مجلة 
«غران كونتينان» (القارة القديمة)، التي 
وصفها موقع الإليزيه الرسمي بأنها 
«مجلة مرجعية للنقاش الاستراتيجي 
والسياسي والثقافي» وهي تصدر، منذ 
العام الماضي، عن «مجموعة الدراسات 
الجيوسياسية». وفــي الحديث المشار 
إليه، دافع ماكرون عن الإدارة المتعددة 
الأقــــطــــاب لــــشــــؤون الـــعـــالـــم رابــــطــــاً ذلـــك 
«تــحــديــث الــهــيــئــات الـــدولـــيـــة»، حيث  بـــ
إن «أطـــــــر الــــتــــعــــاون مـــتـــعـــدد الأطـــــــراف 
بــاتــت الــيــوم ضــعــيــفــة، لأنــهــا مــعــرقــلــة»، 

وذهــب إلــى حــد مهاجمة مجلس الأمــن 
الــــدولــــي الــــــذي «لـــــم يـــعـــد يــنــتــج حـــلـــولاً 
مفيدة: نحن جميعاً نتحمل مسؤولية 
مشتركة عندما يصبح البعض رهائن 
أزمـــات التعددية، مثل منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة». مــســتــنــداً فـــي ذلـــك إلـــى عجز 
المؤسسات الدولية عن التعاطي الفعال 
مع وباء كوفيد ١٩. وتجدر الإشارة إلى 
أن محاولات متكررة تبذل منذ سنوات 
لتعديل تعطيل مجلس الأمــن وإدخــال 
أعضاء جدد وتغيير أشكال عمله التي 
رسمها المنتصرون في الحرب العالمية 
الــدول الخمس المتمتعة  الثانية. إلا أن 
بـــحـــق الـــنـــقـــض «الـــفـــيـــتـــو» دأبـــــــت عــلــى 

عرقلتها. 
وإزاء «الثنائية القطبية» الأميركية 
- الصينية التي باتت أمراً واضحاً، فإن 
مـــاكـــرون يــدعــو إلـــى أن تــكــون «أوروبـــــا 
قــــويــــة»، وهـــــو مــــا يــعــتــبــره «الاحـــتـــمـــال 
الوحيد لإعادة فرض قيمنا» الأوروبية، 
ب الاحــتــكــار الثنائي الصيني - 

ّ
«لتجن

الأمــــيــــركــــي والانــــهــــيــــار وعـــــــودة الـــقـــوى 
الإقليمية المعادية». والبناء الأوروبــي 
يعني بناءها «سياسياً» بحيث تتحول 
إلــى قطب فاعل، لأنــه «إذا أردنــا أن يتمّ 
خلق تــعــاون، فيجب أن يتمكن أقطاب 
متوازنون من بناء هذا التعاون، حول 
تعددية جديدة، ما يعني (إقامة) حوار 
بــين الــقــوى المــخــتــلــفــة لاتــخــاذ الـــقـــرارات 

معاً». 
الــــدعــــوة إلــى  ودأب مــــاكــــرون عــلــى 
بـــنـــاء أوروبــــــــا «مــتــمــتــعــة بــاســتــقــلالــيــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»، الأمــــــر الــــــذي يــفــتــرض 
اتـــخـــاذ مــســافــة عـــن الــحــلــف الأطــلــســي، 
وهـــو مـــا لا تـــريـــده الــعــديــد مـــن الــبــلــدان 
الأوروبـــيـــة. والــلافــت أن مــاكــرون هاجم 
وزيــرة الدفاع الألمانية آنيغريت كرامب 
الــــتــــي رأت أن «أوهــــــــام  كـــــارنـــــبـــــاور،   -
الاســـتـــقـــلال الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأوروبـــــــي 
يجب أن تنتهي: لن يتمكن الأوروبيون 
مــن لــعــب دور أمــيــركــا الــحــاســم كــمــزوّد 
للأمن». وجاء رد ماكرون تأكيده أن ما 
قالته الوزيرة الألمانية «تفسير خاطئ 
للتاريخ، ولحسن الحظّ أن المستشارة 
الــرأي،  (أنجيلا ميركل) ليست مع هــذا 
إذا فهمت الأمــور بشكل جيد». وتابع: 
«أعتقد إذن أن تغيير الإدارة الأميركية 
هـــو فـــرصـــة لمـــواصـــلـــة بــطــريــقــة سلمية 
تـــمـــامـــاً وهـــــادئـــــة، مــــا يـــجـــب أن يــفــهــمــه 
الحلفاء فيما بينهم: نحن بحاجة إلى 
مواصلة بناء استقلاليتنا لأنفسنا، كما 
الــولايــات المتحدة لنفسها، وكما  تفعل 
الــصــين لنفسها». وخــلاصــتــه أن  تفعل 
«الولايات المتحدة لن تحترمنا كحلفاء 
ا جادين مع أنفسنا، وإذا 

ّ
لها إلا إذا كن

كنا سياديين في دفاعنا الخاص».

بومبيو يصل مطار لو بورجيه في زيارة رسمية لفرنسا (رويترز)

ساندو «الموالية للغرب» تفوز برئاسة مولدافيا... والكرملين يتطلع إلى «تعاون مثمر»
موسكو: رائد جبر

أظهرت النتائج الأولية للجولة 
الثانية في الانتخابات الرئاسية في 
جمهورية مولدافيا فوز السياسية 
المعارضة مايا ساندو بفارق كبير 
على الرئيس المنتهية ولايته إيغور 
انــتــخــابــيــة  بـــعـــد مـــعـــركـــة  دودون، 
ســاخــنــة وضــعــت المــولــدافــيــين أمــام 
اختيار تعزيز العلاقة مع أوروبــا، 
أو المحافظة على عــلاقــات تحالف 
مـــــع مــــوســــكــــو. ورســـــمـــــت الـــفـــائـــزة 
الملامح الأولى لخطواتها في مقعد 
الرئاسة عبر التأكيد على «استعادة 
الــــوحــــدة فـــي المـــجـــتـــمـــع»، وتــرتــيــب 
أولـــــويـــــات الـــســـيـــاســـة المـــولـــدافـــيـــة، 
فـــي حـــين أعــــرب الــكــرمــلــين عـــن أمــل 
فــي أن تعمل الــقــيــادة الــجــديــدة في 
السابقة  السوفياتية  الجمهورية 

عــــلــــى تــــعــــزيــــز «الــــــتــــــعــــــاون المـــثـــمـــر 
لــــصــــالــــح الـــــشـــــعـــــبـــــين». وأظـــــهـــــرت 
الــنــتــائــج الأولــيــة بــعــد الانــتــهــاء من 
فرز الأصــوات حصول ساندو على 
أكـــثـــر بــقــلــيــل مـــن ٥٧ فـــي المـــائـــة من 
الأصـــــوات فــي مــقــابــل ٤٣ فــي المــائــة 
لـــدودون. وكــان المولدافيون  ذهبت 
إلــى مراكز الاقتراع  توجهوا الأحــد 
لاخــتــيــار رئــيــس لــبــلادهــم، بعدما 
فشل المرشحان في الجولة الأولــى 
التي جرت قبل أسبوعين في تجاوز 
«٥٠ زائد واحد» من  حاجز نصف الـ
مجموع الأصــوات. وبــدا أن نتيجة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات حـــســـمـــت خـــــيـــــارات 
المــــوالــــدلــــفــــيــــين، حـــيـــث قــــــال خـــبـــراء 
إنــهــم «لــم يــصــوتــوا لصالح برامج 
المرشحين أو للاختيار بين ساندو 
الــنــهــج  لـــصـــالـــح  ودودون، ولــــكــــن 
الجيوسياسي الذي يروج له كل من 

المرشحين». بهذا المعنى فإن سكان 
مولدافيا التي اتخذت لنفسها اسم 
«جمهورية مــولــدوفــا» بعد انهيار 
الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــق، 
وضعوا أمــام خياري التوجه غرباً 
نــحــو الـــتـــقـــارب مـــع أوروبــــــــا، وهــو 
العنوان الأساسي لحملة ساندو، 
أو شرقاً نحو تعزيز العلاقات مع 
موسكو التي يشكل دودون الحليف 

الرئيسي لها في البلاد.
ورغــــم أن مــولــدافــيــا لــيــس لها 
تأثير كبير في الفضاء السوفياتي 
السابق، كونها جمهورية صغيرة 
نسبياً بعدد سكان لا يتجاوز ٢٫٥ 
مليون نسمة نصفهم يعيش خارج 
البلاد، كما أنها تعد من أفقر الدول 
في المنطقة، لكن الصراع السياسي 
فيها بــين المــحــوريــن شــكــل امــتــداداً 
لــــصــــراعــــات داخــــلــــيــــة مـــمـــاثـــلـــة فــي 

بــلــدان مثل أوكــرانــيــا وبيلاروسيا 
وقــيــرغــيــزســتــان وجــورجــيــا، وكــان 
لافتا أن الجاليات المولدافية المقيمة 
في البلدان الأوروبــيــة وفي روسيا 
متساوية من جهة الحجم تقريبا. 
ولـــعـــبـــت أصـــــــوات هـــــذه الــجــالــيــات 
ودرجة إقبالهم على مراكز الاقتراع 
عنصرا مهما في حسم الصراع، إذ 
شهدت مــراكــز الاقــتــراع فــي أوروبــا 
إقبالا واسعا في حين كــان الإقبال 
ضــعــيــفــا فــــي المــــراكــــز الـــتـــي فــتــحــت 
أبوابها في روسيا. ووفقا لخبراء 
فــــإن هــــذه الانــتــخــابــات لــهــا أهــمــيــة 
خـــــاصـــــة، لأنــــهــــا يـــمـــكـــن أن تـــوقـــف 
الــــتــــأرجــــح الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، الــــذي 
راوحــــت الــبــلاد فــيــه لمـــدة ٣٠ عــامــا. 
كما أن هــذا الاخــتــيــار مــن شــأنــه أن 
الــواجــهــة مشكلة إقليم  إلـــى  يــعــيــد 
بــــريــــدنــــوســــتــــروفــــيــــه الانـــفـــصـــالـــي 

الــــــذي تـــوجـــد فـــيـــه قــــــوات روســـيـــة، 
وكانت ساندو قالت خلال حملتها 
الانـــتـــخـــابـــيـــة إنـــهـــا «تــتــفــهــم خــيــار 
السلطات الأوكــرانــيــة فــي التعامل 
مع موضوع المناطق الانفصالية» 
إلــى عزمها العمل  مــا شكل إشـــارة 
على استرداد السيطرة على الإقليم 

الذي تدعمه موسكو حاليا. 
ويشكل ملف مكافحة الفساد، 
عــنــصــرا مهما أيــضــا فــي ترتيبات 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، إذ رفــعــت ســانــدو 
شعار «مكافحة بلا هوادة للفساد» 
الـــــذي واجـــه  فـــي مـــواجـــهـــة دودون 
اتــهــامــات خــطــيــرة بــقــضــايــا فــســاد، 
وقالت ساندو بعدما أدلت بصوتها 
في العاصمة كيشيناو، للناخبين: 
الــقــدرة على معاقبة  «الــيــوم لديكم 
الــذيــن نهبوكم، والــذيــن أوصلوكم 
إلى البؤس وأجبروكم على مغادرة 

مــــنــــازلــــكــــم»، فـــــي إشـــــــــارة واضـــحـــة 
إلــــى مــنــافــســهــا. مـــن جــهــتــه، سعى 
الـــنـــاخـــبـــين عــلــى  إلـــــى حــــث  دودون 
«الـــتـــصـــويـــت لـــلـــســـلام» و«الـــعـــدالـــة 
الاجتماعيّة» و«القيم المسيحيّة». 
وأضـــــــاف «يـــجـــب أن نـــحـــافـــظ عــلــى 
علاقات جيّدة مع الاتحاد الأوروبي 
وروسيا» وقدم دودون نفسه على 
أنــه ضــامــن «لــلاســتــقــرار». إلــى ذلك 
ســـارع الــكــرمــلــين أمـــس، إلـــى تهنئة 
الــفــائــزة، وأرســـل الرئيس  الرئيسة 
الــروســي، فلاديمير بــوتــين، برقية 
تــهــنــئــة لــلــرئــيــســة المــنــتــخــبــة، أعـــرب 
فيها وفقا لبيان الكرملين عن «أمل 
في أن يسهم عمل ساندو على رأس 
بــنــاء العلاقات  دولتها فــي تطوير 
بـــين الــبــلــديــن، بــمــا يــخــدم بـــلا شك 
المصالح الجوهرية لشعبي روسيا 

ومولدافيا».
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أوغندا قد تستضيف لقاءً بين الحكومة وقيادة الإقليم

 إثيوبيا تتحدث عن «تحرير» مدينة ثانية في تيغراي
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

ادعـــــت حــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد، أنها استعادت 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــديـــنـــة أخـــــــرى فــي 
تــيــغــراي. وقــالــت قــوة المــهــام الطارئة 
الحكومية التي شكلها رئيس وزراء 
إثــيــوبــيــا آبـــي أحــمــد لإدارة الــصــراع 
الـــحـــكـــومـــيـــة «حــــــــررت»  الــــــقــــــوات  إن 
بـــــلـــــدة ألامـــــــاتـــــــا مــــــن أيــــــــــدي «قــــــــوات 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي». 
وأضافت، كما نقلت عنها «رويترز»، 
«فـــروا  الشعبية  الجبهة  أن مقاتلي 
ومـــعـــهـــم حــــوالــــي ١٠ آلاف أســــيــــر»، 
أيــــن أخـــذوهـــم.  تـــوضـــح مـــن  دون أن 
ولــم يصدر تعليق فــوري مــن زعماء 
تــيــغــراي عــلــى الأحـــــداث فـــي ألامـــاتـــا، 
وهــــي بـــلـــدة قــريــبــة مـــن الــــحــــدود مع 
إقليم أمهرة، على بعد ١٢٠ كيلومتراً 
مــــــن مـــيـــكـــيـــلـــي عــــاصــــمــــة تــــيــــغــــراي. 
وحــــث دبـــرتـــســـيـــون جــبــرامــيــكــائــيــل، 
زعــيــم إقــلــيــم تــيــغــراي، الأمـــم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي، على إدانة القوات 
الاتحادية الإثيوبية التي يقول إنها 
اســتــخــدمــت أســلــحــة مــتــطــورة منها 

طائرات مسيرة في هجمات قال إنها 
هــدمــت ســداً ومصنعاً للسكر. وقــال 
إن رئيس وزراء إثيوبيا «آبي أحمد 
يشن هذه الحرب على شعب تيغراي، 
وهو المسؤول عن المعاناة الإنسانية 
الــتــي يتعرض لها الشعب، وتدمير 
مشروعات كبيرة للبنية الأساسية». 
وأضاف: «لسنا من بدأ هذا الصراع، 
ومن الحتمي أن آبي أحمد شن هذه 
الــــحــــرب كـــمـــحـــاولـــة لــتــعــزيــز نـــفـــوذه 
الــشــخــصــي»، وحــــذر مـــن أن تتحول 
إثـــيـــوبـــيـــا إلـــــى دولــــــة فـــاشـــلـــة، أو أن 
تتفكك. واتهمت «الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي»، التي تحكم المنطقة 
التي يقطنها خمسة ملايين نسمة، 
بــــإرســــال دبــــابــــات وآلاف  إريــــتــــريــــا، 
الــجــنــود عــبــر الـــحـــدود لــدعــم الــقــوات 
الاتحادية الإثيوبية. وتنفي أسمرة 
ذلـــــــك. وفــــــي ظـــــل فــــــرض قــــيــــود عــلــى 
الـــوصـــول للمنطقة، وتــعــطــل معظم 
الاتـــصـــالات فــي تــيــغــراي، لــم تتمكن 
مــصــادر مستقلة مــن التحقق بشكل 
مستقل من تأكيدات جميع الأطراف. 
وامــتــد القتال خــارج تيغراي ليصل 
إلى أمهرة، وهو إقليم قواته متحالفة 

مــــع قــــــوات آبــــــي. وســـبـــق أن اتــهــمــت 
الـــجـــبـــهـــة، حـــكـــومـــة آبــــــي، بــاســتــقــدام 
الــدعــم الــعــســكــري مــن إريــتــريــا، وهــو 
أمــــر تــنــفــيــه إثـــيـــوبـــيـــا. وقـــــال رولانــــد 
مـــارشـــال، الــخــبــيــر فــي شـــؤون الــقــرن 
الأفريقي في معهد العلوم الفرنسية 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، إن 
«جبهة تحرير شعب تيغراي» تسعى 
عــلــى الأرجـــــح إلـــى «تـــدويـــل الــحــرب» 
لاجـــــتـــــذاب تــــدخــــل خــــارجــــي وإثـــــــارة 
الــتــي تعتقد أنها  الــقــومــيــة  المــشــاعــر 
ســتــعــمــل لــصــالــحــهــا. ومـــن بـــين أبـــرز 
مظاهر التحدي لسلطة أديــس أبابا 
كان تنظيم انتخابات في تيغراي في 
سبتمبر (أيلول)، رغم حظر السلطات 
إجــــراءهــــا بــســبــب مـــخـــاوف متعلقة 
بتفشي فــيــروس كــورونــا المستجد. 
واعــتــبــرت أديــــس أبــابــا الانــتــخــابــات 
«غير شرعية»، وردت عليها بحملة 
عــســكــريــة تـــهـــدف إلــــى إعـــــادة إرســــاء 

«الشرعية» في المنطقة.
آبـــي اســتــغــل مقابلة  لــكــن مكتب 
حــديــثــة أجـــرتـــهـــا وســـائـــل إعـــــلام في 
تـــيـــغـــراي مــــع المـــــســـــؤول الـــكـــبـــيـــر فــي 
«جبهة تحرير تيغراي» سيكوتشر 

غــــيــــتــــاتــــشــــو، قـــــــال فـــيـــهـــا «كـــــــــان مــن 
الــــــضــــــروري تـــوجـــيـــه ضــــربــــة تــشــبــه 
الرعد». ودعم نواب إثيوبيون خطة 
تنصيب إدارة انتقالية في تيغراي، 
فيما أصدر مسؤولون أوامر اعتقال 
بحق دبــرتــســيــون وقـــادة آخــريــن في 
الـــجـــبـــهـــة. وقــــالــــت حـــكـــومـــة آبــــــي، إن 
الــجــبــهــة بــحــاجــة إلـــى نـــزع سلاحها 
قبل بــدء المفاوضات، ما أحبط قادة 
العالم الذين يطالبون بوقف فوري 

للأعمال العدائية.
ومن المرتقب أن يصل إلى أوغندا 
نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي 
الـــذي يشغل أيضاً  ميكونين حــســن، 
الــخــارجــيــة، وممثلون  منصب وزيـــر 
«جبهة تحرير شعب تيغراي» التي  لـ
تحكم المنطقة، حسب وكالة الصحافة 
يـــكـــشـــف أي مــن  الــــفــــرنــــســــيــــة. ولــــــــم 
المسؤولين هوية المشاركين فــي وفد 
«جبهة تحرير شعب تيغراي»، وما 
إذا كان الوفدان سيلتقيان مباشرة. 
واتـــــصـــــلـــــت الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  بــالمــتــحــدث 
الإثيوبية للاستيضاح، فقال «لستُ 

على اطلاع».

ناشد المنظمات التدخل بعد تجاوز عدد الفارين من النزاع ٢٥ ألفاً

السودان يخشى كارثة إنسانية إثر تزايد اللاجئين الإثيوبيين
الخرطوم: أحمد يونس

حذرت السلطات السودانية من كارثة 
إنــســانــيــة قــد يشهدها شـــرق الــبــلاد، جــراء 
تــدفــق أعــــداد كــبــيــرة مــن الــلاجــئــين الــفــاريــن 
مـــن الـــنـــزاع فـــي إقــلــيــم تــيــغــراي الإثــيــوبــي، 
وناشدت المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة 
واللاجئين للتدخل السريع لتقديم العون 
للاجئين الإثيوبيين في ولايتي القضارف 

وكسلا المحادتين لمنطقة النزاع.
وقــــال والــــي ولايــــة الـــقـــضـــارف (شــــرق) 
ســلــيــمــان عــلــي محمد مــوســى، فــي مؤتمر 
أمــــس، إن استجابة  بــالــخــرطــوم  صــحــافــي 
المــجــتــمــع الــــدولــــي والمـــنـــظـــمـــات الإنــســانــيــة 
«بطيئة» لا ترتقي لحجم تدفقات اللاجئين 
على ولايته، البالغ عددهم ١٥٫٥ ألف لاجئ، 
وإن كل الجهود التي بذلت ميدانياً جاءت 
عــبــر الــدعــم الــشــعــبــي والــحــكــومــي. ونــاشــد 
«إلـــحـــاحٍ» المــجــتــمــع الـــدولـــي والمــنــظــمــات  بــــ
القيام بدورها في تقديم الدعم  الإنسانية 
للاجئين، الذي يفوق إمكانات ولايته التي 
وصفها بالمتواضعة والناتجة عن الظروف 

الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وفي تصريحات سابقة لمفوض شؤون 
اللاجئين السوداني عبد الله سليمان، فإن 

نحو ٢٥ ألف لاجئ إثيوبيين عبروا الحدود 
السودانية، أثناء جولة قام بها على المنطقة 
الحدودية، وبرفقته مساعد ممثل المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لــشــؤون اللاجئين 
فــي الــســودان يــان هانسمان السبت. وقــال 
هانسمان، حسب وكالة «سونا»، إن أولوية 
مــفــوضــيــة الـــلاجـــئـــين، تــتــمــثــل فــــي تـــزويـــد 
اللاجئين بالمأوى والطعام ومياه الشرب، 
قبل نقلهم إلى مناطق بعيدة عن الحدود 

«لأسباب أمنية».
الــوالــي مــوســى أن السلطات  وأوضــــح 
المــحــلــيــة نــقــلــت نــحــو ٢٫٥ ألــــف لاجــــئ إلــى 
مخيم ثابت بمنطقة أم راكــوبــة، فيما يتم 
استضافة أكثر من ١٣ ألفاً في مخيم مؤقت 
بمنطقة الفشقة المحادة لإثيوبيا، بينهم ٩ 

آلاف طفل، و٢٫٧ امرأة.
وحــــســــب حــــاكــــم الـــــقـــــضـــــارف، شـــرعـــت 
السلطات المحلية في تخطيط مخيم دائم 
آخر في منطقة الطنيدبة، لعدم قدرة مخيم 
أم راكــوبــة على استيعاب الأعـــداد الغفيرة 

التي توالي التدفق هرباً من القتال.
وحذر الوالي من تأثير تدفق اللاجئين 
الــــكــــبــــيــــرة، عـــلـــى الأوضــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــصــــحــــيــــة والـــخـــدمـــيـــة 
فـــي ولايــــتــــه، ومــــن انــعــكــاســهــا ســلــبــاً على 

المجتمعات المحلية، متوقعاً وصول المزيد 
من أفواج اللاجئين الإثيوبيين إلى ولايته، 
مشيراً إلى أن الولاية وضعت، بالتعاون مع 
المجتمعات المحلية، الاحتياطات الصحية 
اللازمة للتقليل من احتمال حــدوث كارثة 
صــحــيــة مــحــتــمــلــة، مــا لــم تــســرع المنظمات 
الدولية من استجابتها لحاجات اللاجئين 

الملحة.
من جهته، قال مدير مخيم أم راكوبة، 
عبد الباسط عبد الغني، فــي تصريحات 
الــرســمــيــة «ســونــا»  نقلتها وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
أمس، إن أعداداً كبيرة من اللاجئين تتدفق 
على المعسكر تباعاً، وسط توقعات بزيادة 
مــضــطــردة لـــلأعـــداد مـــع اســـتـــمـــرار الــحــرب 
فــي تــيــغــراي. ودعـــا عــبــد الــغــنــي المنظمات 
الإنــســانــيــة الــوطــنــيــة لــلــمــشــاركــة فــي إيـــواء 
اللاجئين، ووجه شكره للمجتمعات المحلية 
على حسن استقبال الفارين عند المداخل 

الحدودية بين إثيوبيا والسودان.
ونقلت تقارير سابقة أن عدد اللاجئين 
الـــذيـــن دخـــلـــوا الـــبـــلاد بــســبــب الـــحـــرب بين 
القوات الحكومية الإثيوبية وقوات «الجبهة 
الشعبية لتحرير تــيــغــراي»، بلغ نحو ٢٥ 
ألفاً، منذ انــدلاع النزاع ٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي.
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«القاعدة» في الحضن الإيراني

كيف يمكن لبايدن وشي الحيلولة دون وقوع حرب ساخنة؟

أشباح الإرهاب... الظواهري وتحولات «القاعدة»
لــنــلــعــب لــعــبــة. خـــلال الأســبــوع 
الــــفــــائــــت قـــتـــل الـــــرجـــــل الــــثــــانــــي فــي 
«الــقــاعــدة» أبـــو محمد المــصــري في 
مدينة شرق أوسطية على يد عميل 
مـــيـــدانـــي إســـرائـــيـــلـــي، وبـــالـــتـــعـــاون 
مـــع الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة. في 
الأسبوع نفسه استهدفت «داعش» 
مــــكــــانــــاً بـــتـــفـــجـــيـــر، خـــــــلال حـــضـــور 
الـــقـــنـــصـــل الـــفـــرنـــســـي مـــنـــاســـبـــة فــي 

المدينة.
حـــــــــســـــــــب ســـــــــبـــــــــق صــــــحــــــافــــــي 
فــــإن عملية  تـــايـــمـــز»،  «نـــيـــويـــورك  لــــ
أمنية إسرائيلية معقدة استهدفت 
أبو محمد المصري في أحد شوارع 
طهران، ما أدى إلى مقتله مع ابنته 
مريم، التي هي أرملة حمزة بن لادن، 
نجل القائد التاريخي للتنظيم الذي 
عقد قرانه عليها في إيران نفسها!! 
في حين أن تفجير «داعش» استهدف 
مــقــبــرة لــغــيــر المــســلــمــين فـــي مــديــنــة 
جدة السعودية أثناء مراسم إحياء 
ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى 

شاركت فيها سفارات أجنبية.
تــزامــن الــحــدثــين يــســدد ضربة 
عــلــنــيــة لــلــســرديــة المــخــتــصــرة الــتــي 
تـــربـــط بـــين الــســعــوديــة والإرهـــــــاب، 
وتــقــيــم فــصــلاً حــــاداً بــين الإرهــابــين 
السني والشيعي، بدعوى أن الأخير 
يـــنـــدرج فـــي ســـيـــاق مــقــاومــة عــابــرة 
لـــلـــحـــدود الــوطــنــيــة ضـــد إســرائــيــل 

وأميركا!
الــــواقــــع أن المـــصـــري لــيــس أول 
قــيــادي لتنظيم «الــقــاعــدة» يكشف 
عــن إقــامــتــه فــي طــهــران، وبالتأكيد 
لـــــــن يــــــكــــــون الأخــــــــيــــــــر. ولــــــئــــــن كـــــان 
مــعــلــومــاً أن عــنــاصــر وقــــيــــادات من 
تنظيم «الــقــاعــدة» فـــروا إلــى إيـــران، 
وأقــــامــــوا فــيــهــا بــعــد ســـقـــوط نــظــام 
«طالبان» في أفغانستان ٢٠٠١، إلا 
أن الوثائق السياسية والقانونية 
بــــــين طــــهــــران  الـــــعـــــلاقـــــة  تــــثــــبــــت أن 
وتنظيم «القاعدة» أكثر تعقيداً من 
ذلك وسابقة على سبتمبر (أيلول) 

.٢٠٠١
حـــســـب «نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز»، 
قـــــتـــــل المـــــــصـــــــري فـــــــي الـــــســـــابـــــع مـــن 
الــفــائــت فـــي ذكـــرى  أغــســطــس (آب) 
تفجير السفارتين الأميركيتين في 

نــيــروبــي - كينيا، 
الــــــــســــــــلام  ودار 
تــــــنــــــزانــــــيــــــا، وهـــــو 
الـــهـــجـــوم الأعـــنـــف 
«الـــقـــاعـــدة» قبل  لــــ
هـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــات ١١ 
سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٠١ في نيويورك 

وواشنطن.
لــيــس المــقــتــول 
ومــــكــــان قــتــلــه هــو 
المــــهــــم هـــنـــا فـــقـــط، 
بل هذا الفصل من 

ســيــرتــه الإجـــرامـــيـــة. فــفــي تــقــريــرهــا 
حــول جريمة سبتمبر ٢٠٠١، تقول 
لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق الأمــــيــــركــــيــــة، فــي 
تقريرها الموسع، إن بن لادن أظهر 
مــنــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــات اهــتــمــامــاً 
خاصاً بعمليات التفجير المشابهة 
لتفجير مقر المارينز في بيروت عام 
الـــذي هندسه وأشـــرف على   ،١٩٨٣
«حــزب  تــنــفــيــذه الــقــائــد الــعــســكــري لـــ

الله» عماد مغنية.
فــي تقريرها  الــلــجــنــة،  وتــجــزم 
المنشور، أن عناصر من «القاعدة»، 
بينهم قادة في التنظيم وناشطون 
على صلة بتفجيرات كينيا وتنزانيا، 
طوروا خبراتهم التكتيكية المطلوبة 
لتنفيذ هذا النوع من الهجمات في 
أثناء حضورهم معسكرات تدريب 
الله» في لبنان في  «حزب  خاصة لـ

وقت ما من عام ١٩٩٣.
اللافت أنه في تلك الفترة أدخل 
عماد مغنية العمليات الانتحارية، 
وطـــــور خـــبـــرة صـــنـــاعـــات الــعــبــوات 
الــنــاســفــة وتــفــخــيــخ الـــســـيـــارات إلــى 
الساحة الفلسطينية عبر المهندس 
الــشــاب يحيى عــيــاش، الـــذي جنده 
مغنية خــلال فترة إبعاد إسرائيل، 
قــــادة «حـــمـــاس»، إلـــى مــنــطــقــة مــرج 
الـــزهـــور جــنــوب لــبــنــان نــهــايــة عــام 
المــقــاومــة  فـــي تــجــربــة  أثـــر  ١٩٩٢. لا 
الــعــمــلــيــات التي  الفلسطينية لمــثــل 
الــســاحــة الفلسطينية  ســتــشــهــدهــا 
قــبــل عـــــودة مــبــعــدي مــــرج الـــزهـــور، 
وتــســلــم عــيــاش قـــيـــادة «كــتــائــب عز 
الدين القسام». كان عماد مغنية قد 
إلــهــام كامل للحركات  دخــل مرحلة 

الإســلامــيــة «الجهادية» 
في المنطقة!

وفــــي وثــيــقــة أخـــرى 
مــن ١٩ صفحة نشرتها 
وكـــــالـــــة الاســــتــــخــــبــــارات 
المــركــزيــة «ســي آي إيــه»، 
خـــــــلال ولايــــــــة الـــرئـــيـــس 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، وهـــي 
مـــن بـــين الـــوثـــائـــق الــتــي 
اســــــــتــــــــحــــــــوذت عـــلـــيـــهـــا 
واشــــنــــطــــن، فــــي أعـــقـــاب 
عــمــلــيــة تــصــفــيــة أســامــة 
بــن لادن فــي آبــــوت آبــاد 
فــي بــاكــســتــان، يمكن الاطــــلاع على 
تــاريــخ مــذهــل ومــعــقــد لــلــعــلاقــة بين 
«القاعدة» وإيران، إذ تقول الوثيقة 
إن إيـــــــــران عــــرضــــت عـــلـــى مــقــاتــلــي 
«الــقــاعــدة»: «المــال والــســلاح وكــل ما 
يحتاجونه، بالإضافة إلى التدريب 
في معسكرات (حزب الله) في لبنان، 
مقابل ضرب المصالح الأميركية في 

السعودية».
لم تنشأ هذه العلاقة في الفراغ. 
فهي ولدت في عالم ما بعد سقوط 
الاتحاد السوفياتي وتردي العلاقة 
بين بن لادن والسعودية وواشنطن، 
وانفتاح المنطقة على خيار السلام 
الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي، والــحــضــور 
المـــــيـــــدانـــــي الــــعــــســــكــــري لــــلــــولايــــات 
المــتــحــدة فــي الــخــلــيــج بــعــد اجــتــيــاح 
صـــدام لــلــكــويــت. كــمــا لــعــب الــداعــيــة 
الإســـلامـــي والــســيــاســي الــســودانــي 
حسن الترابي دوراً استراتيجياً في 
الــتــقــريــب بــين الــفــصــائــل الإســلامــيــة 
«الــجــهــاديــة» مــتــعــددة المــذاهــب منذ 
مــطــلــع الـــتـــســـعـــيـــنـــات، تـــحـــت مــظــلــة 
«المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي» 
ليكون بديلاً عن منظمة «التعاون 

الإسلامي».
الــقــول إن العلاقة  مــن الــصــعــب 
بين «القاعدة» وإيران هي علاقة بين 
حلفاء، بل تحالف ضــرورة مشوب 
بـــالـــكـــثـــيـــر مــــن الــــشــــكــــوك المـــتـــبـــادلـــة 
ونزاع الإرادات، ومحكوم بالصراع 
الـــعـــقـــائـــدي الـــعـــمـــيـــق بــــين رؤيـــتـــين 

إسلاميتين مذهبيتين متنافرتين.
وقــــــد شـــكـــل هــــــذا الـــتـــنـــافـــر مـــــادة 
لخصوم نظرية التقاطع بين «القاعدة» 

وإيـــــران لنفيها وإضـــعـــاف تناسقها 
ومصداقيتها، لا سيما حين شك هؤلاء 
أن ثمة من يوظفها لأسباب سياسية، 
تـــــتـــــجـــــاوز ضـــــــــــــرورات الــــــحــــــرب عــلــى 
الإرهــاب، كمثل إيرادها بين الأسباب 
التي دفعت ترمب إلى الانسحاب من 

الاتفاق النووي مع إيران.
ولــئــن كـــان مــن الــخــطــأ العلمي 
والسياسي المبالغة في تفسير الكثير 
مـــن عـــوالـــم الإرهـــــــاب بــالــتــقــاطــعــات 
الظرفية بين «القاعدة» وإيران، فإنه 
مــن الخطأ أيــضــاً إغــمــاض العينين 
عــن التحالف المــوضــوعــي بينهما، 
وعــــدم الــنــظــر بــنــزاهــة إلـــى مساحة 
الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك الـــتـــي نــجــحــا فــي 

خلقها واللعب عليها.
فـــفـــي كــــتــــاب «المــــنــــفــــى»، يــوثــق 
الــكــاتــبــان أدريـــــــان لــيــفــي وكــاثــريــن 
سكوت كـــلارك، مستوى مــذهــلاً من 
الــتــنــســيــق بـــين «الـــقـــاعـــدة» وإيـــــران 
لـــضـــرب الأعـــــــداء المــشــتــركــين لــهــمــا، 
كـــالـــعـــدوان الإرهــــابــــي عــلــى مجمع 
سكني فــي الــريــاض فــي عـــام ٢٠٠٣ 
إلــى مقتل ٣٥ شخصاً  أدى حينها 
بينهم ٩ أميركيين. ما يهم في هذا 
الهجوم أنه تم التخطيط له وإدارة 
تنفيذه من قــادة تنظيم «القاعدة» 
إيـــــران، وبينهم  المـــوجـــوديـــن داخــــل 
أبــــو مــحــمــد المـــصـــري الـــــذي كشفت 
«نيويورك تايمز» عن تصفيته في 

أحد شوارع طهران.
المشككون فــي نظرية التقاطع 
العميق بين «القاعدة» وإيران عليهم 
أن يجيبوا عــن ســؤال بسيط. مــاذا 
يــفــعــل فـــي طـــهـــران رجــــل بــمــســتــوى 
أبــو محمد المــصــري؟ ولمـــاذا يعطى 
المــطــلــوبــة بما  الــتــخــفــي  كـــل أدوات 
في ذلــك هوية مــزورة تنتحل صفة 
لـــبـــنـــانـــي؟ وهــــــل الأوراق  مـــــواطـــــن 
الثبوتية التي كــان يتخفى خلفها 
المصري هي أوراق مــزورة أم أوراق 
تم إصدارها بشكل شرعي في لبنان 
من مؤسسات يهيمن عليها «حزب 

الله»؟
المصري قتل في طهران. وجدة 
كانت عرضة لهجمات نفذها تلاميذ 

المصري وإفرازاته في «داعش».
هذه ليست مجرد صدف.

يبدو أن كلمة فرنسية صغيرة 
كــــثــــيــــراً مــــــا جـــــــرى اســـتـــخـــدامـــهـــا 
فــيــمــا مــضــى، عــلــى وشـــك الــعــودة 
إلـــى الــســاحــة مــن جــديــد: الــوفــاق. 
جــرى اســتــخــدام الكلمة لأول مرة 
كمصطلح دبلوماسي أوائل القرن 
الـــعـــشـــريـــن. عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
عــنــدمــا حــــاول الــســفــيــر الــفــرنــســي 
فــي بــرلــين - مــن دون جـــدوى كما 
ثبت لاحقاً - تحسين علاقة بلاده 
المــتــوتــرة مـــع الـــرايـــخ الألمـــانـــي، أو 
عـــنـــدمـــا حـــــــاول الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون 
الــبــريــطــانــيــون إنـــجـــاز الأمــــر ذاتـــه 

عام ١٩١٢.
الــــــوفــــــاق  مــــصــــطــــلــــح  أن  إلا 
أصـــبـــح مــألــوفــاً لــــدى الأمــيــركــيــين 
الستينات والسبعينات،  أواخــــر 
عندما جــرى اســتــخــدامــه لوصف 
ذوبان الجليد في الحرب الباردة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 

السوفياتي.
من جانبي، أطــرح منذ العام 
الماضي فكرة أن الولايات المتحدة 
وجــــمــــهــــوريــــة الــــصــــين الــشــعــبــيــة 
مـــتـــورطـــتـــان بــالــفــعــل فـــي الــحــرب 
الباردة الثانية. ولم يبدأ الرئيس 
دونالد ترمب تلك الحرب، وإنما 
جــــــــاء انـــــتـــــخـــــاب تـــــرمـــــب بـــمـــثـــابـــة 
رد فـــعـــل أمــــيــــركــــي مـــتـــأخـــر عــلــى 
الــتــحــدي الــصــيــنــي - الاقــتــصــادي 
 - والاستراتيجي والآيديولوجي 
الــذي كــان يتزايد منذ تولي شي 
جــيــنــبــيــنــغ مــنــصــب الأمـــــين الــعــام 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي عــام 

.٢٠١٢
الآن، يخلق فوز جو بايدن في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
فرصة للانتقال من المواجهة إلى 
الوفاق في وقت أقــرب بكثير مما 
كــــان مــمــكــنــاً فـــي الـــحـــرب الـــبـــاردة 

الأولى.
من جهتها، انتظرت الحكومة 

الـــصـــيـــنـــيـــة حــــتــــى يـــــــوم الــجــمــعــة 
المـــــاضـــــي قـــبـــل أن تـــهـــنـــئ بـــايـــدن 
بــــفــــوزه. يــمــكــنــك إيــــعــــاز ذلـــــك إلـــى 
الــشــعــور بــالــحــذر. ومــثــلــمــا حــدث 
أثــنــاء الحملة الانتخابية، سعى 
شي ومستشاروه جاهدين لعدم 
اســـتـــفـــزاز تــــرمــــب، حـــيـــث شـــعـــروا 
مـــــن الازدراء والــــخــــوف  بـــمـــزيـــج 

تجاهه.
ومــــــــع هـــــــــذا، أقــــــدمــــــت بــعــض 
الأصــــــــــوات غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة عــلــى 
يـــدور فــي خلد شي  التعبير عما 
دونما شك. مثلا، قال وانغ هوياو، 
رئــيــس «مــركــز الــصــين والــعــولمــة» 
ومــقــره بــكــين، الأســـبـــوع المــاضــي، 
إنــه يأمل في أن تمد إدارة بايدن 
الصين والولايات المتحدة... بمزيد 
من قنوات الحوار والتعاون فيما 
يــتــعــلــق بــتــوفــيــر الــطــاقــة وخــفــض 
الانــــبــــعــــاثــــات المـــســـبـــبـــة لـــظـــاهـــرة 
الاحــتــبــاس الــــحــــراري، والــتــعــاون 
الاقــتــصــادي والــتــجــاري والوقاية 
مــن الأوبـــئـــة والــســيــطــرة عليها». 
وفي حديثه خلال الفعالية ذاتها، 
صــــــرح نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــســــابــــق، هـــــه يـــــافـــــي، بـــعـــبـــارات 

مماثلة.
قد يكون من المتوقع أن تمس 
هذه اللغة وتراً لدى حشد خبراء 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، الـــــذيـــــن أمــــضــــوا 
الـــســـنـــوات الأربــــــع المـــاضـــيـــة - من 
«معهد بروكينغز» إلى «مجموعة 
آسبن الاستراتيجية» إلى «مدرسة 
كـــيـــنـــيـــدي» بـــجـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد - 
يتحسرون على هجوم ترمب على 
نظامهم العالمي الليبرالي الأثير.

قبل ثماني سنوات، التقطت 
صــورة لبايدن بجانب شــي وهو 
يـــحـــمـــل قـــمـــيـــصـــاً يـــحـــمـــل شـــعـــار 
«تــــعــــزيــــز الــــنــــوايــــا الـــحـــســـنـــة بــين 
أمــيــركــا والــصــين». وعــنــدمــا سُئل 

عن التنافس بين القوى العظمى 
خــلال فعالية فــي ولايـــة أيـــوا عام 
بـــــايـــــدن: «الـــصـــين  ٢٠١٩، أجـــــــاب 
نـــا؟ عــلــى رســلــك، يا  ســتــأكــل غـــداء
صـــاح. إنــهــم عــاجــزون عــن معرفة 
كيفية التعامل مع حقيقة أن لديهم 
هذا الخط الفاصل الكبير بين بحر 
الصين والجبال إلى الشرق، أعني 
الــغــرب. لا يمكنهم معرفة كيفية 
تعاملهم مع الفساد داخل النظام. 
أعني، كما تعلمون، أنهم ليسوا 
أشــخــاصــاً ســيــئــين، أيــهــا الــنــاس. 
لـــكـــن خـــمـــن مـــــــــاذا؟ إنــــهــــم لــيــســوا 

منافسين لنا».
ولحسن حــظ بــايــدن، لــم يكن 
لـــديـــه ســـــوى الــقــلــيــل مــــن الـــفـــرص 
لــــلإدلاء بــمــثــل هـــذه التصريحات 
العبثية، لأن الحملة الانتخابية 
لهذا العام - بما في ذلك المناظرتان 
نـــــادراً مـــا تطرقت  الــرئــاســيــتــان - 
إلـــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة، الأمـــر 
الــــــــــذي حــــــــرم تـــــرمـــــب مــــــن فـــرصـــة 
توضيح مدى تواصله مع مشاعر 
الـــجـــمـــاهـــيـــر وتـــوجـــهـــاتـــهـــا، الــتــي 
أصبحت معادية للصين على نحو 
متزايد منذ أن غادر بايدن منصبه 

قبل ٤ سنوات.
مــن ناحية أخـــرى، لا ينبغي 
الــخــلــط بـــين الــــوفــــاق والـــصـــداقـــة. 
أيــــــــاً كــــــــان مــــــا ســـتـــتـــمـــخـــض عــنــه 
دبلوماسية الرئيس الجديد، فمن 
غير المرجح أن تكون حقبة جديدة 
من الصداقة الصينية الأميركية. 
في الواقع، الوفاق يعني الحد من 
التوترات المتأصلة في حرب باردة 
وتقليل مخاطرة أن تصبح حرباً 

مشتعلة.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، كـــــتـــــب هــــنــــري 
كــيــســنــجــر، الــــــذي كـــــان مــــن نــــواح 
كـــــثـــــيـــــرة مـــــهـــــنـــــدس الــــــــوفــــــــاق فـــي 
السبعينات، أن «الولايات المتحدة 
والاتــحــاد السوفياتي متنافسان 

آيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــان». 
ولــــــــيــــــــس بـــــمـــــقـــــدور 
الــوفــاق تغيير ذلــك، 
فـــالـــعـــصـــر الــــنــــووي 
يــــــــجــــــــبــــــــرنــــــــا عـــــلـــــى 
التعايش. ولا يمكن 
للحملات الخطابية 
الــحــمــاســيــة تــغــيــيــر 

ذلك أيضاً».
فـــــيـــــمـــــا يـــخـــص 
كــــــيــــــســــــنــــــجــــــر، كـــــــان 
الـــوفـــاق هــو الــطــريــق 
الـــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــط بـــــــين 

الاسترضاء الذي رأى أنه أدى إلى 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة: «عندما 
الــديــمــقــراطــيــة في  فشلت الأنــظــمــة 
فـــهـــم مـــخـــطـــطـــات حــــاكــــم شــمــولــي 
عـــدوانـــي»، والـــعـــدوان الـــذي أشعل 
فـــتـــيـــل الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى: 
«عـــنـــدمـــا انـــجـــرفـــت أوروبــــــــــا، رغـــم 
وجــــود تـــــوازن عــســكــري بــهــا، إلــى 
حرب لم يرغبها أحد وكارثة لم يكن 

باستطاعة أحد تخيل حجمها».
فـــــي مــــذكــــراتــــه الــــتــــي حــمــلــت 
عــنــوان «ســنــوات البيت الأبيض» 
شرت عام ١٩٧٩، قبل ١٠ سنوات 

ُ
ون

من النهاية للحرب الباردة الأولى، 
الـــوفـــاق يعني  كــتــب كيسنجر أن 
إقـــرار «كــل مــن الـــردع والتعايش، 
والاحـــتـــواء وبـــذل جــهــود مــن أجل 

تهدئة التوترات».
والـــــــــيـــــــــوم، تـــــجـــــد الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة والـــصـــين - مــثــلــمــا أشـــار 
كــيــســنــجــر فــــي مــقــابــلــة مـــعـــي فــي 
بكين العام الماضي - «فــي سفوح 
الـــبـــاردة». ومثلما ذكــرت  الــحــرب 
الباردة  من قبل، فإن هذه الحرب 
لــم يــبــدأهــا تــرمــب، وإنــمــا تــولــدت 
عـــن طــمــوح الـــصـــين، تــحــت قــيــادة 
شــي، لتحقيق بعض من التكافؤ 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، ليس على 
الــصــعــيــد الاقــــتــــصــــادي فــحــســب، 

وإنـــــمـــــا أيــــضــــاً عــلــى 
صـــعـــيـــد ســـيـــاســـات 
القوى العظمى. أما 
الأمــر الوحيد المثير 
للدهشة فــي الحرب 
الـــــــــبـــــــــاردة الــــثــــانــــيــــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين  أن 
اســـــتـــــغـــــرقـــــوا وقــــتــــاً 
طـــــــويـــــــلاً لـــــيـــــدركـــــوا 
أنـــهـــم يــخــوضــونــهــا 
بــــالــــفــــعــــل. والأكـــــثـــــر 
إثـــــارة لــلاســتــغــراب، 
تـــطـــلـــب  الأمــــــــــــــر  أن 
مطوراً عقارياً متمرداً تحول إلى 
نجم لتلفزيون الواقع تحول بعد 
ذلك إلى زعيم ديماغوغي شعبوي 
لــتــنــبــيــهــهــم إلـــــى حـــجـــم الـــتـــحـــدي 

الصيني الهائل.
جدير بالذكر أنه عندما هدد 
تـــرمـــب لأول مـــــرة بـــفـــرض رســــوم 
جمركية على البضائع الصينية 
أثــــنــــاء الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــام 
٢٠١٦ سخرت مؤسسة السياسة 
الــخــارجــيــة مــنــه. أمــــا الـــيـــوم، فلم 
يـــســـخـــرون. ولا يقتصر  يـــعـــودوا 
السبب وراء ذلك على أن المشاعر 
الــعــامــة الأمــيــركــيــة تــجــاه الــصــين 
أصــبــحــت أكــثــر تــشــدداً عــلــى نحو 
ملحوظ منذ عام ٢٠١٧، وإنما في 
واقـــع الأمـــر تعتبر الــصــين واحــدة 
من الموضوعات القليلة هذه الأيام 
التي يوجد بشأنها إجماع حقيقي 
بـــــين الــــحــــزبــــين الــــلــــذيــــن يــشــكــلان 

النخبة السياسية في البلاد.
لقد أمضى أعضاء فريق الأمن 
الــقــادم لبايدن السنوات  الوطني 
الأربـــــع المــاضــيــة فـــي تــعــزيــز شــدة 
مــواقــفــهــم مــن الــصــين. مــثــلاً، عبر 
صفحات مجلة «فورين أفيرز» هذا 
الصيف، أعربت ميشيل فلورنوي، 
المــرشــحــة الأقـــــرب لــشــغــل منصب 
وزيرة الدفاع في الإدارة الجديدة، 

عن اعتقادها بأنه: «إذا كان لدى 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي الــــقــــدرة على 
إصــــدار تــهــديــدات ذات مصداقية 
بــإغــراق جميع السفن العسكرية 
والـــغـــواصـــات والــســفــن الــتــجــاريــة 
الصينية في بحر الصين الجنوبي 
في غضون ٧٢ ساعة، فإن هذا قد 
الــقــادة الصينيين للتفكير  يــدفــع 
مــرتــين قــبــل الإقـــــــدام، عــلــى سبيل 
المـــثـــال، عــلــى شــن حــصــار ضــد أو 

غزو تايوان».
من ناحيتها، ترغب فلورنوي 
فـــي تــوجــيــه «الــبــنــتــاغــون» مــزيــداً 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات إلــــى الـــحـــروب 
الـــســـيـــبـــريـــة والــــــصــــــواريــــــخ الـــتـــي 
تـــفـــوق ســرعــتــهــا ســـرعـــة الــصــوت 
والــروبــوتــات والــطــائــرات من دون 
طيار - وهــو طــرح يبدو متطابقاً 
الــــذي طــرحــه كريستيان  مــع ذلـــك 
بروز، كبير مستشاري السيناتور 
الـــراحـــل جــــون مـــاكـــين، فـــي كــتــابــه 

«سلسلة القتل».
إضــافــة لــذلــك، اعــتــرف كبيرا 
مــســتــشــاري بـــايـــدن مـــن المــعــنــيــين 
بآسيا، إيلي راتنر وكيرت كامبل، 
بأن إدارة أوباما، مثل سابقاتها، 
قللت من تقدير الحجم الحقيقي 
لــلــطــمــوح الـــعـــالمـــي لـــقـــادة الــصــين 
وعـــزمـــهـــم عـــلـــى مـــقـــاومـــة الــتــحــرر 

السياسي.
في العام الماضي، قدم كامبل 
وجـــــيـــــك ســــولــــيــــفــــان (الـــــــــــذي كــــان 
مستشاراً للأمن الوطني لبايدن، 
نائب الرئيس آنذاك، خلال ٢٠١٣ ـ 
٢٠١٤)، ما بدا وكأنه حجة صريحة 
لإقرار الوفاق بالمعنى الذي طرحه 
كـــيـــســـنـــجـــر لـــلـــمـــصـــطـــلـــح. وكـــتـــبـــا 
أنـــه «رغـــم الــخــلافــات الــكــثــيــرة بين 
البلدين، سيتعين على كل منهما 
الاستعداد للعيش مع الآخر كقوة 
كبرى». وأشارا إلى أنه ينبغي أن 
الــولايــات المتحدة  تجمع سياسة 

تجاه الصين بين «عناصر المنافسة 
والتعاون»، بدلاً عن السعي وراء 
«المـــنـــافـــســـة مــــن أجـــــل المـــنـــافـــســـة»، 
والــــــتــــــي قــــــد تــــســــفــــر عــــــن «حـــلـــقـــة 
المــواجــهــات». ويشدد  خطيرة مــن 
كامبل وسوليفان على أن مقارنات 
الحرب الباردة غير مناسبة، رغم 
أن ما يقترحانه يأتي مباشرة من 
أفكار كيسنجر التي جرى طرحها 

خلال السبعينات.
ومــع ذلــك، فــإنَّ الــدرس الأكبر 
الــوفــاق يبقى بالتأكيد  مــن وراء 
أن أي قــوة عظمى يحكمها حزب 
الـــتـــعـــايـــش  تـــعـــتـــبـــر  شــــيــــوعــــي لا 
السلمي غاية في حد ذاته، بدلا عن 
ذلك، نجد أن الاتحاد السوفياتي 
تفاوض بخصوص اتفاقية الحد 
من الأسلحة الاستراتيجية لعام 
١٩٧٢ مع الولايات المتحدة لأسباب 
تكتيكية، مــن دون الانــحــراف عن 
أهدافه طويلة الأجــل المتمثلة في 
تــحــقــيــق الــتــفــوق الـــنـــووي، ودعـــم 
الــقــوات المــوالــيــة لــلــســوفــيــات على 
نــحــو انــتــهــازي فــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم الثالث.
وكـــان الــعــامــل الــحــاســم الــذي 
أجــبــر موسكو على السعي وراء 
الــوفــاق، الانــفــتــاح الأمــيــركــي على 
الصين في فبراير (شباط) ١٩٧٢، 
عندما سافر نيكسون وكيسنجر 
إلــى بكين لوضع أســس ما تحول 

بعد ٣٠ عاما إلى «تشيمريكا».
أما الخطر الذي ينطوي عليه 
الوفاق في الحرب الباردة الثانية، 
فيكمن في أنه سيجعل من بايدن 
النسخة الثانية من جيمي كارتر. 
جــديــر بالذكر فــي هــذا الــصــدد أن 
كارتر ظلَّ ممزقاً على مدار سنواته 
الأربـــــــع فــــي الـــرئـــاســـة بــــين جــنــاح 
الــيــســار «الــتــقــدمــي» داخــــل حــزبــه 
ومستشاري الأمن الوطني الأشد 
صــقــوريــة. وانــتــهــى الأمــــر بــه إلــى 

مذلة كبيرة عندما مزق السوفيات 
الوفاق بغزوهم أفغانستان.

وعند النظر إلى كيفية تعامل 
الــــجــــديــــدة،  الإدارة  مـــــع  الـــــصـــــين 
الواضح أن بكين لن ترغب في شيء 
أكثر من وضع نهاية لكل من الحرب 
التجارية والــحــرب التكنولوجية 
التي شنتها إدارة ترمب ضدها. 
عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص، تـــرغـــب 
بكين في التخلص من الإجــراءات 
الــــتــــجــــارة  أقــــرتــــهــــا وزارة  الـــــتـــــي 
(أيــلــول)،  الأمــيــركــيــة فــي سبتمبر 
والــتــي حــالــت فعلياً دون حصول 
«هـــــواوي» وغــيــرهــا مــن الــشــركــات 
الصينية عــلــى أشــبــاه المــوصــلات 
التقنية التي تنتجها ليس  عالية 
شــركــات أمــيــركــيــة فــحــســب، وإنــمــا 
كذلك شــركــات أوروبــيــة وآسيوية 
تــكــنــولــوجــيــا أو حقوق  تــســتــخــدم 

ملكية فكرية أميركية.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد الـــــــحـــــــرب 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، يــــبــــدو الـــفـــريـــق 
المــــعــــاون لـــبـــايـــدن عــلــى اســتــعــداد 

لتقديم تنازلات.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، كـــانـــت 
الـــوفـــاق،  المــنــطــقــيــة وراء  الــحــجــة 
حسبما طرح كيسنجر كثيراً في 
السبعينات، هو الاعتماد المتبادل 
المــــتــــزايــــد بـــــين مـــخـــتـــلـــف جــنــبــات 
العالم. وتبدو هذه الحجة تحديداً 
أقوى اليوم، بعدما كشفت جائحة 
فيروس «كورونا» الحجم الهائل 
للاعتماد المتبادل على المستوى 

العالمي.
ومع ذلك، ومثلما كان الحال 
فــي عــصــر كيسنجر، لا يمكن أن 
يعني الوفاق أن تعطي الولايات 
المــتــحــدة الـــصـــين شــيــئــاً مــقــابــل لا 
بــايــدن  اقــتــرفــت إدارة  شـــيء. وإذا 
القادمة هذا الخطأ، فلن يمر وقت 

طويل قبل أن تندم عليه.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الــــبــــحــــث عـــــن تـــــأكـــــيـــــدات وفــــــــاة أيـــمـــن 
الـــــظـــــواهـــــري، آخــــــر مـــــن تـــبـــقـــى مـــــن رمـــــوز 
«الـــقـــاعـــدة» الــفــاعــلــين مــن الــجــيــل المــؤســس 
منذ لقائه مــع بــن لادن وانــتــقــال التنظيم 
الــعــالمــيــة، أشــبــه بالبحث  إلـــى  مــن المحلية 
عن أشباح في كهف الإرهاب المعتم، حيث 
ساهمت انكسارات التنظيم على يد تنظيم 
«داعــــــــش»، الـــــذي خــســر خــلــيــفــتــه المـــزعـــوم 
ومــســاحــة واســـعـــة مـــن أراضـــيـــه فـــي خلق 
حالة «كمون» وانكماش لدى التنظيمات 
الإرهابية، وهو ما يعني تحولات عميقة 
وهـــائـــلـــة فـــي وضــعــيــة الـــتـــطـــرف والــعــنــف 
المــســلــح لا تــعــنــي نــهــايــة أو بـــدايـــة، حيث 
الأفـــكـــار لا تــمــوت بــبــقــاء وقـــودهـــا، وإنــمــا 
إلــى مستويات جــديــدة مــن العمل  انــتــقــال 

والتحشيد والرعاية والحرب بالوكالة.
مصدر خبر وفاة الظواهري إيماءات 
على حسابات تابعة لأفراد من «القاعدة» 
نشطين على مواقع التواصل الاجتماعي 
الشهيرة أو الجديدة، حيث ينتقل التنظيم 
في معسكراته الإلكترونية بسرعة فائقة 
نــحــو مــنــصــات إلــكــتــرونــيــة غــيــر مــعــتــادة، 
خصوصاً التي يقل الضغط عليها أمنياً. 
وكانت حسابات لمجموعة من المناصرين 
لتنظيم «حراس الدين»، الذراع الأساسية 
لــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» فـــي ســــوريــــا، أعــلــنــت 
الــوفــاة، وتلقفته مــواقــع ومــراكــز دراســـات 
غربية التي تختص بمراقبة حركة المحتوى 
الإرهابي على شبكة الإنترنت، في سعي 
حثيث للخروج بخبر عاجل يعيد الأضواء 
إلى الحرب الطويلة على الإرهاب، من خلال 
إعلان انتصار كبير عبر رحيل أحد الرموز، 
ولو كان السبب في وفاته هو المرض، وهو 
ما يلقي بظلاله على مسألة مهمة أيضاً في 

التحولات في ملف الإرهاب.
أهـــــــم هـــــــذه الـــــتـــــحـــــولات هــــــو انـــتـــقـــال 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة مـــــن الـــحـــضـــور 
إلـــى الــعــودة إلـــى الــكــمــون والــعــمــل الــســري 
والتجنيد، واقتناص الفرص في الملفات 
الـــتـــي تــعــيــد نـــشـــاطـــه الــتــمــويــلــي وإعــــــادة 
الاهــتــمــام بــالمــحــتــوى، كــمــا هــو الــحــال مع 
الأزمات أو الملفات المتصلة بالإسلاموفويا، 
واســتــهــداف الــرمــوز الــديــنــيــة، حيث باتت 
هذه التنظيمات رهينة مسارين وجوديين: 
تــحــولــهــا إلـــى مــشــاريــع ظـــل بــســبــب غــيــاب 
الاستقلالية في القيادة والتمويل، حيث 
باتت مشاريع تابعة لكنف ملالي طهران 
وحــــلــــف الأزمــــــــــــات عــــبــــر مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 

اســتــهــدافــهــا لــــدول المــنــطــقــة، أو المــســاهــمــة 
فـــي تــمــريــر مـــشـــاريـــع انـــتـــهـــازيـــة، كــمــا هو 
الحال مع مشروع إردوغــان التوسعي في 
ليبيا، لتتحول إلى وقود لمعارك الآخرين 

وأجندتهم.
غــيــاب الــقــيــادات والــرمــوز المــؤثــرة في 
التنظيمات لا يعني موات فعالية الإرهاب 
أو قدرته على التدمير، وإنما يعني تحوله 
إلى مدينة أشباح كبرى غير متوقعة تعمل 
فيه الخلايا وقطعان الذئاب المنفردة بشكل 
غير منسق لتسجيل حضورها في ملف 
الأزمات، وإن تعددت مسبباتها، أو كانت 
لــيــســت ذات صـــلـــة، بــيــنــمــا تـــحـــاول الــكــتــل 
«القاعدة» التنظيم  لـ التنظيمية المتطرفة 
الأكثر تجذراً في مجموعات اجتماعية في 
بلدان شرق أفريقيا وبعض مناطق آسيا، 
في حين أن يعمل منافس «القاعدة»، تنظيم 
«داعـــــــش»، عــلــى الاســتــثــمــار فـــي الــوقــائــع 
والحوادث الإرهابية، وتجيير مكتسباتها 
الإعلامية والكارثية لصالح خدمة التنظيم 
وتمويله وانتشاره والتجنيد الرقمي الذي 
يبرع فيه من دون أن يضطر إلى محاولة 
الحفاظ على الكتل والمجموعات والبنى 
الاجــتــمــاعــيــة، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع تنظيم 
«الــقــاعــدة» الــذي يــرى مشروع الجهادوية 
المــعــاصــرة إرثــــاً مــســتــدامــاً، ولــيــس مــجــرد 
حالة تستدعيها تحولات مناطق التوتر 

أو تعزيز لمفهوم «النصرة» فحسب.
الــكــمــون الــظــاهــري الــــذي تــبــديــه هــذه 
المرحلة من تحركات التنظيمات الإرهابية، 
على رأسها تنظيم «القاعدة»، لا يعني إلا 
تراجعاً تكتيكياً لمنظومة الإرهاب المعقدة، 
بــقــاء مضخات إنتاجها  الــتــي تتطور مــع 
الـــفـــكـــريـــة والـــتـــمـــويـــلـــيـــة، وأيـــــضـــــاً المـــنـــاخ 
الــســيــاســي الـــعـــام الـــــذي مـــا زالـــــت قــضــايــا 

المنطقة معه عالقة إلى أجل مسمى.
منطق «القاعدة» الكموني، إذا صحت 
التسمية، ولــد مع صعود تنظيم «داعــش»، 
خــصــوصــاً بــعــد ثـــــورات «الــربــيــع الــعــربــي»، 
حيث بات «القاعديون» أكثر انحيازاً للملفات 
والمفاهيم السياسية والتحالفات مع ملالي 
طهران ودول رعاية الإرهاب والأزمات، أكثر 
من كونهم ممثلين أمينين لفكر التنظيم، ولعل 
ثقة «القاعدة» بنفسها تجلت في النجاحات 
المتتالية لها في إقامة مجموعاتها الصغيرة 
ســريــعــة الــنــمــو فــي الــبــلــدان الــتــي فشلت في 
اســتــثــمــار الــــثــــورات لمــصــلــحــة بــنــاء الـــدولـــة، 
الأمر يحدث بكثافة نوعية في اليمن وليبيا 
وشمال أفريقيا، وبنسب أقل وأكثر سرية في 
مناطق أخرى من العالم، خصوصاً أوروبا 
وبــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة، حــســب معطيات 
تدفق محتويات التنظيم وتناولها للملفات 

المحلية والإقليمية.
الــتــحــول الأكــثــر خــطــورة فــي معضلة 
الإرهاب، هو انتقاله إلى رأس مال سياسي 
لــــدول الأزمــــــات، حــيــث بـــات الــلــعــب بــورقــة 
التنظيمات الإرهابية، ومواقفها مدفوعة 
الثمن مــن قِبل دول إقليمية، على رأسها 
نــظــام مــلالــي طــهــران وحــلــفــاؤه، وهـــو أمــر 
لــكــن جـــديـــده الآن يكمن  تــاريــخــيــاً،  قـــديـــم 
محاولات بعث التنظيمات الإرهابية عبر 
تعميم وإشاعة أفكارها وشعاراتها حيال 
الملفات السياسية، وإعادة تدوير المحتوى 
ـــــردم الـــفـــجـــوة الــزمــنــيــة لــعــلاقــة الأجـــيـــال  ل
الــشــابــة وعلاقتها بالتنظيمات  الــجــديــدة 

بعد أفول نجمها.
الأكيد أن قــوة «القاعدة» في أفكارها 
الــعــابــرة لــلــقــارات الــتــي تــصــل إلـــى شــرائــح 
جــــديــــدة كــــل يـــــوم بــســبــب تـــفـــاقـــم الأزمــــــات 
عــلــى مــســتــوى الــهــويــة والانـــتـــمـــاء فـــي ظل 
الــســيــاســيــة، فــيــمــا تتحكم  الاضـــطـــرابـــات 
الـــعـــوامـــل الاقــتــصــاديــة وحـــالـــة التهميش 
الاجتماعي لمسلمي أوروبا في تبني خيار 
«الــــقــــاعــــدة»، ولــــو بــشــكــل تـــدريـــجـــي وبــين 
مــجــمــوعــات وفـــئـــات سِــنــيــة مــعــيــنــة. هــذه 
النشوة «القاعدية» في الشمال الأفريقي 
تحديداً، باتت تهدد دولاً مستقرة، وتنعم 
بــتــنــمــيــة مــســتــمــرة فــــي بــــلــــدان أوروبــــيــــة، 
خـــصـــوصـــاً مــــع حـــالـــة الـــتـــبـــايـــن والـــفـــجـــوة 
العميقة مع تأسيس إسلام أوروبي معتدل، 
مــن شــأنــه حــث المسلمين الأوروبــيــين على 
الــقــطــيــعــة مــــع الـــتـــطـــرف وإعــــــــادة دمــجــهــم 

كمواطنين دون أقواس.

نديم قطيشيوسف الديني

نيال فيرغسون*
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الفيدرالية الإثيوبية في قبضة حرب التيغراي
فــي الــخــامــس مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) أعــلــن رئــيــس الــــوزراء الإثــيــوبــي 
آبي أحمد بدء عمليات عسكرية ضد من 
التيغراي، ووعد بأن  المتمردين  سماهم 
أيــام، كما  الحسم قريباً في غضون  يتم 
إنــهــا مــن وجهة  المــدنــيــين.  وعــد بحماية 
نظره عملية تأديبية سريعة محسومة 
الأيــام مرت، ومؤشرات الانتصار  سلفاً. 
والــســيــطــرة عــلــى الأوضــــاع تــبــدو غائبة 

تماماً أو محدودة. 
التصعيد العسكري من كلا الطرفين 
(الحكومة الفيدرالية وحكومة التيغراي) 
يــظــهــر كـــأنـــه المــــســــار الـــوحـــيـــد المـــطـــروح 
الـــلـــحـــظـــة، لا ســيــمــا أن الــحــكــومــة  حـــتـــى 
الفيدرالية تجتهد بأسرع وتيرة ممكنة 
فــي اتــخــاذ عــديــد مــن الــقــرارات والمــواقــف 
التي تصب في شيطنة «الجبهة الشعبية 
التيغراي» وزعمائها، وعزلهم  لتحرير 
مــــن مـــواقـــعـــهـــم الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ســـــــواء فــي 
الحكومة  مــواقــع  فــي  أو  الإقــلــيــم  حكومة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، وتـــوجـــيـــه الاتـــهـــامـــات لــهــم 
بالفساد والخيانة والمشاركة في تمرد 
ضــد الــقــانــون والــدولــة، وإصـــدار قــرارات 
بالاعتقال بحقهم جميعاً. فضلاً عن منع 
الإقليم، وتعيين  الفيدرالي عن  التمويل 
قيادات جديدة تدين بالولاء للحكومة؛ 
مــهــامــهــا على  ــم  تــســلُّ لكنها لا تستطيع 

الأرض.
وهــكــذا فــقــادة الــتــيــغــراي مــن وجهة 
أحــمــد مــجــرد عصابة مجرمة،  آبــي  نظر 
أمــامــهــا سوى  وفــقــاً لكلماته، ولا مــجــال 
ات الــــقــــانــــونــــيــــة  الانــــــصــــــيــــــاع لـــــــــلإجـــــــــراء
والاعتقال والمحاكمة، باعتبارهم قيادات 
الجبهة  قــادة  أن قبول  خائنة، ما يعني 
لهذه الاتهامات سيؤدي بهم إلى مصير 
أمــام قادة  المقابل ليس  المــوت حتماً. في 
التيغراي سوى الدفاع عن أنفسهم، وفقاً 
لــتــصــريــحــات رئـــيـــس الــجــبــهــة والإقــلــيــم 
غــيــبــريــمــايــكــل، والتمسك  ديــبــريــتــســيــون 
الذي يفضي  العسكرية  المواجهة  بخيار 

إلــى تأكيد حقهم في  مــن وجهة نظرهم 
الــحــكــم الــذاتــي وفــقــاً لــلــدســتــور، أو ربما 
يتطور الأمر إلى إعمال الحق في تقرير 
فــي مادته  المصير وفقاً للدستور أيضاً 

.٣٨
المتواجهين يتمسكان  المنطقين  كــلا 
يُــعــلــي  الـــدســـتـــور شـــكـــلاً: الأول  بـــإعـــمـــال 
مــا يـــراه حــمــايــة الـــدولـــة وحـــق الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة فـــي الــســيــطــرة عــلــى شـــؤون 
الفاسدين  الأقاليم المختلفة، واستبعاد 
من مواقع السلطة ومحاسبتهم، والثاني 
يــــــرى أن أســــلــــوب آبــــــي أحــــمــــد يــنــاقــض 
الــدســتــور الــقــائــم عــلــى حــق الأقــالــيــم في 
أنفسها والسيطرة على مــواردهــا  حكم 

المـــحـــلـــيـــة. والــــفــــكــــرة هـــنـــا لــيــســت مــجــرد 
اختلاف في الرؤية وحسب؛ لكنها تعكس 
آبــي أحمد  أقـــدم عليه  لمــا  تقييماً سلبياً 
من إصلاحات سياسية حسب التعبيرات 
الشائعة، وفي جوهرها - وفقاً للتيغراي 
القائم  المركزي  الحكم  - استعادة تقاليد 
عــلــى الــحــاكــم الـــفـــرد والأقـــالـــيـــم الــتــابــعــة 
للمركز، واستبعاد المخالفين وإقصائهم 
عن مراكز القرار بكل السبل، واستنساخ 
نـــمـــط الـــحـــكـــم الـــــذي ســــاد إبـــــان ســيــطــرة 
الــبــلاد، منذ منيلك  الأمــهــرا على شــؤون 
وحـــتـــى هـــيـــلاســـلاســـي، لـــعـــقـــود طــويــلــة، 
وتميز بقمع الأعراق المختلفة والاستبداد 
التنمية،  المـــوارد وتخلف  تــوزيــع  وســوء 

والتعرض لأزمات العطش والجوع.
ونـــظـــراً لأن قـــــادة الـــتـــيـــغـــراي الــذيــن 
البلاد منذ الإطاحة  سيطروا على حكم 
بالإمبراطور هيلاسلاسي وحتى اعتلاء 
آبــــي أحـــمـــد رئـــاســـة الــــــــوزراء فـــي مـــارس 

(آذار) ٢٠١٨، يعتبرون أنفسهم المؤسسين 
الأصــــلاء لــنــمــط الــحــكــم الــفــيــدرالــي الــذي 
يــعــطــي الأعــــراق المــخــتــلــفــة - كــل عـــرق في 
إقليمه - الحق في حكم الإقليم والتعبير 
عـــن حــقــوقــه أمـــــام الــســلــطــة الــفــيــدرالــيــة، 
فمن الطبيعي أن ينظروا لكل الخطوات 
آبــي أحمد باعتبارها  التي يقدم عليها 
موجهة لهم بالدرجة الأولى؛ لا سيما أن 
الجيش والشرطة  فــي  الــقــيــادات  غالبية 
والــــقــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة المــخــتــلــفــة 
الـــتـــي تـــم إقـــصـــاؤهـــا بــــقــــرارات مــبــاشــرة 
مــنــه شــخــصــيــاً هـــي قـــيـــادات تــيــغــرانــيــة، 
«الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر  تــنــتــمــي لــــ
تــيــغــراي»، عــــادت جــمــيــعــهــا إلـــى الإقــلــيــم 

المحلي، وباتت ترى في «إصلاحات آبي 
أحــمــد» استهدافاً مــزدوجــاً لأشخاصهم 
ولـــتـــراثـــهـــم الـــســـيـــاســـي، ولــنــضــالــهــم مــن 
أجـــل إثــيــوبــيــا جـــديـــدة، تــتــجــاوز مــا كــان 
الــنــكــهــة  «بـــالإثـــيـــوبـــيـــانـــيـــة» ذات  يـــعـــرف 
الإمبراطورية، والذوبان العرقي لصالح 

المركز. 
هـــكـــذا، فـــالـــصـــراع يــقــوم عــلــى مــزيــج 
آيديولوجية  العوامل، منها عوامل  من 
إلــى  الإثــيــوبــيــة،  الــدولــة  تتعلق بطبيعة 
جــانــب مــصــالــح شــخــصــيــة. يُــضــاف إلــى 
ذلك أن علاقة آبي أحمد بكل من الأرومو 
«مــــن جــهــة الأب»، والأمــــهــــرا «مــــن جــهــة 
الــشــكــوك  الـــتـــيـــغـــراي  لـــقـــادة  تـــبـــرر  الأم»، 
فــي خــطــواتــه الــســيــاســيــة، والــنــظــر إليها 
كـــخـــطـــوات تـــنـــاقـــض المــــســــار الــســيــاســي 
الإثــيــوبــيــة ذات الاستقلالية  للفيدرالية 
الـــعـــرقـــيـــة، وتـــرنـــو إلــــى اســـتـــعـــادة نــفــوذ 
الأمــــهــــرا بــتــحــالــف نــســبــي مـــع الأرومــــــو، 

على حساب نفوذهم التاريخي في بنية 
الدولة الإثيوبية الجديدة.

التيغراي  إقليم  قــادة  أن  ويذكر هنا 
حـــاولـــوا الـــتـــواصـــل مـــع آبــــي أحـــمـــد بعد 
قـــرار تــأجــيــل الانــتــخــابــات إلـــى أجـــل غير 
إنـــه تفشي وبــاء  مــحــدد، بسبب مــا قــيــل 
«كـــوفـــيـــد- ١٩»؛ حــيــث ذهــــب إلــــى أديـــس 
قــيــادات «جبهة تحرير  أبــابــا وفــد يمثل 
فــي يوليو  الــتــيــغــراي» وزعــمــاء قبليين، 
المــاضــي؛ لكنه رفــض مقابلتهم،  (تــمــوز) 
الأمــــر الــــذي اعــتُــبــر رفــضــاً لمــبــدأ الــبــحــث 
المتعلقة  عن حلول سياسية للمشكلات 
بالانتخابات الفيدرالية والمحلية، ونوعاً 
مـــن اســتــعــلاء المـــركـــز عــلــى حــقــوق إقــلــيــم 

التيغراي والأعراق الأخرى. وربما أسهم 
ذلك في إذكاء مشاعر الغضب، واللجوء 
إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة الـــتـــي جـــرت 
بــالــفــعــل فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي 
كعلامة للتحدي، وذلــك رغماً عن رفض 
لتلك الانتخابات واعتبارها غير  المركز 
تــمــثــل نتائجها للحكومة  قــانــونــيــة ولا 
أي شــيء. وهي خطوة رافقتها خطوات 
أخـــرى لــلــتــدلــيــل عــلــى عـــدم شــرعــيــة بــقــاء 
آبــــي أحـــمـــد فـــي الــســلــطــة بــعــد أغــســطــس 
قــراره تعيين قادة  الماضي، كرفض  (آب) 
الشمالية  العسكرية  عسكريين للمنطقة 

الواقعة في نطاق إقليم التيغراي.
حــــــين تــــســــد كــــــل أبـــــــــــواب المــــــســــــارات 
التصعيد  السياسية، ليس هناك سوى 
الـــعـــســـكـــري. هـــــذه بـــديـــهـــيـــة يــــبــــدو أنــهــا 
غـــابـــت عـــن مــســتــشــاري رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإثيوبي. فقد تم رفض مبادرة الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي لـــلـــوســـاطـــة بــــين أديــــــس أبـــابـــا 

وقـــــادة الــتــيــغــراي، كــمــا رُفـــضـــت دعـــوات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة والـــــســـــودان ومــجــمــوعــة 
«الإيــــغــــاد» المــعــنــيــة أســـاســـاً بــمــا يــجــري 
فـــي شــــرق أفـــريـــقـــيـــا، بــمــا فــيــه إثــيــوبــيــا. 
كــمــا أن مــســار الــحــرب والــحــل العسكري 
لـــيـــس مـــضـــمـــونـــاً؛ خـــصـــوصـــاً فــــي ضـــوء 
مـــــؤشـــــرات تــــدخــــل أطــــــــراف إقـــلـــيـــمـــيـــة قــد 
إليه لأنه  أو تسارع  التدخل،  تُجبَر على 
إريتريا  يحقق لها مصالح كبرى، مثل 
التيغراي مطارها بعدة  التي استهدف 
إريتريا  صــواريــخ، معللين ذلــك بتدخل 
لمناصرة حملة آبي أحمد العسكرية. ومع 
قــادة أسمرة  الطويل بين  العدائي  الإرث 
وقادة التيغراي، فمن المحتمل أن يتوسع 
نــطــاق المـــعـــارك غــيــر المــحــســوبــة، وتــمــتــد 
الذي  إلى دول مجاورة كالسودان  آثــاره 
الإثيوبيين،  الــلاجــئــين  تــدفــق  مــن  يعاني 
وإلــــى أقــالــيــم أخــــرى مــثــل إقــلــيــم الأمــهــرا 
إقليم  الــذي تعرض أيضاً لصواريخ من 
الــتــيــغــراي. وهـــي تـــطـــورات تـــدل عــلــى أن 
استراتيجية التيغراي تقوم على توسيع 
الحكومة  المعارك وتشتيت جهود  نطاق 
إلى دولية  القضية  الفيدرالية، وتحويل 
تــســتــدعــي تــطــبــيــق حـــق تـــقـــريـــر المــصــيــر 
المــتــضــمــن فـــي الـــدســـتـــور، ولــكــن بــرعــايــة 

دولية أممية.
مـــع تــوســع الـــحـــرب والمـــعـــارك وعـــدم 
الــقــدرة عــلــى الــحــســم الــســريــع، واحــتــمــال 
إلــى حــرب عصابات تبرع فيها  التحول 
قـــــيـــــادات تــــيــــغــــراي الــــتــــي اخــــتــــبــــرت تــلــك 
المهارات إبان الصراع مع حكم الإمبراطور 
هيلاسلاسي لسنوات طويلة، مع فائض 
أســلــحــة فـــي الـــقـــيـــادة الــشــمــالــيــة لــلــبــلاد، 
تـــبـــدو إثــيــوبــيــا مــعــرضــة لمـــا هـــو أخــطــر 
مــن مــجــرد مــواجــهــة عــســكــريــة فــي نطاق 
إقليم واحد من بين عشرة أقاليم عرقية 
تشكل البلاد. الصيغة الفيدرالية نفسها 
فـــي خــطــر، وإرث آبـــي أحــمــد الــســيــاســي 
أنه يواجه تحدي  والقصير زمنياً يبدو 

السريعة. النهاية 

حبط عمل المفسدين
ُ
حينما أ

فــي نــهــايــة فــبــرايــر (شــبــاط) مــن عــام 
٢٠١١، عاد الملك الراحل عبد الله بن عبد 
الــعــزيــز، رحــمــه الــلــه، مــن رحــلــة علاجية 
في الخارج، ولفرحة وصوله، قدم هدية 
كـــريـــمـــة لـــلـــســـعـــوديـــين عـــلـــى شـــكـــل مــنــح 
وقــــروض وتــســهــيــلات بلغت ١٣٤ مليار 
ريال سعودي. وكان سعر برميل النفط 
الــشــهــر نــفــســه ١٢٤ دولاراً للبرميل  فـــي 
الــــواحــــد. كـــانـــت طـــفـــرة هــائــلــة لــعــائــدات 
النفط، وكانت الأسعار قد بلغت ذروتها 
إلى أكثر من ١٦٦ دولاراً للبرميل في عام 
«أزمــة الرهن  بـــ الأزمــة المالية التي عرفت 
العقاري» عام ٢٠٠٨. مع هذا، كان المبلغ 
«مؤسسة  الهدية من الاحتياطي النقدي لـ

النقد».
فـــــي ذلــــــك الــــــوقــــــت، كـــتـــبـــت فـــــي هـــذه 
الـــصـــحـــيـــفـــة مـــــقـــــالاً يـــفـــنـــد جــــزئــــيــــاً هــــذا 
الوضع، أقتبس عبارات مستقطعة منه 
الآن: «المليارات التي تقدمها اليد الندية 
للملك عبد الله تخشى الناس عليها من 
البيروقراطية والفاسدين. في السعودية 
لا يــــوجــــد حــــاكــــم ديــــكــــتــــاتــــوري مــحــتــكــر 
للسلطة، ولا معارضة مقموعة من نظام 
ســيــاســي انــتــخــابــي، ولا يــمــثــل الــجــهــاز 
بــــطــــش... مــعــظــم مـــخـــاوف  الأمــــنــــي أداة 
الـــنـــاس مــنــصــبّــة عــلــى أمــــر واحــــــد؛ وهــو 
ذهـــاب جــزء كبير مــن مــقــدرات البلد إلى 

يــد مــن لا يستحقها. السعودية تحتاج 
أن تضع بالمقابل جهازاً مستقلاً لمكافحة 
الفساد، يقوم عليه شخصية نافذة قادرة 
على مواجهة المقاومة المتوقعة، من دون 
أن يشعر بالضعف، أو النقص، أو التردد، 
كونه ضمير النظام». لم يكن المقال وقت 
أزمة واضحة، كان تعبيراً عما يدور في 

نفوس الناس ويخشون عواقبه. 
لقد شُكلت «الهيئة الوطنية لمكافحة 
الــــفــــســــاد»، لــكــنــهــا لــــم تـــكـــن مــفــعّــلــة كــمــا 
أريــد لها مــن الملك الــراحــل عبد الــلــه، لأن 
تسونامي الفساد كان أقوى منها بكثير.
حـــجـــم الــــفــــســــاد الــــــــذي تــــحــــدث عــنــه 
الأسبوع الماضي الأمير محمد بن سلمان، 
ولــي العهد الــســعــودي، ليس أمــراً هيناً، 
لأنه من الصعوبة أن تقف أمــام أكثر من 
٢٠ مليون مواطن وتصارحهم بحقيقة 
مرة، مفادها بأن ٢٤٧ مليار ريال إضافة 
إلــى أصــول بعشرات المــلــيــارات، كلها من 
الــدولــة، كانت تنهب منذ عقود  مــقــدرات 

مــضــت بــمــا يــصــل إلـــى ١٥ فـــي المـــائـــة من 
ميزانية الدولة الغنية.

حــــجــــم المـــــــــال المـــــســـــتـــــرد بـــضـــخـــامـــة 
ميزانيات دول شمال أفريقيا مجتمعة. 
هــــذا أمــــر أشـــبـــه بـــالـــزلـــزال الـــــذي ضــرب 
أساسات الاقتصاد السعودي، وانعكس 
ســلــبــاً عــلــى الــتــوظــيــف وعــلــى المــشــاريــع 

الــــتــــي رصـــــــدت لـــهـــا أمــــــــوال ولــــــم تــنــفــذ، 
خصوصاً مــا يتعلق بالبنى التحتية. 
والمفارقة العجيبة، التي شكلت تحدياً 
جدياً للحكومة السعودية، أنه في عام 
٢٠١٦ الذي بدأت خلاله خطط الإصلاح 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
تطرح على الطاولة المركزية للحكومة، 
انـــــهـــــارت أســـــعـــــار الــــنــــفــــط، وبـــلـــغـــت ٣٦ 
الــعــام! كيف إذن  دولاراً للبرميل بــدايــة 
أبـــعـــاد أفقية  يــمــكــن تــحــقــيــق رؤيــــة ذات 
ورأســــيــــة عــمــيــقــة تــتــطــلــع لــلــنــجــاح فــي 
وضـــــع اقـــتـــصـــادي غــــامــــض، تــحــيــط بــه 
شبهات الفساد، وخــلال انحناء مؤشر 

الــنــفــط نـــــزولاً بــســبــب مــعــضــلــة اخــتــلاف 
دول «أوبك+» حول كمية الإنتاج؟ كانت 
الــكــلــمــة، وكــأن  مــرحــلــة عصيبة بمعنى 
الــطــمــوحــات وصــلــت وحـــيـــدة فـــي قــطــار 

منتصف الليل...
أنــه  الــفــســاد ليست فــي  المشكلة فــي 
ينتقص مــن المـــوارد والــثــروات فحسب؛ 

بل أيضاً في أنه يصنع ثقافة مؤسسية 
تعم ولا تخص، وأسوأها أنها قد تطال 
النظام العدلي الذي يُعدّ شرف الدولة. 
حــديــث ولـــي الــعــهــد الأخــيــر تــنــاول أكثر 
مــن ملف، حققت السعودية فيه قفزات 
كبيرة خــلال الــســنــوات الأربـــع الأخــيــرة، 
كـــالإســـكـــان ورفــــع نــســبــة تــمــلــك المـــنـــازل، 
والــتــقــدم التقني، ومــلــف المـــرأة. لكن في 
رأيــــي أن مــلــف مــكــافــحــة الــفــســاد؛ ســواء 
المالي أو الإداري، هو الذي حمى هيكل 
ه من أن يصمد واقفاً رغم ما 

ّ
الدولة ومكن

مر به من هزات زمنية متعاقبة. عندما 
يقول ولي العهد السعودي إن مستردات 

الفساد شكلت ٢٠ في المائة من الإيرادات 
غير النفطية، وإنه بذلك استطاع حماية 
رواتب الموظفين، فإننا نستطيع قراءتها 
أقــل دبلوماسية ونقول إننا كنا  بشكل 
على شفير أزمــة اقتصادية حــادة كانت 
ستطال الــقــطــاع الــحــكــومــي، لــولا جدية 
كبح الفساد وكف أيدي المفسدين. حتى 
أصــبــحــنــا مـــضـــرب المـــثـــل لــــــدول تــعــانــي 
فساداً ينخر جسدها، تتمنى استعارة 
هـــذه الــعــزيــمــة الــتــي بــــدأت حــربــهــا ضد 

الفساد من الطبقة النخبوية.
هل يمكن لبلد غني بالنفط والغاز 
أن يتأزم أو ينهار اقتصادياً؟ الإجابة: 
نــعــم، والأمــثــلــة كثيرة؛ إيـــران، والــعــراق، 
ونيجيريا، وفنزويلا، وهي أكثر فقراً من 
دول لا تمتلك مواردها، لكنها استطاعت 
أن تفتح صفحة بيضاء جديدة، وترسم 
نفسها مــن جــديــد بالتصميم والإرادة 
اللذين كانا وقود انطلاقها. العزم والقوة 
في محاربة الفساد أنقذا اقتصاد المملكة 
مـــن ضــربــة كــانــت ســتــفــضــي إلــــى وضــع 
ليس فقط موجعاً؛ بل أكثر إيلاماً، لأنه 

جاء من عمق النسيج الداخلي.
الفاسد ليس فقط سارقاً ومحتالاً 
وخــائــنــاً لــلأمــانــة، الــفــاســد كـــان مواطناً 
حتى فقد البوصلة، وضل قلبه عن محبة 

وطنه، وآثر نفسه عليه.

تبدو إثيوبيا معرضة لما هو أخطر من مجرد مواجهة عسكرية 
في نطاق إقليم واحد من بين عشرة أقاليم عرقية تشكل البلاد

د. حسن أبو طالب

أمل عبد العزيز الهزاني
a.alhazzani@aawsat.com

ملف كبح الفساد سواء المالي أو الإداري وكف أيدي المفسدين 
ه من أن يصمد

ّ
هو الذي حمى هيكل الدولة السعودية ومكن

د. جبريل العبيدي

تــنــامــي الـــــدور الــتــركــي الــعــابــث فـــي الــقــضــايــا الــعــربــيــة، 
الــعــرب كــان مــن خلال  الــدولــة «المسلمة» مــع  وتعاطي تركيا 
الغزو ومحاولات الهيمنة، وإذكاء الفتن الطائفية وقتل مئات 
الآلاف، في حروب عبثية خلال حقبة استعمارية دامت أربعة 
قرون ونيف، دفعوا فيها «الميري» صاغرين، ونُصبت المشانق 
لمن يعترض أو يتمرد على حكم الأتراك، فكان الحكم التركي 
دائماً مصدر ضرر وشر منذ الخلافة العثمانية، وهي حقيقة 
إمبراطورية طورانية تخفي آيديولوجيا طورانية لا علاقة 
لها بالخلافة الإسلامية؛ ولهذا كان جميع الحكام والسلاطين 
الولاة والأمراء والقادة في العهد «العثماني» من أصول تركية 
طــورانــيــة ولــم يكن بينهم عربي واحـــد، وهــذا يدحض أنها 
خلافة إسلامية لعموم المسلمين، بل كان الحكم قاصراً على 
من هم أصولهم تركية، من خلال مفهوم الدولة السّلطانية 

التابعة للباب العالي.
تركيا إردوغان التي ترفع شعار الإسلام صحبة طابورهم 
الخامس جماعة الإخــوان المسلمين، هي أول دولــة إسلامية 
تعترف بدولة إسرائيل، وهي ترتبط معها باتفاقيات دفاع 
مشترك ومصانع أسلحة، تركيا التي يوظف رئيسها إردوغان 
الإسلام لصالح مصالحه هي الدولة الإسلامية الوحيدة في 

حلف الناتو.
الـــدول العربية،  الــعــداء كــبــرى  تركيا إردوغــــان ناصبت 
مصر والسعودية، وتحتضن جماعات هــاربــة مــن بلدانها 
العربية بسجل إجــرامــي وإرهــابــي ومكّنت لها ووفـــرت لها 
الملاذ الآمن، بل ومكّنتها من وسائل إعلامية للتحريض على 
العنف والفوضى، وتسببت في الفوضى في ليبيا وسوريا 
والعراق واليمن رغم زعمها تبني سياسة «صفر مشاكل» إلا 

أن واقع الحال يؤكد عكس ذلك.
التاريخ الحديث وحتى القديم شاهد على ماضٍ بغيض 
وتــركــة مــأســاويــة تركها الاســتــعــمــار الــتــركــي بــاســم الخلافة 
الإســلامــيــة مــن نهب وســرقــة وجــمــع «المــيــري» (الــجــزيــة) من 
الــعــالــي، ناهيك عــن التفنن  شــعــوب مسلمة لحملها للباب 
في بشاعة القتل والتعذيب الذي تفنن فيه الأتراك، وحالات 
الخطف للفتيات ونقلهن إلى جناح حريم السلطان في الباب 

العالي، ليسطر تاريخاً مؤلماً وقاسياً مملوءاً بالدماء.
التاريخية تؤكد أن الإمبراطورية العثمانية  فالشواهد 
كــانــت دولـــة غــازيــة وليست خــلافــة إســلامــيــة يمكن وضعها 
ضمن الخلافة الراشدة؛ وتركيا إردوغان هي الوريث لجرائم 
العثمانية التي تسببت فــي مــآسٍ فــي العالم العربي طيلة 
أربعة قرون من الظلام، لم تترك فيها الإمبراطورية العثمانية 
أي معالم حضارة يمكن الاستدلال بها على نهضة أقامتها 

في البدان العربية التي استعمرتها.
فـــفـــي لــيــبــيــا مــــثــــلاً لا وجـــــــود لأي أثـــــر تــــركــــي حــضــري 
كالمستشفيات والجامعات والمـــدارس والمصانع، فلا يوجد 
سوى مقابر بعض القادة الأتراك المهزومين والتي بنت عليها 
الدولة العثمانية جوامع لتعظم من شأنهم، وتجبر أهل البلاد 
بجمعهم على الصلاة فيها، حتى زمن الاستعمار التركي، 
والمتلبس بعباءة «الخلافة»، فليبيا لم تخضع فيها القبائل 
الليبية لسلطة الباب العالي، وكانت دائمة التمرد على هذه 
السلطة. محاولات تركيا استعادة العثمانية الثانية من خلال 
أفكار أحمد داود أوغلو وكتاباته والحديث عن «كومنولث 
إســـــلامـــــي» الــــــذي هــــو مـــحـــاولـــة خـــديـــعـــة ثـــانـــيـــة لاســـتـــعـــادة 
الإمبراطورية العثمانية، وخاصة أن أوغلوا هو من أشهر 
عرّابي «العثمانية الثانية» من أجل السيطرة والاستحواذ 

على النفط والغاز العربي.
إردوغــان الــذي يجاهر بالقول «ليبيا بالنسبة لنا إرث 
مصطفى كمال أتاتورك» إرث عثماني، الإرث العثماني الذي 
يتباهى بــه إردوغــــان وتــابــعــوه جماعة الإخــــوان، مــا هــو إلا 
مرحلة استعمارية ملطخة بالدم والفقر والجهل والضرائب 

والنهب.
الدولة العثمانية دولــة «الخلافة» باعت ليبيا المسلمة 

للإيطاليين، مقابل جزيرة في بحر إيجه عام ١٩١٢.
وتورط تركيا إردوغان في دعم الفوضى في بلاد العرب، 
خاصة في ليبيا وسوريا والعراق، أصبح واضحاً من خلال 
دعــم وإنــشــاء مجموعات إرهــابــيــة وشــركــات أمنية لتدريب 
وتجهيز مرتزقة في سوريا أغلبها مرتبطة بالجيش السوري 

الحر وجبهة النصرة، وفرقة السلطان مراد.
ولكن يبقى همّ وهوس إردوغان بعودة العثمانية ثانية، 
ومــشــروعــه لابــتــلاع الــبــحــار المحيطة بــتــركــيــا، والــــذي أطلق 
عليه «الوطن الأزرق» ما هو إلا أكبر عملية تزوير وتلاعب 

بالجغرافيا عرفها التاريخ.

«الوطن الأزرق» 
وتمكين جماعة «الإخوان»
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إذا انتهى الأمر بمواجهة عدائية 
مــــع مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، فـــــإن الــرئــيــس 
المنتخب جو بايدن سيجد صعوبات 
كــبــيــرة فــي عــمــل تــغــيــيــرات شــامــلــة في 

سياسة البلاد.
وسواء كانت للأفضل أو للأسوأ، 
فـــقـــد تـــوســـعـــت الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
بالدرجة التي تجعل بايدن قادراً على 
إحراز تقدم على عدد من الجبهات من 
دون مــعــارضــة «الــحــزب الــجــمــهــوري» 
لــذلــك. أحـــد مــجــالات تــلــك الــفــرص هي 
التجارة، حيث سيكون لبايدن القدرة 
عــلــى تــغــيــيــر الــعــديــد مـــن الــســيــاســات 
لإدارة دونالد ترمب لتعزيز التجارة 
مــــع الـــحـــلـــفـــاء والـــحـــلـــفـــاء الــــجــــدد، مــع 
التكنولوجية  الحفاظ على المنافسة 

مع الصين.
ســيــكــون أول مــطــلــب تـــجـــاري هو 
إزالــــة كــل الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة على 
البلدان المتقدمة مثل كندا واليابان، 
وكذلك في أوروبا. ففي الوقت الحالي، 
تثير الرسوم الجمركية التي يفرضها 
ترمب على هذه الدول شرارة انتقامية 

خطيرة وعكسية تماماً.
هذا درب من الجنون، لأن التجارة 
مـــع كــيــانــات مــثــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

الـــيـــابـــان وكـــنـــدا لا تشكل  ودول مــثــل 
تهديداً للعمال الأميركيين، وذلــك لأنَّ 
لــديــهــم أيــضــاً أجـــــوراً عــالــيــة وحــمــايــة 
ه لا يمثل  قوية للعمالة والبيئة. كما أنَّ
تهديداً للتفوق التكنولوجي للولايات 
الـــــــدول جــمــيــعــهــا  المـــتـــحـــدة، لأنَّ هـــــذه 

تحترم حقوق الملكية الفكرية.
أخيراً، فهذه الدول حليفة للولايات 
المتحدة وستكون أساسية في المنافسة 
الجيوسياسية مع الصين، ولا يوجد 
سبب على الإطلاق للاحتفاظ بأي من 
تلك التعريفات، ويتعينَّ على بايدن 
إلغاء ما يسمح به القانون على الفور.
ســـتـــكـــون الـــخـــطـــوة الأكــــثــــر إثـــــارة 
للجدل هي إعادة الانضمام إلى الشراكة 
الــهــادي. كــان إلــغــاء هذه  عبر المحيط 
الاتفاقية التجارية متعددة الأطــراف، 
التي عارضها السيناتور الديمقراطي 
بـــيـــرنـــي ســــــانــــــدرز أيـــــضـــــاً، مـــــن أولـــــى 
خطوات ترمب عند توليه منصبه في 
عام ٢٠١٧. ولكن بفضل جهود القادة 
في منطقة آسيا والمحيط الهادي، فقد 
جـــرى الإبــقــاء عــلــى «اتــفــاقــيــة الــشــراكــة 
عبر المحيط الهادي» وتحسينها منذ 
ذلك الحين، وهي جاهزة وتنتظر عودة 
المــتــحــدة. ولا يمكن لبايدن  الـــولايـــات 

الــشــراكــة عبر  المــصــادقــة على اتفاقية 
الــهــادي مــن دون الكونغرس،  المحيط 

لكن يمكنه العودة إلى المفاوضات.
إلـــى جــانــب رد الــفــعــل الـــعـــام ضد 
فكرة التجارة الحرة، واجهت الشراكة 
عـــبـــر المـــحـــيـــط الــــهــــادي مـــعـــارضـــة مــن 
الــحــزبــين لسببين. أولاً، احــتــوت على 
أحكام مرهقة للملكية الفكرية، وقد تم 
إلغاؤها الآن. ثانياً، تشمل المعاهدة 
فيتنام، وهي دولة فقيرة، لكنها تتميز 
بــالــتــصــنــيــع الــســريــع وتـــحـــاول جــذب 
استثمارات صناعية بتكاليف عمالة 
منخفضة. وقد جعلت تجربة الولايات 
المتحدة مع الصين في العقد الأول من 
الـــحـــادي والــعــشــريــن الكثيرين  الــقــرن 
ينتابهم الخوف من فتح التجارة مع 
هذه البلدان. في الواقع، من الممكن أن 
يؤدي تحرير التجارة مع فيتنام إلى 
مــمــارســة بــعــض الــضــغــوط المـــحـــدودة 

للأسفل على الأجور الأميركية.
لا يـــتـــعـــدى حـــجـــم فـــيـــتـــنـــام عُــشــر 
الـــطـــاقـــة  تـــمـــلـــك  الــــــصــــــين، ولا  حــــجــــم 
الرخيصة والــدعــم الحكومي السخي 
الذي جعل الصين قادرة على المنافسة 
فـــي الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي 
والعشرين، لكنها ستكون قادرة على 

استيعاب قــدر ضئيل مــن الاستثمار 
المتدفق الآن من الصين، ومن المرجح أن 
يأتي ذلك على حساب شركاء تجاريين 
آخرين للولايات المتحدة مثل المكسيك 
وليس على حساب العمال الأميركيين.

في الوقت نفسه، ستكون فيتنام 
شــريــكــاً مهماً لــلــولايــات المــتــحــدة ضد 
الـــصـــين. فــقــد كـــانـــت فــيــتــنــام مــنــافــســاً 
إقــلــيــمــيــاً لــلــجــمــهــوريــة الــشــعــبــيــة منذ 
السبعينات، وعــنــدمــا خــاض البلدان 
الــــحــــرب كـــانـــت فــيــتــنــام بــالــطــبــع هــي 
المـــنـــتـــصـــرة، ويــــوجــــد بــيــنــهــمــا حــالــيــاً 
نــــزاع إقــلــيــمــي نــشــط فـــي بــحــر الــصــين 
الـــجـــنـــوبـــي. إن مـــســـاعـــدة فــيــتــنــام في 

تنمية اقــتــصــادهــا بــســرعــة مــن خــلال 
تصدير البضائع إلى الولايات المتحدة 
والدول الآسيوية مثل اليابان وكوريا 
الجنوبية، من شأنها أن تعزز قدرتها 
عــلــى مــقــاومــة الــتــعــدي مـــن قــبــل أكــبــر 
منافس لأميركا. وإذا قررت إندونيسيا 
إلــى «اتفاقية الشراكة عبر  الانضمام 
المحيط الهادي»، فستكون الحسابات 

متشابهة.
حتى خارج فيتنام وإندونيسيا، 
تــعــد الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة ســبــبــاً لم 
يتم تقديره بجدية لإعادة الدخول إلى 
«اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي»، 
فــهــو يــخــلــق كــتــلــة تــجــاريــة مـــن الـــدول 
الآســـيـــويـــة تــتــمــحــور حــــول الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــــدلاً مـــن الـــصـــين، مستفيدة 
مــن دور آســيــا الــنــاشــئ كــمــركــز الثقل 
الاقتصادي في العالم بطريقة تساعد 
أيضاً في تحقيق التوازن في المنطقة.

ويقودنا ذلك إلى الجانب الأخير 
من سياسة بايدن التجارية - الصين. 
إلــى أن  وهناك كل الدلائل التي تشير 
سياسة بايدن في الصين سوف تكون 
شبيهة لصقور ترمب، إن لم تكن أكثر 
مــن ذلــك. إن المنافسة الجيوسياسية 

العامة أمر حتمي لا مفر منه.

يعتزم بــايــدن، على النقيض من 
تــرمــب، أن يتحدى الصين باستعادة 
الــــــقــــــيــــــادة الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة والـــــقـــــوة 
الاقــتــصــاديــة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وبجمع الحلفاء من حوله. ولا بد أن 
تــكــون الــشــراكــة عــبــر المــحــيــط الــهــادي 
جزءاً من هذا. ولكن الأمر سوف يتطلب 
أيــضــاً مــقــاومــة هيمنة التكنولوجيا 
الصينية. ولا بد أن يستمر هذا الجانب 
من حرب ترمب التجارية المتمثلة في 
النضال من أجــل تفوق التكنولوجيا 

الفائقة بشكل أو آخر.
لــذا يتعينَّ على بايدن أن يستمر 
فــي مــقــاومــة هيمنة شــركــة «هــــواوي» 
للتكنولوجيا على البنية الأساسية 
العالمية للاتصالات. ويتعينَّ عليه أن 
يستمر في التدقيق في الاستثمارات 
الصينية عن طريق «لجنة الاستثمار 
الأجــــنــــبــــي فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة»، 
وأن يــضــغــط عــلــى الـــصـــين لــلــحــد من 

التجسس الصناعي.
ولأنه في حالة التعريفات تصبح 
الحسابات أكثر تعقيداً، سيتعين على 
بـــايـــدن الــعــمــل عــلــى إزالـــــة الــتــعــريــفــات 
المــفــروضــة عــلــى المـــدخـــلات الــوســيــطــة 
الــتــي تــســتــوردهــا شـــركـــات التصنيع 

الأميركية مــن الــصــين، وذلــك لأنَّ هذه 
التعريفات ببساطة تزيد من تكاليف 
المنتجين الأميركيين وتــضــر بالقدرة 
المـــطـــاف. ولكن  التنافسية فــي نــهــايــة 
الـــتـــعـــريـــفـــات الــجــمــركــيــة عـــلـــى الــســلــع 
الــصــيــنــيــة تـــامـــة الـــصـــنـــع (خــصــوصــاً 
السلع عالية القيمة) لا بأس بها، ومن 
الممكن استخدامها وسيلة ضغط لدفع 
الصين إلى رفع قيمة عملتها. وبشكل 
عــام، يمكن لبايدن استخدام السلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــتـــحـــديـــد تــــوجــــه جـــديـــد 

للسياسة التجارية الأميركية.
إن مفهوم التجارة الجمعية الحرة 
(إنــتــاج عــدة دول للسلعة نفسها في 
الــقــديــم قد  نــفــســه) بمفهومها  الــوقــت 
ى، ولذلك فإن حرب ترمب التجارية  ولَّ
امـــة لــيــســت الــطــريــق إلـــى الأمــــام.  الـــهـــدَّ
ولذلك لا بد من إعادة تنظيم السياسة 
التجارية حــول خطوط استراتيجية 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى تـــحـــريـــر الــــتــــجــــارة مــع 
الــوقــت نفسه مواصلة  الحلفاء، وفــي 
الضغط في مواجهة محاولات الصين 
انــــتــــزاع الـــــــدور الـــتـــقـــلـــيـــدي لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة بــاعــتــبــارهــا مــركــز الاقــتــصــاد 

العالمي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

علم النفس
 كمفتاح سياسي

لـــعـــل مــــن أهـــــم أســـبـــاب 
فـــهـــم قـــــــادة الـــســـيـــاســـة فــي 
العالم اليوم، هو الاستعانة 
بآراء علماء النفس، وليس 
بــالــضــرورة الاعــتــمــاد على 
مدارس السياسة المختلفة. 
فالمراقب والمتابع للمشهد 
الـــســـيـــاســـي فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، ستأخذه الأحداث 
المــــثــــيــــرة والمـــتـــتـــالـــيـــة إلـــى 
الــتــحــلــيــل النفسي  عـــوالـــم 
فــــي تــفــســيــر شــخــصــيــتــي 
كـــل مـــن الــرئــيــس الــحــالــي 

الــذي خسر الانتخابات الأخــيــرة، وجو  دونالد ترمب، 
بايدن منافسه الفائز في السباق الرئاسي.

لم تعرف السياسة الأميركية شخصية خارجة عن 
النمط والإطـــار التقليدي للتفكير السياسي وأصوله 
وآدابــه، وفي هذا النوع من الشخصيات بحسب عالم 
النفس النمساوي الشهير «يــونــج»، فــإن سيطرة الأنا 
على الإنسان هي بداية نهايته. باعتراف دونالد ترمب 
نفسه، لم يكن الرجل يتوقع في أقصى أحلامه أن يصل 
إلــى ســدة الحكم في البيت الأبيض، ولذلك كــان عهده 
مرآة لشخصيته. وعليه، فإن موقفه «الرافض» لنتيجة 
الانتخابات الرئاسية، وعدم اعترافه وإقراره بالهزيمة 
مــفــهــوم جــــداً، خــصــوصــاً عــنــدمــا يــقــنــع نــفــســه بــأنــه تم 
الغدر به وسرق منه مجد الفوز بولاية رئاسية ثانية، 
وبالتالي لن يكون عجيباً ولا مستغرباً حجم الاستماتة 
الممارسة من قبله للإبقاء على منصبه، لأنه يرى أن هذه 
المحطة في حياته كانت الأهــم والأكــثــر احتراماً وسط 

ماضٍ مثير جداً للجدل.
أمــا بالنسبة لجوزيف بايدن فهو مكون من كتلة 
مــهــمــة جــــداً مـــن المـــســـائـــل الــنــفــســيــة المـــعـــقـــدة والمـــركـــبـــة. 
فالرجل لم يك ينظر إليه أبداً على أنه من رموز وزعماء 
الحزب الديمقراطي بالمقارنة مع سلالة آل كيندي أو 
نانسي بيلوسي، ولكنه رجل سياسي مخضرم تمرس 
وتدرج في أروقة ودهاليز وكواليس السياسة بشقيها 
أكــثــر مــن مـــرة الترشح  التشريعي والــتــنــفــيــذي. حـــاول 
للرئاسة من دون أي حظ جدي، ما جعله دوماً ينسحب 

مبكراً.
المــآســي الشخصية بفقدانه  ولـــم تــخــلُ حــيــاتــه مــن 
لزوجته وابنته في حادث سيارة أليم، وبعد ذلك فقدانه 
لابــنــه الــبــكــر وأقــــرب الــنــاس إلــيــه بــعــد صـــراع مــريــر مع 
سرطان الدماغ لم يمهله طويلاً. وفوزه في هذا السباق 
نتاج وعد شخصي قطعه لابنه أن يقدم على الدخول 
الــســبــاق كــآخــر محطات عــمــره السياسية.  فــي ملحمة 
ولذلك سيتعرف العالم على جو بايدن بشكل جديد. 
آتٍ للمنصب بشكل مختلف تماماً عن جو بايدن  هو 
النائب، أو جو بايدن السيناتور أو جو بايدن نائب 

الرئيس الأسبق.
رجــــل حـــريـــص عــلــى خــتــم تـــاريـــخـــه بــشــكــل يــدخــلــه 
التاريخ. فاز بأعلى عدد أصوات في تاريخ الانتخابات 
الأميركية، ولم يعد عنده ما يخسره أو على استعداد 
لمجاملة الآخــريــن على حساب المــبــدأ، كما حــدث له في 

مواقف مختلفة في ماضيه السياسي.
قراءة الواقع النفسي للقادة السياسيين حول العالم 
مهمة لفك ألــغــاز وطــلاســم المــســار المــتــوقــع. جــو بايدن 
حريص جداً على أن يكون «نفسه» بعد أن كان لسنوات 
عمره السياسي دوماً في «ظلال» غيره، وفي هذه الحالة 
النفسية، قد يكون على أهبة الاستعداد لاتخاذ قرارات 
مفاجئة وبعيدة تماماً عن كل المتوقع، فقط لإثبات أنه 
مستقل ولا يشبه غيره كما كان متوقعاً له، وهو بذلك 
يتحرر من ثقل المجاملات السياسية العالقة في خزانته 

منذ زمن بعيد.
الـــقـــراءة النفسية لمــســيــرة جــو بــايــدن ســتــقــول لنا 
الــرجــل السياسية، خصوصاً في  الكثير فــي محطات 
مــواقــفــه الــتــي تــراجــع عنها فــي قــــرارات قــضــايــا تخص 
التمييز العنصري، والتحرش الجنسي، وإعلان الحرب، 
تراجع عنها بشكل اعتذاري بعد أن تبينت له الحقائق، 
وهــذا أهــم مدخل للتعامل مع رجــل سياسي مخضرم 
جداً مرت عليه معظم الملفات الرئيسية المتعلقة بقضايا 
أميركا، خصوصاً مع وصوله إلى آخر محطات قطار 

عمره السياسي.
عــقــدة إرضـــاء الأب كــانــت الــتــي تــدفــع جـــورج بوش 
الابـــن، وهــي التي دفعته لأن يبعد الحكماء مــن فريق 
جـــورج بــوش الأب الــذيــن نصحوه بــعــدم غــزو الــعــراق، 
ولكنه لم يكترث برأيهم حتى يثبت لأبيه أنه حر نفسه، 
وكلف هــذا الأمــر حياة الآلاف من الأبــريــاء. مفتاح علم 
النفس قد يفتح أبواباً مهمة في التعامل السياسي مع 

الشخصيات التي تبدو صعبة أو مجهولة لنا.

عودة اللاجئين السوريين... الشعار والإمكانية
ربما هي واحدة من مرات قليلة، 
أن يتوافق متناقضون ومختلفون 
حــول قضية واحـــدة مــن مجريات 
الــــــصــــــراع الــــــســــــوري ومـــخـــلـــفـــاتـــه، 
وهـــي عــــودة الــلاجــئــين الــســوريــين 
إلــى بلدهم. أمــا المتناقضون فهم 
نـــظـــام الأســـــد والــحــلــفــاء مـــن جهة 
وغــــالــــبــــيــــة الـــــســـــوريـــــين مـــــن جــهــة 
أخرى، والمختلفون هم نظام الأسد 
والــحــلــفــاء ولا ســيــمــا الـــــروس من 

جهة ثانية.
وسط التمايز السابق، فإن من 
البديهي أن يقف أغلب السوريين 
إلــى جانب قضية عــودة اللاجئين 
إلى بلدهم، بما تعنيه من عودتهم 
إلـــــى مـــدنـــهـــم وقـــــراهـــــم، وبــيــوتــهــم 
وأراضـــيـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، الــتــي 
غادروها تحت ضغط السلاح، أو 
خوفاً من الموت المعمم الذي كرسه 
نظام الأسد وتابعه حلفاؤه لاحقاً، 
قبل أن تباشر جــمــاعــات التطرف 
والإرهـــــــــــاب وعــــصــــابــــات الإجـــــــرام 
نسخاً أخـــرى مــن إرهــــاب الــنــظــام، 
يـــدفـــع المــــزيــــد مــــن الـــســـوريـــين إلـــى 

اللجوء للخارج.
الـــــــروس مــــن جــانــبــهــم رفـــعـــوا 
شعار عودة اللاجئين في السنوات 
الأخــــــيــــــرة، وتــــابــــعــــوه عـــلـــى مـــدى 
الأعــــوام الــثــلاثــة المــاضــيــة وخاصة 
فــي عــلاقــاتــهــم مــع بــلــديــن مــن دول 
الـــــجـــــوار، اتــــخــــذت فــيــهــمــا قــضــيــة 
اللاجئين أبعادا سياسية وأمنية 
إلــى جانب ظروفهما الاقتصادية 
والاجتماعية الصعبة وهما لبنان 
والأردن، وكلاهما لم يوفر فرصة 
لـــلـــشـــكـــوى والـــتـــشـــكـــي فــــي قــضــيــة 
اللاجئين للمطالبة بحلها، أو بحثا 
عن مساعدات تخفف من مشاكلها 
الــلاجــئــين، غير  بــمــا فيها مشكلة 
أن المــســاعــي الـــروســـيـــة، لـــم تحقق 
نـــــجـــــاحـــــات مــــلــــمــــوســــة لأســـــبـــــاب 
متعددة، لعل الأهــم فيها ممانعة 

النظام المساعي الروسية.
وبــــــخــــــلاف مـــــوقـــــف مـــوســـكـــو 
ومساعيها، فقد أظهر نظام الأسد 
وقوفه ضد عودة اللاجئين، وكان 
ذلك معلناً ومكرراً من جانب قادة 
الــنــظــام وأركــــانــــه، لــيــس فــقــط لأن 
النظام مسؤول عن تهجير غالبية 
اللاجئين مباشرة أو بصورة غير 
الــنــظــام،  مـــبـــاشـــرة، وزادهـــــــا رأس 
أن أكــــد عــلــنــاً بــعــد قــتــل وتــهــجــيــر 
مــلايــين الـــســـوريـــين، أنــهــم وصــلــوا 
إلى «المجتمع المتجانس» مجتمع 

مــــــؤيــــــدي الــــنــــظــــام، 
وكــــــــــــــــرس الــــــنــــــظــــــام 
مساراً عملياً لعودة 
الـــلاجـــئـــين فــــي مــنــع 
عـــــــــــودة المــــهــــجــــريــــن 
في مناطق سيطرة 
النظام، كما في ريف 
دمــــــــشــــــــق وحـــــمـــــص 
وريفها إلى بيوتهم 
وقـــــراهـــــم، وأضـــــاف 
إلـــــــــــــــــى مـــــــــــــا ســـــبـــــق 
تــــصــــعــــيــــب عــــــــودة 

اللاجئين في لبنان الذين ضغطت 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة لإعـــادتـــهـــم، 
لــدى النظام لأجل  الـــروس  وسعى 

عودتهم من دون نجاحات تذكر.
مــــــا ســمــي  انـــــعـــــقـــــاد  غــــيــــر أن 
«المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين»  بـ
الــــذي انــعــقــد مـــؤخـــراً بــدمــشــق في 
حضور باهت بعد جهود روسية 
كــبــيــرة، أكـــد أن تــغــيــيــراً طـــرأ على 
مـــوقـــف الـــنـــظـــام، خـــاصـــة فــــي ظــل 
قــيــام بــشــار الأســــد بــتــوجــيــه كلمة 
للمؤتمرين، أكد فيها قبول نظامه 
بالفكرة، مما يشكل دافعاً للوقوف 
عـــنـــد هـــــذا الـــتـــحـــول الـــــــذي يــشــكــل 
اســتــجــابــة للموقف أو مــا يسميه 

البعض الضغط الروسي.
وللحقيقة، فــإن تحول موقف 
النظام إزاء فكرة عــودة اللاجئين 
الــروســي للشعار،  مرتبط بالفهم 
ــــــــروس  ــــــــــذي جــــعــــل ال والـــــــهـــــــدف ال
يطرحونه في إطار استراتيجيتهم 
في التعامل مع القضية السورية، 
والــتــفــســيــر كــلــه يـــبـــدأ مـــن حقيقة 
أســــاســــيــــة، جـــوهـــرهـــا أن روســـيـــا 
هـــــي الــــشــــريــــك الـــرئـــيـــســـي لــنــظــام 
الأســـد، مما يعني موافقتها على 
مــــا قـــــام ويــــقــــوم بـــــه، وصـــــــولاً إلـــى 
مشاركتها هــذه السياسة ومــا تم 
فــي إطــارهــا مــن مــمــارســات بينها 
حــرب روسية على أماكن سيطرة 
المعارضة، بــدأت في الهجوم على 
حلب ٢٠١٥، وإخضاعها لسيطرة 
النظام، وانتقلت لاحقاً إلى الغوطة 
للاستيلاء عليها، وإخضاع حوران 
عـــبـــر خـــطـــي الــــهــــجــــوم الــعــســكــري 
والــتــســويــات، وصـــولاً إلــى الحرب 
الــراهــنــة على آخــر مناطق خفض 
التصعيد في إدلب وجوارها، وقد 
تــســبــبــت تــلــك الـــفـــصـــول مـــن حــرب 
روسيا في سوريا بنزوح سوريين 
من تلك المناطق، وبعضهم استطاع 
وســــــط ظـــــــروف شـــــديـــــدة الـــقـــســـوة 

عـــــــــبـــــــــور الـــــــــحـــــــــدود 
لــيــصــيــر لاجـــئـــاً فــي 
الــتــي  الــــجــــوار،  دول 
لـــــــو كــــــانــــــت فـــتـــحـــت 
حــــــــدودهــــــــا، لـــذهـــب 
مـــــــــلايـــــــــين آخــــــــــــــرون 
مــــن الــــســــوريــــين فــي 

مسارات اللجوء.
الــــضــــرورات  إن 
السياسية، جعلت 
روســــــــــيــــــــــا تـــــطـــــرح 
فكرة وشعار عودة 
اللاجئين، وليس وضــع اللاجئين 
الــســيــئ ومــعــانــاتــهــم، ولا مصالح 
الـــــدول الـــتـــي اســتــقــبــلــت الــلاجــئــين 
وخـــاصـــة الأردن ولــبــنــان، والأهـــم 
فــــــي ضـــــــــــــرورات روســـــــيـــــــا، أمـــــــران 
أولــهــمــا أن هــنــاك حــاجــة لمــشــاركــة 
دولـــيـــة فـــي تــســويــق إعـــــادة إعــمــار 
ســــوريــــا، وفـــــي تـــوفـــيـــر أمـــــــوال مــن 
مــســاعــدات واســتــثــمــارات فــي تلك 
العملية المكلفة، ولو فشلت الجهود 
المشتركة للنظام والروس في إقناع 
المجتمع الــدولــي بــإعــادة الإعــمــار، 
فإن الروس يفكرون أن فكرة عودة 
اللاجئين، يمكن أن تحل المشكلة، 
فتصير عودتهم بوابة استثمارات 
ومساعدات دولية، تمضي في قناة 
إعــادة إعمار سوريا ســواء جاءت 
الأمـــــوال مــن مــخــصــصــات تدفعها 
الـــدول لإغــاثــة اللاجئين حالياً، أو 
مــمــا يــحــتــمــل تــقــديــمــه مـــن أمــــوال 
تصرف في تمويل عودة اللاجئين، 
والأمـــــر فـــي كـــل الأحـــــــوال، ســيــوفــر 
أمــوالاً كثيرة، يراهن الــروس على 
حصولهم وإيران على جزء منها، 
ويفكرون أن الباقي سيجعل نظام 

الأسد، يقف على قدميه مجدداً.
ـــــــثـــــــانـــــــي فـــي  أمــــــــــــا الــــــــشــــــــق ال
الضرورات السياسية الروسية من 
وراء فكرة وشعار عودة اللاجئين 
إلــــى ســـوريـــا، فــيــتــصــل بــالــنــتــائــج 
العملية التي يمكن أن تتمخض 
عـــنـــهـــا المــــســــاعــــي الـــعـــمـــلـــيـــة. ولـــو 
الــفــكــرة،  الــــروس تنفيذ  اســتــطــاع 
الــذيــن سيكونون  الــعــائــديــن  فـــإن 
تـــــحـــــت ســـــلـــــطـــــة نـــــــظـــــــام الأســــــــــد، 
يـــضـــافـــون إلــــى قــائــمــة الــنــاخــبــين 
الـــذيـــن ســيــصــوتــون عــلــى طــريــقــة 
البوتينية  البعثية  الديمقراطية 
لـــــصـــــالـــــح الأســــــــــــد عـــــنـــــد حـــــــدوث 
الــرئــاســة في  انتخابات التجديد 
منتصف عام ٢٠٢١، وهو تصويت 
مستحيل، إذا بقي اللاجئون في 

بلدان لجوئهم. أما إذا لم تحصل 
عـــودة الــلاجــئــين لسبب أو لآخــر، 
الــــروس الــذيــن تقطعت سبل  فـــإن 
تــواصــلــهــم مـــع الـــســـوريـــين بفعل 
مواقفهم وممارساتهم، يراهنون 
عـــلـــى تــغــيــيــر ولـــــو كـــــان مـــحـــدوداً 
فــي مــواقــف الــلاجــئــين مــن روسيا 
على اعتبارها مهتمة بموضوع 
حـــيـــوي، يــهــم أكــثــريــة الــســوريــين، 
ويغازل رغباتهم في العودة إلى 
بيوتهم وممتلكاتهم، التي طردوا 
منها أو أجــبــروا على مغادرتها 

تحت تهديدات الموت.
لقد أدرك نظام الأسد جوهر 
المــــوقــــف الــــروســــي فــــي مـــوضـــوع 
عــــــــــودة الـــــلاجـــــئـــــين، مــــمــــا دفـــعـــه 
إلـــــى تــغــيــيــر المـــعـــلـــن فــــي مــوقــفــه، 
الــنــاحــيــتــين السياسية  لــكــنــه مــن 
والــعــمــلــيــة، لــن يــكــون قــــادراً على 
الانـــــــخـــــــراط فــــــي عـــمـــلـــيـــة إعـــــــادة 
الـــلاجـــئـــين، الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى ٣ 
خطوات لا بد منها، أولها توفير 
أفـــــق ســـيـــاســـي لـــعـــودتـــهـــم وهــــذا 
غـــيـــر مـــمـــكـــن، وإجــــــــراء تــغــيــيــرات 
هيكلية ووظيفية للجهاز الأمني 
العسكري واستعادة الوضع في 
هياكله ووظائفه إلى ما كان عليه 
قــبــل انـــخـــراطـــه فـــي الـــحـــرب على 
السوريين عام ٢٠١١، وكلاهما أمر 
يستحيل على نظام الأسد القيام 
بــه مــن دون الانــخــراط فــي عملية 
تــســويــة ســيــاســيــة، تــكــون إعـــادة 
هيكلة الجيش والأمن جزءاً منها 
لا حــالــة منفصلة عــنــهــا، والأمـــر 
الــثــالــث تــوفــيــر الأمــــــوال الـــلازمـــة 
لإعـــــــــادة الــــلاجــــئــــين إلــــــى مــدنــهــم 
وقــراهــم، والــتــي ستحتاج مبالغ 
كــبــيــرة، لا يــرغــب أحـــد حــتــى الآن 
في دفعها أو المشاركة في عملية 

الدفع بصورة جدية.
خــــلاصــــة الأمــــــــــر، فـــــــإن فـــكـــرة 
عودة اللاجئين، وإن كانت تدغدغ 
رغــبــات قسم كبير مــن السوريين 
خصوصاً اللاجئين، فإنها فكرة 
وشـــعـــار لــلــمــغــرضــين مـــن جــانــب 
الروس ونظام الأسد، وكلاهما لا 
يستطيع الدخول على خط تنفيذ 
المشروع لصعوبة متطلبات القيام 
به، خاصة في ظل الرفض الدولي 
الـــواســـع لــتــمــويــل إعـــــادة الإعــمــار 
قبل دخــول النظام في مسار حل 
سياسي للقضية السورية، والتي 
لا شك أن عودة اللاجئين ستكون 

أحد محاورها المهمة.

الإدارة الأميركية الجديدة والسياسة التجارية

الــــرأي

فايز سارة

حسين شبكشي 

نوح سميث*

فــي مــرحــلــة الإعـــداد 
لـــــــــــــــــــــــدورة تــــــاريــــــخــــــيــــــة 
لــــلــــمــــجــــلــــس الـــــوطـــــنـــــي 
فيها  يتم  الفلسطيني، 
دولــــــــة  ولادة  إعــــــــــــــلان 
فــــلــــســــطــــين، طُــــــلــــــب مـــن 
الشاعر محمود درويش 
إعـــــــــــلان  يــــــــــصــــــــــوغ  أن 
الاســــتــــقــــلال فــــي وثــيــقــة 
ملحمية دخلت التاريخ 
كــواحــدة  الفلسطيني، 
مـــــــــن أرقــــــــــــــى أدبـــــــيـــــــات 

القضية الفلسطينية وإبداعات مفكريها ومثقفيها 
من الفلسطينيين والعرب.

أُعلنت الوثيقة في الخامس عشر من نوفمبر 
(تشرين الثاني) من عــام ١٩٨٨، ومنذ ذلــك الإعــلان 
توالت اعترافات دول العالم بدولة فلسطين، وتحولت 
مــكــاتــب مــنــظــمــة الــتــحــريــر فـــي كــثــيــر مـــن الــعــواصــم 
إلــى ســفــارات، وكـــان لــي بعض نصيب فــي الحدث 
التاريخي، حين سُجلت كأول سفير لدولة فلسطين 
في عاصمة الدولة العظمى موسكو، وقدمت أوراق 

اعتمادي كسائر سفراء دول العالم في الكرملين.
كان إعلان الاستقلال بمثابة دفعة معنوية قوية 
لحلم الفلسطينيين الدائم بإقامة دولتهم المستقلة 
إلــيــه فــي حينه على  نُــظــر  على أرض وطــنــهــم، كما 
أنه أكثر من معنوي، أي أنه مقدمة سياسية لقيام 
ى واعترف لم 

َّ
د وتبن الدولة، ذلك أن العالم الذي أيَّ

يفعل ذلك إلا إذا كان في الأفق مؤشرات واقعية على 
أن دولة الفلسطينيين ستقوم حقاً.

وعـــلـــى مــــدى اثـــنـــين وثـــلاثـــين عـــامـــاً كــــان الــحــلــم 
الفلسطيني يقترب تارةً من أن يكون واقعاً ويبتعد 

تارةً أخرى كما لو أنه مستحيل.
لقد اقــتــرب مــن الــواقــع حــين أقـــام الــعــالــم سلطة 
وطنية فلسطينية عُرفت على أنها المقدمة الأكيدة 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة والكاملة بعد  لقيام 

خمس سنوات.
وابـــتـــعـــد الـــحـــلـــم كـــمـــا لــــو أنـــــه صـــــار مــســتــحــيــلا 
حــين أفصحت إســرائــيــل عــن مفهومها للسلام مع 
الفلسطينيين، وكذلك مفهومها الأكثر فداحة وبؤساً 
رتــهــا  لــقــد صــوَّ الــتــي تقبلها،  لــلــدولــة الفلسطينية 
أفضل الخرائط على أنها مجرد جزر محاصَرة إلى 
أن وصلنا إلى أسوئها، أي التي رسمها نتنياهو 
وأعلنها ترمب، ويــا للمفارقة من ذات المكان الذي 
ــبــيــة مـــن خــــلال المــصــافــحــة  الــتــمــعــت فــيــه بـــــروق خُــلَّ
التاريخية بين عرفات ورابــين تحت رعاية ممثلي 

العالم.
لـــم يــكــن مـــن قــبــيــل الــصــدفــة قــتــل صــاحــب الــيــد 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــجــرأت وصــافــحــت، وقــتــل اليد 

الفلسطينية في وقت متأخر.
تل رابين، فيما بدا كتنفيذ حكم إعدام على 

ُ
منذ ق

ما ارتُكب، وعجلة التسوية الفلسطينية الإسرائيلية 
إلــى الخلف، أمــا الحلم الفلسطيني بتحويل  تــدور 
الدولة من وثيقة إلى واقع فقد تحول إلى كوابيس.

الــوثــيــقــة الـــتـــي صــاغــهــا نــجــم نـــجـــوم المــثــقــفــين 
الفلسطينيين مــحــمــود درويــــش ومــعــه كــوكــبــة من 
الــوطــن والــعــالــم، هذه  أكثرهم لمعاناً على مستوى 
الوثيقة وإن دخلت التاريخ كإبداع إلا أنها أخفقت 
فــي دخـــول الجغرافيا كــإنــجــاز، وانــظــروا إلــى واقــع 
الــحــال بــعــد ثــلــث قـــرن عــلــى ولادة الــوثــيــقــة والأمـــل 

والعمل لنقلها من الورق إلى الأرض.
لقد انطفأت شمعة أوسلو التي بالغنا في إقناع 
أنــفــســنــا، كــمــا بــالــغ الــعــالــم معنا فــي حــيــنــه، بأنها 
ستضيء طريقا آمناً مضموناً للدولة الفلسطينية 
الحلم. وضُربت وحدة الشعب والوطن على نحو لم 
تُضرب من قبل. واشتد وتعاظم الصراع الداخلي 
على الحكم الوهمي حتى صار أكثر حدة من الصراع 

البديهي مع الخصم البديهي.
واقع الحال هذا، وبه ومن حوله الكثير والكثير 
من الآمال التي تحولت إلى آلام، يبدو كجدار أصم 
ارتفع حائلاً بين الوثيقة الإبداعية وبين ما يفترض 
أن يكون قائماً على الأرض من تحقق لحلم إنساني 

مشروع وبسيط.
حفظت أجيالنا الوثيقة عن ظهر قلب، واعتنقنا ولا 

نزال روحها ووعودها وسنظل هكذا إلى ما لا نهاية.
يــقــطــعــوا شــوطــاً طــويــلاً  قـــدر الفلسطينيين أن 
ومـــــريـــــراً وراشـــــحـــــاً بـــــالـــــدم نـــحـــو حـــلـــمـــهـــم، وحـــين 
يــصــطــدمــون بـــجـــدران الـــواقـــع لا يــجــدون مــن خيار 
سوى البدء من جديد، هذا هو قدرهم الذي ارتضوه 

لأنفسهم.

الاستقلال الفلسطيني 
بين الوثيقة والواقع

نبيل عمرو
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«أوبك بلس» تبحث دعم السوق وضعف الالتزام

النفط يرتفع بفضل «موديرنا»
وانتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط بنحو ٤ في المائة، 
بــعــدمــا قــالــت شــركــة «مــوديــرنــا» الأمــيــركــيــة إن 
لقاحها التجريبي فعال بنسبة ٩٤٫٥ في المائة 

في الوقاية من «كوفيد - ١٩».
وبحلول الساعة ١٦٫٠٠ بتوقيت غرينيتش، 
ارتفع «خام برنت» ٣٫٩٨ في المائة، ليصل إلى 
الــخــام  لــلــبــرمــيــل، فـــي حـــين زاد  ٤٤٫٦٧ دولار 
الأمــيــركــي «غـــرب تكساس الــوســيــط» ٣٫٩٣ في 

المائة ليسجل ٤١٫٩٩ دولار للبرميل.
دُعّمت الأسعار أيضاً بفضل أرقــام تُظهر 
انتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم؛ 
الصين واليابان، وبيانات تفيد بأن المصافي 
الصينية عالجت أكبر كمية على الإطــلاق من 
الخام على أســاس يومي في أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
جاء إعلان «موديرنا» بعدما قالت شركة 
«فــــايــــزر» الأســـبـــوع المـــاضـــي إن لــقــاحــهــا فــعــال 
بنسبة تزيد على ٩٠ في المائة، مما يبعث آمالاً 
بإمكانية تقليص الضرر الذي سببته الجائحة 

للاقتصاد العالمي.
وارتفع خام كل من «غرب تكساس الوسيط» 
و«برنت» أكثر من ٨ في المائة الأسبوع الماضي 
وسط آمال حيال لقاح لمرض «كوفيد١٩»، وأن 
تبقي «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» 
وحلفاؤها، ومــن بينهم روســيــا، على الإنتاج 

منخفضاً العام المقبل لدعم الأسعار.
لــكــن الــتــعــافــي الــســريــع فـــي إنـــتـــاج الــنــفــط 
إلــى أكثر من ١٫٢ مليون برميل يومياً  الليبي 
يمثل تــحــديــاً لتخفيضات «أوبــــك بــلــس»، في 
حين أدى تراجع الانتقالات في أنحاء أوروبــا 
والولايات المتحدة إلى إحباط آمال في تعافي 

الطلب على الوقود هذا الشتاء.
ومن المقرر أن تعقد «أوبك بلس» اجتماعاً 
لــلــجــنــة وزاريـــــــــة الــــيــــوم الــــثــــلاثــــاء قــــد يــوصــي 
بتغييرات فــي حصص الإنــتــاج عندما يلتقي 
جميع الوزراء في ٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 

الحالي و١ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبحثت أمــس «أوبـــك» وحلفاؤها ضعف 
إنــتــاج النفط التي جرى  الالــتــزام بتخفيضات 
التعهد بها، واتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم 

الـــســـوق، وذلــــك فـــي وقــــت تــضــغــط فــيــه المــوجــة 
الــثــانــيــة مــن جــائــحــة فــيــروس «كـــورونـــا» على 

الطلب.
وكــان من المقرر أن ترفع «أوبــك» وحلفاء؛ 
«أوبك  من بينهم روسيا، في إطار ما تعرف بـ
بـــلـــس»، الإنــــتــــاج مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــاً في 
يناير (كانون الثاني) المقبل في إطار تخفيف 
تدريجي لتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات 
بدأ تنفيذها في وقت سابق من العام الحالي. 
لكن في ظل تراجع الطلب على الوقود، تبحث 
الــزيــادة أو حتى تعميق  «أوبـــك بلس» تأجيل 

الخفض.
وقالت مصادر في «أوبــك بلس» إن خيار 
إبــقــاء تخفيضات الإمـــــدادات الحالية البالغة 
٧٫٧ مليون برميل يومياً ٣ أو ٦ أشهر أخــرى، 
يحظى بدعم بين أعضاء المجموعة، وذلك بدلاً 
من تقليصها إلى ٥٫٧ مليون برميل في يناير 

المقبل كما هو مقرر حالياً.
وقــــال مــصــدر فــي «أوبــــــك»: «المــنــاقــشــة في 
هذا الصدد ممكنة»، مشيراً إلى «ضعف الطلب 

وزيادة الإنتاج الليبي».
وأيــــــدت الـــجـــزائـــر؛ الـــتـــي تــتــولــى الــرئــاســة 
«أوبك»، تمديد التخفيضات الحالية،  الدورية لـ
إنــه يمكن  وقــالــت السعودية، أكبر المــصــدريــن، 

تعديل اتفاق «أوبك بلس».
ومن الخيارات الأخرى المتاحة المضي قدماً 
فــي زيـــادة الإنــتــاج أو خفض أكــبــر لــلإمــدادات. 
وقال مصدر في «أوبك بلس» إن اجتماع اللجنة 
الفنية المشتركة أمس بحث أيضاً أرقاماً تظهر 
الــتــزام المجموعة بالتخفيضات التي جرى  أن 
الــتــعــهــد بــهــا بــلــغ ٩٦ فـــي المـــائـــة خـــلال أكــتــوبــر 
الماضي، وهو أقل مما كان يعتقد في السابق، 
مع الأخذ في الحسبان تخفيضات للتعويض 
عــن إنــتــاج زائـــد فــي الــســابــق مــن جــانــب بعض 

الدول الأعضاء.
وأضـــــــاف المــــصــــدر أن الأرقــــــــام تــشــيــر إلـــى 
عـــدم تحقيق تــقــدم يــذكــر عــلــى أســــاس شهري 
الــدول التي أفرطت  على صعيد ضمان تنفيذ 
فــي الإنــتــاج فــي الشهور المــاضــيــة، تخفيضات 
إضافية الآن. وتجتمع «أوبــك بلس» بالكامل 
في ٣٠ نوفمبر الحالي و١ ديسمبر المقبل لتقرير 

سياستها.

الاقتصاد الإسلامي ينمو بنسبة ٣٫٢ ٪ سنوياً في مقابل عام ٢٠١٨

نفقا على قطاعات «الحلال» العام الماضي
ُ
تريليونا دولار أ

دبي: «الشرق الأوسط»

قــــدر تــقــريــر حـــديـــث حــــول واقـــع 
الاقتصاد الإسلامي إنفاق المسلمين 
عــــلــــى قــــطــــاعــــات الأغــــــذيــــــة الــــحــــلال، 
والأزيـــــــــــاء المـــحـــتـــشـــمـــة، والـــســـيـــاحـــة 
الــــحــــلال، والأدويــــــــة ومــســتــحــضــرات 
التجميل الحلال، والإعــلام والترفيه 
الحلال، بنحو ٢٫٠٢ تريليون دولار 
إلــــى أن هــذا  فـــي عــــام ٢٠١٩، مــشــيــراً 
الرقم يعكس نمواً سنوياً يبلغ ٣٫٢ 

في المائة، في مقابل عام ٢٠١٨.
وتـــوقـــع تــقــريــر واقــــع الاقــتــصــاد 
الإســـــــلامـــــــي الـــــعـــــالمـــــي فــــــي نــســخــتــه 
الــثــامــنــة، الــــذي جــــاء بــعــنــوان «نــمــو 
رغــــم الـــتـــحـــديـــات»، أن يــنــكــمــش ذلــك 
الإنفاق بنحو ٨ في المائة خلال عام 
الــســلــبــيــة  الـــتـــأثـــيـــرات  ٢٠٢٠ بــســبــب 
لجائحة فــيــروس كــورونــا المستجد 
«كــوفــيــد-١٩»، إلا أن التقرير يتوقع 
أن يعاود الإنفاق زيادته في مختلف 
قطاعات الاقتصاد الإســلامــي، فيما 
عدا السياحة الحلال، بنهاية ٢٠٢١، 

إذ إنــه مــن المــرجــح أن يصل إلــى ٢٫٤ 
تريليون دولار عام ٢٠٢٤.

ويُـــــغـــــطـــــي مــــــؤشــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الإســلامــي العالمي ضمن تقرير هذا 
الـــعـــام ٨١ دولـــــة حــــول الـــعـــالـــم، وقــد 
سجلت الاســتــثــمــارات فــي الشركات 
ذات الــصــلــة بــالاقــتــصــاد الإســـلامـــي 
فــــي عــــــام ٢٠١٨، ثــم  قـــيـــاســـيـــاً  رقــــمــــاً 
تراجعت هذه الاستثمارات بنسبة ١٣ 
في المائة، مسجلة ١١٫٨ مليار دولار 
في عام ٢٠١٩. وذهبت نسبة قدرها 
٥٢ في المائة من إجمالي الاستثمارات 
إلــــــى قــــطــــاع الأغـــــذيـــــة والمــــشــــروبــــات 

الحلال.
الــــتــــمــــويــــل  قـــــطـــــاعـــــي  وبـــــــــين أن 
الإســلامــي ونــمــط الــحــيــاة الإســلامــي 
جـــذب ٤١٫٨ فـــي المـــائـــة و٤ فـــي المــائــة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي مــــن هـــــذه الـــتـــدفـــقـــات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة، ويـــــعـــــود تــســجــيــل 
هـــــذه الـــنـــســـب إلـــــى عــمــلــيــات الـــدمـــج 
والاستحواذ التي تقودها الشركات، 
واستثمارات رأس المال الاستثماري 
فــــــي الـــــشـــــركـــــات الــــنــــاشــــئــــة بـــمـــجـــال 

التكنولوجيا، فضلاً عن استثمارات 
الأسهم الخاصة. وقال الشيخ حمدان 
بــن محمد بــن راشــد آل مكتوم، ولي 
عهد دبــي رئيس المجلس التنفيذي 
المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 
«دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، 
إن الاقتصاد الإسلامي لديه الفرصة 
لأن يقود التعافي الاقتصادي العالمي 
في مرحلة ما بعد «كوفيد-١٩»، في 
ضوء المؤشرات التي توضح القدرات 
الكامنة لهذا القطاع الحيوي، وضمن 
أغــلــب مـــســـاراتـــه، مـــؤكـــداً أن الــوضــع 
الــراهــن يستدعي مضاعفة  الــعــالمــي 
الــعــمــل مــن أجـــل رصـــد الــفــرص التي 
يمكن من خلالها تأكيد دور الإمارات 
في رسم مسارات اقتصادية جديدة 
ــن المــنــطــقــة والــعــالــم مـــن تــجــاوز  تــمــكِّ
التحديات الناجمة عــن هــذه الأزمــة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي تـــســـبـــب فــيــهــا 

فيروس كورونا المُستجَد.
ومــــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال المــــهــــنــــدس 
ســلــطــان المــنــصــوري، رئــيــس مجلس 
إدارة مــركــز دبــي لتطوير الاقتصاد 

الإسلامي: «إن التحديات الاقتصادية 
الراهنة التي يواجهها العالم بسبب 
الجائحة تعد فرصة جيدة للتعريف 
الــذي يمكن أن يلعبه  الــدور  بأهمية 
الاقــــتــــصــــاد الإســـــلامـــــي فـــــي تــعــافــي 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي لأنــه يــوفــر أدوات 
وحـــــلـــــولاً اســـتـــثـــنـــائـــيـــة قـــــــــادرة عــلــى 
تخطي هذه الأزمة، خصوصاً أن هذه 
الحلول تحقق مستويات أعــلــى من 
التنويع الاقتصادي والشمول المالي 

والاستدامة البيئية والاجتماعية».
وبـــــــــــدوره، قــــــال عـــيـــســـى كـــاظـــم، 
مــحــافــظ مـــركـــز دبــــي المـــالـــي الــعــالمــي 
الأمـــــــين الــــعــــام لمــــركــــز دبـــــي لــتــطــويــر 
الاقتصاد الإسلامي: «تمكّن الاقتصاد 
الإسلامي خلال عام ٢٠١٩ من تحقيق 
نمو ملحوظ على أساس سنوي في 
مختلف قــطــاعــاتــه. وفــي عــام ٢٠٢٠، 
يــتــأقــلــم الاقــتــصــاد الإســـلامـــي بشكل 
جـــيـــد مــــع الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــجــائــحــة كـــورونـــا، وهـــو قــــادر ليس 
فقط على تجاوز هذا التحدي، وإنما 
على تقديم بــدائــل مستدامة النمو، 

تسهم في تخطي الاقتصاد العالمي 
للتأثيرات السلبية لهذه الجائحة».

وبحسب التقرير، بلغت أصول 
الــتــمــويــل الإســـلامـــي ٢٫٨٨ تــريــلــيــون 
دولار في عام ٢٠١٩. ومن المتوقع أن 
إلــى ٣٫٦٩ تريليون دولار في  تصل 

عام ٢٠٢٤.
 وتشير هذه الأرقــام إلى الدور 
الرئيسي لقطاع التمويل الإسلامي 
في نظام الاقتصاد الإسلامي ككل، 
ودعــمــه الــحــاســم فــي هـــذه الأوقــــات 
المـــضـــطـــربـــة المـــلـــيـــئـــة بـــالـــتـــحـــديـــات 
التي يمر بها العالم حالياً، والتي 
أدت إلـــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر احــتــرازيــة 
فـــي جــمــيــع الــــــدول لمــكــافــحــة تفشي 
فيروس «كوفيد-١٩»، مثل التباعد 
الاجتماعي وتقييد حركة الناس، ما 
خلق فرصاً جديدة لتطور الاقتصاد 
إلــــــى تــســريــع  الإســــــلامــــــي، إذ أدى 
التحول الرقمي، واعتماد التقنيات 
الحديثة، مثل التكنولوجيا المالية، 
والــــخــــدمــــات المـــصـــرفـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة، 

وترميز الصكوك، وغيرها.

«رهانات التعافي» تجتاح الأسواق العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت الأسواق العالمية، الاثنين، 
بعدما أدت بيانات صينية قوية وآمال 
«كوفيد - ١٩» لتجدد  في لقاح مضاد لـ
الرهانات على تعافٍ اقتصادي أسرع.
إنـــتـــاج المــصــانــع الصينية  وزاد 
بــــوتــــيــــرة أســـــــرع مـــــن الــــتــــوقــــعــــات فــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، وارتــفــعــت 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة مـــع اشـــتـــداد زخــم 
الـــتـــعـــافـــي بـــثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــي 
الــعــالــم مــن تــداعــيــات «كــوفــيــد - ١٩». 
وطغى التفاؤل حيال ابتكار لقاح على 
تنامي إصابات «كوفيد - ١٩» عالمياً، 
بعد أنباء مشجعة من «جونسون أند 
الــدواء  جــونــســون». فقد أطلق صانع 

الأميركي مرحلة متقدمة من اختبارات 
لـــقـــاحـــه أمــــــس، وذلــــــك عـــقـــب تـــطـــورات 

واعدة من «فايزر» و«موديرنا».
لــكــن بــعــض المــحــلــلــين ينصحون 
بــتــوخــي الــحــذر فــي ظــل إعــــادة فــرض 
الــقــيــود بــالــولايــات المــتــحــدة وأوروبــــا 
لاحتواء زيادة في الإصابات الجديدة؛ 
وهو ما قد يؤجج التقلبات بالسوق... 
ورغم ذلك، قال ماسايوكي كيتشيكاوا، 
كبير استراتيجيي الاقــتــصــاد الكلي 
لــدى «سوميتومو ميتسوي» لإدارة 
الأصـــول «قــد يــحــدث تصحيح مــا في 
الأجل القصير، لكن أنباء عن أن تطوير 
لقاحات عــدة قــد بلغ مــراحــل متقدمة 
تنبئ بأن التراجع سيكون محدوداً».

وفــــــــي وول ســـــتـــــريـــــت، صـــعـــدت 

المؤشرات الرئيسية عند الفتح الاثنين 
بــعــد أن قــالــت شــركــة «مـــوديـــرنـــا»، إن 
لقاحها التجريبي أثبت فاعلية بنسبة 
٩٤٫٥ في المائة في منع الإصابة بمرض 
«كوفيد - ١٩»؛ وهو ما يعزز الآمال بأن 
الاقتصاد يتعافى بعد عام من تباطؤ 

أثارته الجائحة.
المـــــــؤشـــــــر داو جــــونــــز  وصــــــعــــــد 
نــقــطــة، أو ٠٫٦٥  الــصــنــاعــي ١٩٢٫٥٥ 
نــقــطــة في  إلـــى ٢٩٦٧٢٫٣٦  المـــائـــة،  فـــي 
الــتــداول. وارتفع المؤشر  بداية جلسة 
ســـتـــانـــدرد انــــد بـــــورز ٥٠٠ الــقــيــاســي 
المــائــة، إلى  ١٥٫٠١ نقطة، أو ٠٫٤٢ فــي 
بــيــنــمــا زاد المــؤشــر  ٣٦٠٠٫١٦ نــقــطــة. 

ناسداك المجمع ١٧٫٨٢
إلــى  المــــائــــة،  فـــي  نــقــطــة، أو ٠٫١٥ 

١١٨٤٧٫١١ نقطة. ووسعت المؤشرات 
الـــثـــلاثـــة مـــكـــاســـبـــهـــا فــــي الـــتـــعـــامـــلات 

المبكرة.
وفي أوروبا، حومت الأسهم قرب 
أعــلــى مستوياتها فــي تسعة أشــهــر، 
وصعد المؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبي 
المــائــة بحلول الساعة ١٥١٥  ١٫٢٩ فــي 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، وحــقــقــت أســهــم 
قطاعي البنوك والسفر أعلى المكاسب.
وتقدم سهم مجموعة فودافون، 
ثاني أكبر مشغل للهواتف المحمولة 
في العالم، ٢٫٦ في المائة بعدما قالت 
إنها تزداد ثقة في أدائها للعام بأكمله 
بعد أداء ضعيف فــي النصف الأول. 
وفي آسيا، لامست الأسهم اليابانية 
أعلى مستوى لها في ٢٩ عاماً، الاثنين، 

بعد أن نما الاقتصاد للمرة الأولى في 
أربــعــة فــصــول وفــي ظــل تحقيق تقدم 
صوب لقاح لمرض «كوفيد - ١٩»؛ مما 

واصل رفع الأسواق العالمية.
وأغـــلـــق المـــؤشـــر نــيــكــي الــقــيــاســي 
مرتفعاً ٢٫٠٥ في المائة عند ٢٥٩٠٦٫٩٣ 
نـــقـــطـــة، أعـــلـــى إقــــفــــال لــــه مـــنـــذ يــونــيــو 
(حزيران) ١٩٩١، وزاد المؤشر توبكس 
الأوسع نطاقاً ١٫٦٨ في المائة مسجلاً 

١٧٣١٫٨١ نقطة.
وقـــفـــز مـــؤشـــر كـــوســـبـــي لــلأســهــم 
الكورية الجنوبية ٤٩٫١٦ نقطة تعادل 
المــائــة ليغلق عند ٢٥٤٣٫٠٣  ١٫٩٧ فــي 
نــقــطــة، كــمــا ارتــفــعــت بــورصــة تــايــوان 
للأوراق المالية ٢٧٨٫٥ نقطة بنسبة ٢٫١ 

في المائة إلى ١٣٥٥١٫٨٣ نقطة.

عبد العزيز بن سلمان يؤكد السعي لأقل تكلفة طاقة ممكنة وتوفير يصل إلى ٧٠٠ ألف برميل محروقات يومياً

السعودية تعلن إصلاحات شاملة لقطاع الكهرباء تعزز «الكفاءة» و«الاستدامة»
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعلنت وزارة الطاقة السعودية 
عن إصلاحات وإعادة هيكلة شاملة 
لـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء فــــي الـــــبـــــلاد، فــي 
«الأكبر في أي قطاع  خطوة وصفت بـ
كــهــربــاء حــدثــت فـــي الـــعـــالـــم»، وذلـــك 
ضمن خططها لتعزيز كفاءة قطاع 

الكهرباء وفاعليته واستدامته.
وقـــــــــــال الأمـــــــيـــــــر عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
بــــن ســـلـــمـــان وزيــــــر الـــطـــاقـــة إن هـــذه 
الإصـــــــلاحـــــــات تـــعـــكـــس مـــــا تـــشـــهـــده 
المــمــلــكــة، فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، من 
تــــحــــوّل، بـــعـــد مــــــرور ٤ ســــنــــوات مــن 
انطلاق «رؤية المملكة ٢٠٣٠» بتوجيه 
وقــــيــــادة خــــــادم الـــحـــرمـــين وإشــــــراف 
ومــتــابــعــة ولـــي الــعــهــد. وأضــــاف في 
مؤتمر صحافي عقده يوم أمس حول 
صــدور الأمــر الملكي الكريم الخاص 
بالإصلاحات التنظيمية والهيكلية 
والمــالــيــة فــي قــطــاع الكهرباء بقوله: 
«انــتــقــلــت المــمــلــكــة مــن مــرحــلــة وضــع 
ـــطـــط والـــتـــأســـيـــس، إلــــى مــرحــلــة 

ُ
الـــخ

الـــتـــطـــبـــيـــق الـــعـــمـــلـــي والـــتـــنـــفـــيـــذ فــي 
مــجــالات كــثــيــرة، ولا شــك أن الأرقـــام 
والمعلومات التي أوردها ولي العهد 
حـــــول مــــا تــــم إنـــــجـــــازه، فــــي حــديــثــه 
تُـــؤكّـــد أن المملكة  الــضــافــي مـــؤخـــرا، 
تسير بثبات على طريق تحقيق آمال 

وطموحات قيادتها وشعبها».

استدامة وكفاءة
وأشــــــــــار الأمـــــيـــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
إلـــــــى أن الإصـــــلاحـــــات  بـــــن ســــلــــمــــان 
الــتــي يــشــهــدهــا قــطــاع الــكــهــربــاء في 
السعودية جاءت كجزء من المسيرة 
التنموية، ثــم وجـــود إرادة التغيير 
لدى حكومة خادم الحرمين والمتابعة 
والإشـــــراف والــدعــم مــن قِــبــل اللجنة 
العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج 
الـــكـــهـــربـــاء وتـــمـــكـــين قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
المتجددة، التي يرأسها ولي العهد، 
والـــتـــي تُـــشـــرف عــلــى جــمــيــع أعــمــال 
اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع 

الكهرباء.

واعتبر وزير الطاقة أن ما أعلن 
عــنــه سيسهم فــي تحقيق اســتــدامــة 
ورفــــــع كــــفــــاءة قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء فــي 
المــمــلــكــة، وســتــنــعــكــس إيــجــابــا على 
أدائــــــــه، بـــمـــا يُـــمـــكّـــن مــــن رفـــــع كـــفـــاءة 
الـــــتـــــولـــــيـــــد لــــلــــمــــحــــطــــات، وخــــفــــض 
اســـتـــخـــدام الــــوقــــود الـــســـائـــل، ورفــــع 
مــســتــوى الالـــتـــزام الــبــيــئــي، وتــعــزيــز 
موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتمكين 
إنــتــاج الكهرباء مــن مــصــادر الطاقة 
المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات 
مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، 
وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها 
إلــى شبكات ذكــيــة ورقــمــيــة، لتعزيز 
موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.

وتعهد وزير الطاقة بأن يحقق 
هذا العمل الإصلاحي المستهدفات، 
نــا  مــســتــطــردا «لـــكـــن نــتــمــنــى إعــطــاء
الوقت الكافي للقيام بالاستثمارات 
المـــطـــلـــوبـــة وواجــــبــــاتــــنــــا عـــلـــى أكــمــل 

وجه».

الإصلاحات المعتمدة
وأوضـــــــح الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
المـــعـــتـــمـــدة تــشــمــل  أن الإصــــــلاحــــــات 
إلـــغـــاء الـــرســـم الــحــكــومــي المـــفـــروض 
الــســعــوديــة للكهرباء،  الــشــركــة  عــلــى 
ومــــعــــالــــجــــة صـــــافـــــي المـــســـتـــحـــقـــات 
الــشــركــة السعودية  الحكومية على 
لــلــكــهــربــاء، المــســجّــلــة فـــي قــوائــمــهــا 
المالية المعتمدة، من خلال تحويلها 
ف ضمن حقوق 

ّ
إلى أداة مالية تصن

المــســاهــمــين بــعــائــد مـــقـــداره ٥٫٤ في 
المـــائـــة وتـــلـــتـــزم الــحــكــومــة بــانــتــظــام 
ســـــداد مــســتــحــقــات الــشــركــة عــلــيــهــا، 

مــمــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز الاســـتـــدامـــة 
المالية والتشغيلية للشركة. وتابع: 
«ســـيـــتـــم تــنــظــيــم إيــــــــــرادات الـــشـــركـــة 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــكـــهـــربـــاء وفــــــق آلـــيـــة 
جــديــدة تُمكّنها مــن العمل بكفاءة، 
لاســتــعــادة الــتــكــالــيــف المــتــرتــبــة على 
تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــة، وتـــحـــقـــيـــق عـــائـــد 
 (WACC) موزون لتكلفة الاستثمار
بمقدار ٦ في المائة على أوجه النشاط 
التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء 
والإنتاج المزدوج، ليتم تغطية الفارق 
بين الإيراد المطلوب والدخل المتحقق 

مـــن الــتــعــريــفــة المــعــتــمــدة، مـــن خــلال 
حــســاب المــــوازنــــة، فـــي مــقــابــل الــتــزام 
الشركة بالإجراءات التي تهدف لرفع 

جودة الخدمة المقدمة للمستهلك».

متابعة وزارية
ولــــفــــت وزيــــــــر الــــطــــاقــــة إلــــــى أن 
الــــوزاريــــة لإعـــــادة الهيكلة  «الــلــجــنــة 
ستتابع تنفيذ استثمارات القطاع 
المـــــشـــــروعـــــات ذات الأولــــــويــــــة،  فـــــي 
واســـتـــكـــمـــال أعــــمــــال إعــــــــادة هــيــكــلــة 
القطاع، بــإشــراف من اللجنة العليا 

لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء 
وتمكين قطاع الطاقة المتجددة».

مـــــن جـــانـــبـــهـــا، ســـتـــقـــوم هــيــئــة 
المـــزدوج،  تنظيم الكهرباء والإنــتــاج 
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، 
بمتابعة مؤشرات الأداء لمستهدفات 
الــكــفــاءة وتــحــســين الــخــدمــة، بشكل 
دوري، مـــن خـــلال نــهــج يــتــوافــق مع 

أفضل الممارسات العالمية.
وشدد وزير الطاقة على أن هذا 
العمل يتجاوز في حدوده معالجة ما 
مضى من تركه لهذا القطاع، ويهدف 

الــقــطــاع وتمكينه  إلــى إعـــادة هيكلة 
حتى يكون أكثر استجابة مستقبلا 
لمـــــا يـــحـــتـــاجـــه الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي 
والمــســتــهــلــك أيـــــا كــــــان، المــــواطــــن فــي 
البيت، القطاع الصناعي، التجاري، 
الـــزراعـــي، وكــافــة الــقــطــاعــات بما في 

ذلك الجهات الحكومية.
وبـــحـــســـب وزيــــــــر الــــطــــاقــــة فـــإن 
الإصـــــلاحـــــات الــــجــــديــــدة تــســهــم فــي 
تحقيق اســتــدامــة يمكن مــن خلالها 
رفــــع كـــفـــاءة الــتــولــيــد فـــي المــحــطــات، 
وتعزيز موثوقية شبكة النقل لتمكين 

إنــتــاج الكهرباء مــن مــصــادر الطاقة 
المتجددة، وتحسين شبكات التوزيع 

وتحويلها إلى ذكية ورقمية.
وقال: «ما نصبو إليه هو إعادة 
تــشــكــيــل هـــــذا الـــقـــطـــاع لـــيـــكـــون أكــثــر 
الــقــطــاع  اســتــجــابــة للمستقبل، هـــذا 
مُـــكـــن ومــــا زال يُــمــكــن ويُـــتـــابـــع ولــم 
نطلب شيئا يحقق مكاسب جديدة 
إلا وفــــــرت، نــحــن مـــديـــنـــون لــلــقــيــادة 

لدعمها ومساندتها».

تنافسية الكهرباء
أوضـــح الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سلمان أن المستهدف هو أن تكون كل 
مشاريع الطاقة المتجددة تنافسية، 
فيما سيقل دور شركة الكهرباء في 
قطاع التوليد، وتعزز فيه المنافسة 
مــن خــلال الــطــاقــة المــتــجــددة وبعض 
المحطات التي ستنشأ وتعتمد على 
الــغــاز، وأضــاف «غالبية ما سينتج 
مـــن الــكــهــربــاء مـــن الـــغـــاز أو الــطــاقــة 
المتجددة، لدينا برنامج استثماري 
ممكن تنفيذه لإنــتــاج مــا يــقــارب ٥٠ 
في المائة من الطاقة الكهربائية من 
الطاقة المــتــجــددة و٥٠ فــي المــائــة من 
الغاز بحلول ٢٠٣٠ مع الترشيد في 
المــحــطــات الــقــائــمــة». وتــابــع: «شركة 
الكهرباء ستمكن لكن المستهدفات 
وبرامج الاستثمار ستكون منضبطة 
مع توجهات مزيج الطاقة لنقل قطاع 
التوليد إلى مستهدفات استراتيجية 
فــي قــطــاع الــطــاقــة». ورغـــم أن قطاع 
الـــــتـــــوزيـــــع مـــســـتـــهـــدف عــــلــــى المــــــدى 
البعيد - بحسب الأمير عبد العزيز 
- فإنه ليس من ضمن الأولويات في 

السنوات الخمس القادمة، وقال: «ما 
يشغلنا توفير طاقة كهربائية بأقل 
تكلفة ممكنة... سيكون هــنــاك وفر 
من ٦٠٠ - ٧٠٠ ألف برميل يوميا من 

السوائل التي كانت تحرق».

الطاقة والمخاطرة
أشار الأمير عبد العزيز إلى أن 
قطاع نقل الطاقة عالميا تملكه شركة 
واحدة عادة تعود للحكومة، مبينا 
أن ذلك يمكن قطاع النقل من استدامة 
واســـتـــقـــرار الــشــبــكــة وقـــدرتـــهـــا على 
الــجــديــدة في  الاســتــجــابــة للتقنيات 
إلــى جانب عوامل  المــتــجــددة  الطاقة 
السلامة والأمن. وتابع: «فتح قطاع 
النقل مخاطرة ومجازفة، الكثير من 
الدول تحافظ على ملكية قطاع النقل 

في شركة واحدة تملكها».
مــن جــانــبــه، اعتبر عبد العزيز 
الفريح رئيس اللجنة في وزارة المالية 
الإصلاحات بنقطة التحول النوعية، 
مشيرا إلى أنها تمثل البداية فقط، 
وقال: «هذا الأمر يحتم على الشركة 
الــنــمــوذج التشغيلي لديها،  تغيير 
الـــهـــدف الأهــــم هـــو تــحــقــيــق الــكــفــاءة 

الأعلى في إدارة المركز المالي».

برامج طموحة
فــيــمــا اعــــتــــرف الــــدكــــتــــور خــالــد 
الــــســــلــــطــــان رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــكــهــربــاء، أن 
الشركة بعد إجراء هذه الإصلاحات 
الشاملة أمام مفترق طرق في أدائها، 
وأضاف «الشركة اليوم بعد الاتفاقية 
أصبحت لديها إمكانية كبيرة جدا 
لـــلاســـتـــدانـــة بـــشـــكـــل أكــــبــــر لــتــمــويــل 
برامجها الطموحة وتغيير برامجها 
بما يخدم المستهلك النهائي». ووعد 
الــســلــطــان «بــبــرامــج طــمــوحــة تخدم 
المــســتــهــلــك وتـــكـــون ذكــيــة أكــثــر (...) 
أصــبــحــنــا الــيــوم مــن أفــضــل شــركــات 
الــكــهــربــاء فـــي الــعــالــم فـــي مــوضــوع 
المديونية، تصنيف الشركة سيكون 
أفــضــل، لا يوجد عــذر الــيــوم لمجلس 

الإدارة للإنجاز».

وزير الطاقة السعودي يكشف تفاصيل إصلاحات وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في السعودية (تصوير: مشعل القدير)

«أرامكو السعودية» تطرح سندات دولية بمدة تمتد إلى نصف قرن
الظهران: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة أرامـــــــكـــــــو الـــنـــفـــطـــيـــة 
السعودية أمــس عــن طــرح ســنــدات دولية 
للبيع عبر عدة مصارف، مشيرة في بيان 

نشرته على موقع سوق «تداول» السعودي 
إلى أن السندات ستكون بالدولار الأميركي، 
وتتراوح مدتها بين ٣ إلى ٥٠ سنة، من دون 
أن تحدّد قيمتها الإجمالية التي يتوقع أن 

تكون بعدة مليارات.

واخـــــــــــتـــــــــــارت مــــــــصــــــــارف «ســـــيـــــتـــــي» 
و«غـــــولـــــدمـــــان ســــاكــــس إنــــتــــرنــــاشــــونــــال» 
و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» 
و«مـــورغـــان ســتــانــلــي» و«الأهـــلـــي المــالــيــة» 
لطرح السندات، على أن يتم تقديم طلب 

لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة 
السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق 

المالية بلندن.
ــقــت «أرامــــكــــو» أربـــاحـــا صــافــيــة 

ّ
وحــق

بقيمة ١١٫٧ مليار دولار في الربع الثالث 

من العام الحالي، مقابل أرباح بقيمة ٢١٫٣ 
مليار دولار في الربع ذاته من سنة ٢٠١٩، 
لتصل بذلك أرباحها إلى ٣٥٫٢ مليار دولار 
هذا العام في تراجع بنسبة ٤٨٫٦ في المائة 

عن العام الماضي.
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تطور المخزون النفطي في ٢٠٢٠
إلــى تغييرات عالمية كــبــرى، وقــد تــركــت هذه  أدى «كــوفــيــد – ١٩» 
المتغيرات بصماتها على الصناعة النفطية، واحدة من كبرى الصناعات 
العالمية. فقد تقلص الطلب على النفط بسبب الإغلاقات المتكررة للمتاجر، 
ولصعوبات السفر بسبب أنظمة الطوارئ الصحية المتعددة. وقد نشرت 
الدورية الشهرية لمنظمة «أوبك» حول أسواق النفط في عددها نوفمبر 
«كوفيد - ١٩»  (تشرين الثاني) ٢٠٢٠ دراسة مسهبة حول الآثار المترتبة لـ
على المخزونات النفطية العالمية، وانعكاساتها على الأسواق العالمية.

تشير دراســة «أوبــك» إلــى أن «كوفيد - ١٩» قد أدى إلــى ارتباكات 
عــدة فــي تـــوازن الــعــرض والــطــلــب فــي الأســــواق خــلال عــام ٢٠٢٠، منها 
زيادة المخزون النفطي العالمي إلى مستويات قياسية؛ نظراً إلى الفروق 
الجديدة في توقيت وصول الإمــدادات ومعدلات الانخفاضات العالية 
للطلب. كما تؤكد «أوبك» أن المعلومات الدقيقة لمستوى المخزون النفطي 
متوافرة بشكل وافٍ في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الدول 
الصناعية الغربية)، وذلك من خلال المعلومات التي توفرها المؤسسات 
الحكومية لهذه الــدول، هذا بينما المعلومات المتوافرة من بقية الدول 
(الأقطار النامية ودول العالم الثالث) مستمدة من معلومات رسمية 
وأخرى تقديرية؛ مما يترك أسئلة كثيرة على دقة التقديرات والمعلومات.

انخفض المخزون النفطي في البداية بسبب قرار الأقطار الأعضاء 
في منظمة «أوبــك» تخفيض الإنتاج نحو ٣٫٥٠ مليون برميل يومياً، 
مقارنة بمعدل إنتاج المجموعة للفترة نفسها للعام السابق، هذا بينما 
قرر أعضاء مجموعة «أوبك+» غير الأعضاء في «أوبك» تخفيض الإنتاج 
١٫٢ مليون برميل يومياً مقارنة بالفترة نفسها عن العام الماضي. وقررت 
أيضاً دول منتجة خارج المجموعة و«أوبك» تخفيض الإنتاج لأسباب 
البرازيل والــنــروج) بما مقداره ٠٫٦  مختلفة (الــولايــات المتحدة، كندا، 

مليون برميل يومياً.
لكن، رغم محاولات تخفيض الإنتاج هذه من دول متعددة، ارتفع 
مستوى المخزون العالمي إلى معدلات قياسية. إذ تشير أرقام المخزون 
لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى ازدياد بنحو ٢٩٠ مليون 
برميل، بينما ازداد مخزون الأقطار النامية ودول العالم الثالث بنحو 
٥٤٠ مليون برميل. كما ازداد المخزون على الناقلات في أعالي البحار 
خلال الأشهر التسعة الأولى لعام ٢٠٢٠ بنحو ١٦٢ مليون برميل، أو نحو 
زيادة ٦٠٠ ألف برميل يومياً. من ثم، فقد ارتفع مخزون النفط العالمي 

منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر التاسع منه نحو مليار برميل.
وعلى ضوء هذا الاتجاه في ارتفاع المخزون النفطي العالمي، قررت 
مجموعة «أوبـــك+» اتخاذ قــرار مهم في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ بتعديل 
الإنتاج مرة أخــرى؛ نظراً لضرورة ذلك في وضع حد لزيادة المخزون. 
شكّل الهدف الأساسي من هذا التخفيض محاولة تقليص المخزون لأجل 

إعادة توازن العرض والطلب في الأسواق.
من ثم، انخفض مخزون النفط الخام والمنتجات البترولية خلال 
الفترة ما بين نهاية الفصل الثاني وحتى نهاية الفصل الثالث من العام 
نحو ٢٥٠ مليون برميل. ومن الواضح أنه دون مساهمة تخفيض الإنتاج 
هذا من قبل مجموعة «أوبــك+» لما تسارعت المحاولات لإعــادة التوازن 
لأسواق النفط ولما انخفض المخزون، بل لاستمر الارتفاع العالي، ومن 

ثم تدهور الأسعار لمستويات منخفضة جداً.
على ضوئه، انخفض معدل المخزون التجاري لدول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية، من نهاية الربع الثاني لعام ٢٠٢٠ إلى نهاية الربع 

الثالث لعام ٢٠٢٠ نحو ٤٤ مليون برميل.
ويعتبر مؤشر المخزون التجاري لدول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية مؤشراً مهماً للأسواق العالمية؛ نظراً لمصداقيته وشفافيته. 
كما انخفض معدل التخزين للفترة نفسها للأقطار النامية ودول العالم 
الثالث نحو ٥٥ مليون برميل. وانخفض في الوقت نفسه، معدل المخزون 

البحري على الناقلات نحو ١٥٠ ألف برميل.
الــحــد من  إلــى  أدت هــذه التخفيضات للمخزون خــلال عــام ٢٠٢٠ 
الزيادة المتوقعة له مع بداية عام ٢٠٢١، ومن ثم الأخطار على المعدل 
السعري. لكن رغم هذه المحاولات الاحترازية المتعددة لتخفيض الإنتاج، 
فإن الإغلاقات المستمرة مع موجات زيادة الجائحة «كوفيد - ١٩» تتطلب 
المراقبة المستمرة والإجراءات اللازمة للحفاظ على ميزان معتدل للعرض 
والطلب. وهذا ما سيتم النظر فيه في الاجتماع الوزاري لمنظمة «أوبك» 
ومجموعة «أوبك+» في نهاية شهر نوفمبر والأول من ديسمبر (كانون 

الأول).
إلــى أن الأرقــام  إلــى تقرير «أوبـــك»، يتوجب التنويه  بالإضافة 
والتنبؤات أثناء الأزمات تختلف كل الاختلاف عن المعدلات المعتادة 
فــي الأوقـــــات الــطــبــيــعــيــة؛ الأمــــر الــــذي يــجــعــل مــن الــصــعــب جـــداً على 
المسؤولين في منظمة «أوبك» وبقية الدول المنتجة مراقبة الأسواق 
وإحلال التوازن في ميزان العرض والطلب دون اللجوء إلى قرارات 

من نوع جديد يتم تمام الالتزام بها.
كما واجهت وتواجه الأقطار المنتجة منذ تأسيس منظمة «أوبك» 
الــقــرارات المتعلقة  اتــخــاذ وتنفيذ  فــي عــام ١٩٦٠ صعوبة كبرى فــي 
بتخفيض الإنتاج. وتشير التجارب في هذا المجال إلى عدم التزام 
بعض الدول بالقرارات، إما للوضع الاقتصادي الداخلي في الدولة 
المعنية وحاجتها إلى أموال إضافية، رغم موافقتها على التخفيض، 
أو لالتزام الدولة بعقود طويلة المدى مع الشركات العاملة على إنتاج 
معدلات معينة من النفط الخام. وفي كلتا الحالتين، فإن الدولة المعنية 
المخالفة لاتفاق تخفيض الإنتاج تضر بمصلحتها ومصلحة الأقطار 
الأعضاء الآخرين في المنظمة أو المجموعة. إذ إن مخالفة اتفاقات 
التخفيض تنفضح بسرعة من قبل وسائل الإعلام المتخصصة؛ الأمر 
الــذي يــؤدي إمــا إلــى استمرار الأســعــار على مستويات متدنية في 
أحسن الأحوال، أو انخفاضها إلى معدلات دنيا. وفي كلتا الحالتين 
ستخسر الدولة التي تخالف الاتفاقات، حالها حال الدول الملتزمة 
عت عليه في حين 

ّ
بالاتفاقات والتي تشعر بالغبن لالتزامها بما وق

تجد أن دولاً أعضاء آخرين معها في المنظمة أو المجموعة تخالف 
عت مع كامل العلم عند التوقيع عن عدم 

ّ
بما وقعت عليه، أو أنها وق

نيتها التنفيذ.
تواجه منظمة «أوبــك» ومجموعة «أوبــك+» تحدياً كبيراً خلال 
جائحة «كوفيد - ١٩». فمن غير المعروف بعد حتى يومنا هذا، ورغم 
الأخبار اليومية عن احتمال اكتشاف لقاح يعالج الجائحة، ما هو 
مدى نجاح كل من هذه اللقاحات بعد، والأهم من ذلك، ما هي إمكانية 
معظم دول العالم الثالث الحصول على اللقاح الناجح لشعوبها؛ مما 
يعني ما هي فترة الانتظار لكثير من هذه الدول تلقيح مواطنيها 
ضد الجائحة، وهذا الأمر يعني بدوره التخوف من حالات الإغلاق 
مستقبلاً في الدول النامية إلى أن تتضح إمكانية هذه الدول شراء 
اللقاح الناجح. وهذا الأمر يعني بدوره، ما هي احتمالات استمرار 
انخفاض الطلب على ضوء استمرار الإغلاقات في دول العالم الثالث.

استمرت الأسواق مستقرة إلى حد ما خلال الأشهر الماضية في 
ظل تراوح سعر نفط برنت ما بين ٤٠ و٤٥ دولاراً للبرميل. لكن، فجأة 
انخفض المعدل تحت معدل ٤٠ دولاراً، وسجل سعر النفط نحو ٣٧ 
دولاراً؛ مما أثار الكثير من المخاوف لأيام معدودة. من ثم، فالطريق 
لا تــزال وعــرة في المستقبل المنظور، بالذات أن معظم الــدول بصدد 
رسم موازنات عام ٢٠٢١، والتنبؤات بمعدل سعري نحو ٦٠ دولاراً 
للبرميل. فهذا المعدل الجديد سيتطلب قرارات جديدة من قبل منظمة 

«أوبك» ومجموعة «أوبك+».
* كاتب عراقي متخصص في أمور الطاقة

وليد خدوري *

تستهدف تطوير منظومة رقمية متكاملة

اتفاقية بين «المالية» السعودية و«سامبا» تدعم تسريع سداد مدفوعات موردي القطاع الخاص
الرياض: «الشرق الأوسط»

توصلت وزارة المالية، بالتنسيق 
الــــديــــن  الـــــوطـــــنـــــي لإدارة  المــــــركــــــز  مــــــع 
ومـــجـــمـــوعـــة «ســــامــــبــــا» المــــالــــيــــة، إلـــى 
اتفاقية تــعــاون تقضي بــدعــم الجهود 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــســريــع وتــــيــــرة تــســديــد 
مدفوعات ومستحقات موردي القطاع 
الـــخـــاص، عــبــر الاســتــعــانــة بــمــا يــعــرف 
بــبــرنــامــج تــمــويــل ســلــســلــة الإمــــــدادات، 

وعبر مرحلتين رئيسيتين.
تأتي هذه الخطوة امتداداً لحزمة 
المــــــــبــــــــادرات الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة 
الــتــي يــجــري تــنــفــيــذهــا بــالــتــعــاون بين 
العربي  النقد  المالية ومؤسسة  وزارة 
الــســعــوديــة والــبــنــوك الــســعــوديــة لدعم 

القطاع الخاص.
وسيتولى «سامبا»، بموجب هذه 
الاتفاقية وخلال المرحلة الأولــى منها، 
التي تمتد على مدار عام كامل، تقديم 
تسهيلات مرابحة إسلامية ستخصص 
المــالــيــة المستحقة  المــدفــوعــات  لتسديد 
لصالح موردي الجهات الحكومية من 

القطاع الخاص بطريقة فعالة خلال عام 
من توقيع الاتفاقية، وذلك تحت مظلة 
برنامج تمويل سلسلة الإمدادات، وبما 
يــســهــم بــالــتــالــي فــي تحفيز الــتــدفــقــات 
النقدية وتسريع تحصيل حساباتهم 
المدينة بطريقة متقدمة للحفاظ على 
مـــســـتـــويـــات فـــعـــالـــة مــــن الـــســـيـــولـــة فــي 
الــنــظــام المــالــي، فــي خــطــوة ذات أهمية 
استراتيجية كبيرة بالنظر إلى تأثيرها 
الإيجابي المباشر على دعــم الاقتصاد 

الكلي للسعودية.
وذكر بيان صادر أمس أن المرحلة 
الــثــانــيــة، الــتــي ســتــبــدأ بــصــورة فــوريــة 
عــنــد الانــتــهــاء مـــن المــرحــلــة الأولـــــى من 
إلــى تطوير نموذج  البرنامج، فتهدف 
متكامل بين وزارة المالية والمؤسسات 
المالية المشاركة في البرنامج، من بينها 
«ســامــبــا»، يتيح ربـــط جميع عمليات 
وزارة المالية من خلال منصة إلكترونية 
مع المؤسسات المالية، وسيتم إطلاقها 
لـــغـــرض تــمــكــين المـــــورديـــــن مــــن تــقــديــم 
فــواتــيــرهــم المــعــتــمــدة مـــن قــبــل الـــــوزارة 
لــلــمــؤســســة المـــالـــيـــة المـــشـــاركـــة عــبــرهــا، 

لتقوم بدورها بإيداع المبالغ المستحقة 
في حساب المورد أو الشركة، مع خصم 
رســـــــوم الـــتـــمـــويـــل خـــــلال فــــتــــرة زمــنــيــة 

قياسية.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــســـدد الـــــــوزارة 

المبالغ المستحقة للمؤسسة المالية بعد 
المــتــفــق عليها وبــــدون أي هامش  المـــدة 
ربح أو رسوم إضافية، وبدون كذلك أن 
يتحمل المورد أو الشركة المستحقة أي 
التزامات مالية على اعتبار أن العلاقة 

التمويلية قائمة بــين المؤسسة المالية 
والوزارة فقط.

ويــنــظــر إلـــى نــظــام تــمــويــل سلسلة 
الــذي اعتمدته وزارة المالية  الإمــــدادات 
على اعــتــبــاره ذا قيمة مضافة للنظام 
المــالــي الــعــام بفضل مــا يــوفــره مــن دعم 
لــلــمــورديــن، وللحفاظ على مستويات 
إلــى جانب تحفيز  فعالة من السيولة، 
مــــفــــهــــوم الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي لمــنــظــومــة 

المدفوعات.
وأعــــــرب عـــمـــار الــخــضــيــري رئــيــس 
مـــجـــلـــس إدارة مـــجـــمـــوعـــة «ســــامــــبــــا» 
اعــتــزاز مجموعة «سامبا»  المــالــيــة، عــن 
الــتــي تضيف بُعداً  المالية بــهــذه الثقة، 
جديداً للشراكة القائمة مع وزارة المالية 
والــجــهــود المــشــتــركــة الــهــادفــة إلـــى دعــم 
القطاع الخاص وتمتين القطاع المالي 
في المملكة وتحفيزات خطوات التحول 
الرقمي، مؤكداً أن «سامبا» سيسعى إلى 
توفير كافة إمكاناته بهدف التمكن من 
تنفيذ الاتفاقية، وفقاً للجدول الزمني 
قــاعــدة المستفيدين  المـــحـــدد، وتــوســيــع 

منها وفق آلية تنفيذ مرنة.

جانب من توقيع الاتفاقية بين وزارة المالية وممثلي «سامبا المالية» (الشرق الاوسط)

الاستثمار الأجنبي المباشر يتخطى ٩٥ مليار دولار من بداية ٢٠٢٠

الصين تجدد معارضتها «القمع الأميركي» لشركاتها
بكين: «الشرق الأوسط»

الــصــيــنــيــة  الـــتـــجـــارة  أكــــــدت وزارة 
مــــجــــدداً الاثــــنــــين أنـــهـــا تــــعــــارض بــحــزم 
الــخــطــوة الأمــيــركــيــة لمــنــع اســتــثــمــارات 
الــولايــات المــتــحــدة فــي بعض الشركات 

الصينية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة 
الصينية قاو فنغ إن «الولايات المتحدة 
تــجــاهــلــت الــحــقــائــق واعـــتـــبـــرت بعض 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة شـــركـــات يسيطر 
عليها الجيش، وهي خطوة تفتقر إلى 
الأدلة ولا تتوافق مع المبادئ القانونية».
واعتبر قــاو أن «الــولايــات المتحدة 
عممت مراراً مبدأ الأمن الوطني وأساءت 
استعمال سلطة الدولة وفرضت قمعاً 
مستمراً على شركات صينية محددة، 
وانتهكت مرات عديدة المبادئ الأساسية 
الــتــي ادعــت  الــســوق  المتعلقة بمنافسة 
الــولايــات المتحدة أنها تناصرها، كما 
انــتــهــكــت قـــوانـــين الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة». 
وأضــــاف أن الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين 
الصين والولايات المتحدة متبادل النفع 
في جوهره، وأن مصالح جميع الدول 
متداخلة بعمق في عصر العولمة، مشيراً 
إلى أن سوق رأس المال الصينية تصبح 

جـــذابـــة أكــثــر لــلــمــســتــثــمــريــن الــعــالمــيــين، 
ومــن بينهم المستثمرون الأميركيون، 
مما يظهر ثقة المستثمرين فــي تنمية 
المــطــردة والسليمة  الصين الاقتصادية 
واعترافهم بجهود الصين فــي تعميق 
الإصلاح والانفتاح في سوق رأس المال.
قــــــائــــــلاً إن «بـــعـــض  قــــــــاو  وتــــــابــــــع 
الأميركيين يستخدمون بشكل متكرر 
مـــا يــســمــى بـــالأمـــن الـــوطـــنـــي، كــذريــعــة 
لمنع المستثمرين الأميركيين من دخول 
الــســوق الصينية، وهـــذا لا يتوافق مع 
قانون التنمية الاقتصادية وسوف يضر 
فقط بمصالح المستثمرين»، مشدداً أنه 
«لا يمكن قمع قوى السوق بأفعال بعض 
السياسيين». كما أوضــح أن الشركات 
الــصــيــنــيــة الـــتـــزمـــت دائــــمــــاً بــالــقــوانــين 
واللوائح في عملياتها الدولية، وسوف 
تواصل إقامة تعاون متبادل النفع مع 
الدول الأخرى على أساس احترام قواعد 
السوق والقوانين المعنية، لافتاً إلى أن 
الـــصـــين تــحــث الــــولايــــات المــتــحــدة على 
«قــمــع الــشــركــات  الــتــوقــف عــمــا وصــفــه بـــ
الــصــيــنــيــة الــــذي لا أســــاس لـــه، وتــوفــيــر 
بيئة عادلة وغير تمييزية لعملياتها 

الطبيعية في الولايات المتحدة».
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، ذكــــــرت وزارة 

التجارة الصينية أن الاستثمار الأجنبي 
المباشر في البر الرئيسي الصيني، في 
الاستخدام الفعلي، توسع بنسبة ١٨٫٣ 
في المائة على أساس سنوي إلى ٨١٫٨٧ 
يـــــوان (١٢٫٤ مــلــيــار دولار) في  مــلــيــار 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، وهو 
الشهر السابع على التوالي الذي شهدت 
فيه البلاد نمواً إيجابياً في الاستثمار 

الأجنبي المباشر.

أنــه في الأشهر  البيانات  وأظــهــرت 
الــــعــــشــــرة الأولــــــــــى، ارتــــفــــع الاســـتـــثـــمـــار 
الأجنبي المباشر بنسبة ٦٫٤ في المائة 
على أســاس سنوي، متسارعاً من رقم 
بــلــغ ٥٫٢ فــي المــائــة فــي الأربـــــاع الثلاثة 
الأولــــى. وبــلــغ الاســتــثــمــار الأجــنــبــي في 
قطاع الخدمات ٦٢٥٫٨ مليار يوان (نحو 
٩٥ مليار دولار) خلال الفترة من يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) إلـــى أكــتــوبــر، بــزيــادة 

١٦٫٢ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي، 
بينما زاد الاستثمار في قطاع خدمات 
التكنولوجيا الفائقة بنسبة ٢٧٫٨ في 

المائة.
وبناء على الاحتواء الفعال لوباء 
«كــوفــيــد - ١٩». نــفــذت الــصــين بصرامة 
ســـلـــســـلـــة مــــــن الإجــــــــــــــــــراءات لــتــحــقــيــق 
الاســــتــــقــــرار فــــي الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة 
والاســتــثــمــار الأجــنــبــي، بــحــســب وكــالــة 

«شينخوا» الصينية.
كما أظهرت بيانات اتحاد الصناعة 
أن الـــصـــنـــاديـــق الــصــيــنــيــة المـــقـــدمـــة من 
الــقــطــاع الـــخـــاص تــمــكــنــت مـــن إدارة ما 
يـــوان (نحو  إجــمــالــيــه ١٥٫٨٤ تــريــلــيــون 
٢٫٣٩ تريليون دولار) بنهاية أكتوبر. 
وارتفع الرقم بمقدار ٧٢٠٫١٦ مليار يوان 
عن المستوى المسجل في نهاية سبتمبر 
(أيـــلـــول)، وفــقــاً لجمعية إدارة الأصــول 

الصينية.
وارتــفــع عــدد الصناديق المطروحة 
مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص المــســجــلــة بنسبة 
١٫٢٥ في المائة على أســاس شهري إلى 
٩٢٩٥٥ صندوقاً بنهاية الشهر الماضي. 
وأظهرت البيانات أن ما مجموعه ٢٤٥١٣ 
مؤسسة تدير هذه الصناديق، بزيادة 

٠٫١٣ في المائة عن الشهر السابق.

مصانع بكين تقود التعافي الاقتصادي الآسيوي
بكين: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــع إنــــتــــاج المــــصــــانــــع الــصــيــنــيــة 
بوتيرة أســرع مــن التوقعات فــي أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول)، وتــــســــارعــــت مــبــيــعــات 
الــتــجــزئــة مــع اشـــتـــداد زخـــم تــعــافــي ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم من «كوفيد-١٩».

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات 
الوطني، الاثنين، أن الإنتاج الصناعي نما 
٦٫٩ في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، 
في مقابل نموه قبل عام، مضاهياً مكاسب 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، ومــتــخــطــيــاً تــوقــعــات 
الــتــي كــانــت لنمو ٦٫٥ فــي المائة  المحللين 

في استطلاع أجرته «رويترز».
وشهد القطاع الصناعي في الصين 
تعافياً قوياً من حالة الشلل التي أصابته 
جــراء الجائحة في وقــت سابق من العام 

بفضل متانة الصادرات.
الـــــصـــــين عــلــى  وبـــــعـــــد أن ســــيــــطــــرت 

فـــيـــروس كـــورونـــا إلـــى حـــد بــعــيــد، يــشــرع 
المـــســـتـــهـــلـــكـــون فــــي الإنــــــفــــــاق، مـــمـــا يــعــزز 
الأنشطة الاقتصادية. وقال جوليان إيفانز 
– بريتكارد، من «كابيتال إيكونوميكس»، 
في مذكرة: «تشير البيانات الأخيرة إلى 
استمرار تسارع اقتصاد الصين في أكتوبر 

(تشرين الأول) وعلى نطاق واسع».
ورفعت المصافي والمصاهر في أنحاء 
الصين الإنتاج في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، وسجل إنتاج الألومنيوم والنفط 
الـــخـــام مــســتــويــات قــيــاســيــة مــرتــفــعــة، إذ 

عززت عودة النشاط الاقتصادي الطلب.
وقــال فو لينغ هــوي، المتحدث باسم 
مكتب الإحــصــاءات، للصحافيين إنــه من 
المتوقع أن يتسارع النمو في الربع الرابع 
من السنة، مع استمرار زخم التعافي في 
قطاع الخدمات. وفي القطاع الاستهلاكي، 
نمت مبيعات التجزئة ٤٫٣ في المائة على 
أســــــاس ســــنــــوي، وهـــــو مــــا جـــــاء أقـــــل مــن 

توقعات لنمو ٤٫٩ في المائة، لكنها أسرع 
وتيرة نمو للعام الحالي.

وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم المـــكـــتـــب، فــي 
إيجاز صحافي، إن الوباء «ســدد ضربة 
لــــدول» بينها الـــولايـــات المــتــحــدة،  ثــانــيــة 
وأخــرى في أوروبــا، وإن التعافي العالمي 

«تأخر بشكل إضافي» نتيجة ذلك.
وأضاف أن «الاقتصاد المحلي لا يزال 
فـــي مــرحــلــة الــتــعــافــي، ويــجــب الــســيــطــرة 
على عــدة تحديات قبل تحقيق التعافي 
الكامل». وفي حين تعد الأرقــام المرتبطة 
بـــقـــطـــاع الـــتـــجـــزئـــة أقـــــل مــــن نــســبــة ٥ فــي 
الــتــي توقعها محللون استطلعت  المــائــة 
وكالة «بلومبرغ» آراءهــم، فإنها تواصل 
الصعود في وقت بدأ المستهلكون بشكل 
تــدريــجــي فــي الإنــفــاق مــجــدداً، خصوصاً 
بالتزامن مع عطلة وطنية صينية مرت 

في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان نمو العائدات من قطاع خدمات 

المطاعم إيجابياً للمرة الأولى هذا العام، 
بحسب المكتب الوطني للإحصاء.

وأدى تــحــســن الــشــهــيــة لــلإنــفــاق إلــى 
نمو مبيعات السيارات في الصين ١٢٫٥ في 
المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بفضل 

نمو الطلب على السيارات الكهربائية.
ونما اقتصاد الصين ٤٫٩ في المائة في 
الربع الثالث، لكن معدل النمو السنوي قد 
يتباطأ إلى ٢ في المائة في ٢٠٢٠. وسيكون 
ذلك أضعف معدل نمو، فيما يزيد على ٣٠ 
أقــوى كثيراً مــن الاقتصادات  عــامــاً، لكنه 

الرئيسية الأخرى.
وأفـــــــــــــــــــــــادت شـــــــــركـــــــــة «أكــــــــســــــــفــــــــورد 
إيــكــونــومــيــكــس» لـــلأبـــحـــاث بــــأن تــعــافــي 
الصين «في وضع ثابت على نحو معقول، 
وسيتواصل في الفصل الرابع» من العام.

وفي الأثناء، تراجع معدل البطالة في 
المدن، وهو رقم يشكل مصدر قلق رئيسياً 
مع انخراط عدد كبير من الخريجين في 

سوق العمل هذه السنة بعد الوباء، إلى 
٥٫٣ في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

وأضــــــــاف مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاء أنــــــه تــم 
اســـتـــحـــداث أكـــثـــر مـــن ١٠ مـــلايـــين فــرصــة 
عـــمـــل فــــي المــــــدن هـــــذه الـــســـنـــة، مــــا يــحــقــق 
هــدف الــصــين السنوي قبل مــوعــده، رغم 
أن المحللين حذروا من أن أعداد العاطلين 
عن العمل الحقيقية قد تكون أعلى من تلك 

المسجلة رسمياً.
لـــكـــن كــبــيــر خــــبــــراء الاقــــتــــصــــاد لـــدى 
مـــجـــمـــوعـــة «نـــــــومـــــــورا»، لــــو تـــيـــنـــغ، حـــذر 
(الاثنين) من أن الرياح المعاكسة ستبقى، 
مــــــع احـــــتـــــمـــــال تــــمــــديــــد بــــعــــض الــــقــــيــــود 
الاجــتــمــاعــيــة المــرتــبــطــة بـــالـــفـــيـــروس إلــى 
الــطــلــب قبل  ربــيــع ٢٠٢١، وتـــراجـــع زخــــم 
هذه الفترة. وأضاف أن «منسوب التوتر 
المــرتــفــع بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
قــد يتسبب بفجوة فــي صــــادرات الصين 

والاستثمار الصناعي».

: التعديلات تمنح {البنك المركزي} الجديد مزيداً من الصلاحيات ASHARQ AL - AWSAT رئيس اللجنة المالية لـ 

«الشورى» يوافق على تغيير نظام واسم «مؤسسة النقد السعودي»
جدة: سعيد الأبيض

وافـــــق مــجــلــس الــــشــــورى الـــســـعـــودي، أمـــس، 
عــلــى مـــشـــروع نــظــام جـــديـــد، يــشــمــل تــغــيــيــر اســم 
إلــى «البنك  الــســعــودي»  «مؤسسة النقد العربي 
المــركــزي الــســعــودي»، وذلـــك بــهــدف إعــطــاء البنك 
الجديد مزيداً من القوة والتحرك لتحقيق الأهداف 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة، فــيــمــا يــتــوقــع أن تــصــدر 
الموافقة النهائية من الجهات المعنية على نص 

النظام الجديد خلال الفترة المقبلة.
وكــــــان مــجــلــس الــــشــــورى قــــد اســـتـــمـــع خـــلال 
جلسته الاعتيادية إلى تقرير موسع من رئيس 
اللجنة المالية، تضمن وجهة نظر اللجنة حول ما 
أبــداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه 
تقرير اللجنة المالية، وصوّت المجلس بعد انتهاء 
المــنــاقــشــات وتــقــديــم كــل المــعــلــومــات حـــول النظام 

الجديد، وصدرت الموافقة بالإجماع.
وقال صالح الخليوي، رئيس اللجنة المالية 
«الشرق الأوسط»، إن النظام  في مجلس الشورى لـ
الجديد الذي جرت الموافقة عليه تحت قبة المجلس 
هو تحويل مؤسسة النقد العربي السعودي إلى 
«بنك مركزي» له ذات المواصفات والمعايير للبنوك 
المركزية العالمية، خاصة أن نظام مؤسسة النقد 
العربي قد مرّ عليه أكثر من ٦٥ عاماً منذ تاريخ 

إنشائه، وحان الوقت لتطويره.
وأضــاف أن النظام الجديد رفع من الجهات 
المــعــنــيــة فـــي الــحــكــومــة الــتــي أعــــدت هـــذا الــنــظــام، 
الــشــورى  وجـــرى تدقيقه ومراجعته فــي مجلس 
ومناقشته، ومن ثم تمّ الاتفاق عليه، لما فيه من 
مزايا كثيرة، أبرزها أنه سيعطي للبنك المركزي 
الجديد القوة في التحرك والصلاحيات المعمول 
بها في الدول الكبرى للبنك المركزي، كما أن النظام 

الجديد يهدف إلى تطوير أعمال مؤسسة النقد.
وأكد الخليوي أن النظام يعطي ثقلاً للبنك 
المركزي الجديد، ويمنحه مزيداً من الصلاحيات، 
أنــه سيمنح البنك الجديد نوعاً من  إلــى  إضــافــة 
الاستقلالية والتحرك والمرونة في الاستثمارات 
وجــمــيــع مــا يتعلق بــالأمــور المــالــيــة والمــصــرفــيــة، 
وسيكون في أدائه أقوى مما هو عليه الآن، وهذا 
ما تسعى إليه آلية النظام الجديد، أن يعطي البنك 
الجديد قوة، ليضاهي أنظمة البنوك المركزية في 

الدول المتقدمة.
ويرجع تاريخ إنشاء مؤسسة النقد العربي 
الــســعــودي إلــى عهد المــؤســس المــلــك عبد العزيز، 
الــذي أصــدر مرسومين ملكيين صــدرا فــي ٢٠-٤-
١٩٥٢ بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي، 
وأن تكون مدينة جدة مقراً لها، وتفتح لها فروعاً 
فــي المــــدن والأمـــاكـــن الــتــي تــدعــو إلــيــهــا الــحــاجــة، 

والثاني اعتماد وثيقة النظام الأساسي لمؤسسة 
النقد العربي السعودي الملحقة بالمرسوم، والأمر 

بوضعها موضع التنفيذ.
ومـــن مــهــام مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي، المــزمــع 
تــغــيــيــر مــســمــاهــا، ســـك وطـــبـــع الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
(الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد 
وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة 
إلــى تقوية غطاء النقد، كذلك إدارة احتياطيات 
الــنــقــد الأجــنــبــي، مــع إدارة السياسة  المملكة مــن 
النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار 
المــالــي وضمان  الــنــظــام  الــصــرف، وتشجيع نمو 
سلامته، فيما تقوم المؤسسة بمراقبة المصارف 
التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات، 
كذلك مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات 
المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، ومراقبة شركات 

التمويل، وشركات المعلومات الائتمانية.
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الاجتماعات الوزارية والمجموعات تدفع لتعزيز سياسات التوظيف

رئاسة السعودية لـ «العشرين»... تنسيق متواصل لتدابير تخفف تبعات الجائحة على أسواق العمل
الرياض: محمد العايض

تدفع رئاسة السعودية لمجموعة 
الـــعـــشـــريـــن، الـــتـــي تــفــصــلــهــا أيـــــام عــن 
انــــعــــقــــاد قـــمـــة الـــــقـــــادة - الأكــــبــــر عــلــى 
العالمي  الاقــتــصــاد والتأثير  مستوى 
- إلى التنسيق من أجل تعزيز تدابير 
فاعلة تخفف تبعات جائحة «كورونا» 
العمل، في وقت خلصت  على أسواق 
فيه الاجتماعات الوزارية ومجموعات 
الــعــمــل المــنــضــويــة تــحــت «الــعــشــريــن» 
إلى جملة مقترحات لسياسات تدعم 
الـــتـــوظـــيـــف، وفـــتـــح فـــــرص الـــعـــمـــل، لا 
سيما في ظل ظروف جائحة «كورونا 

الحالية. المستجد» 

وأكـــد المــهــنــدس أحــمــد الراجحي 
وزيــــــر المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والــتــنــمــيــة 
الاجتماعية، أن الاجتماعات الوزارية 
ومـــجـــمـــوعـــات الــعــمــل فـــي الــعــشــريــن 
عــــمــــلــــت تـــــجـــــاه تــــعــــزيــــز ســــيــــاســــات 
الـــتـــوظـــيـــف والــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق 
الدولي على جميع الأصعدة، بهدف 
مـــعـــالـــجـــة تـــحـــديـــات أســـــــواق الــعــمــل 
القائمة والمــتــجــددة، واتــخــاذ تدابير 
فاعلة للتصدي لآثار جائحة فيروس 
كـــــورونـــــا عـــلـــى الـــعـــامـــلـــين وأســـــــواق 

العمل.
اجـــتـــمـــاع  أن  الــــراجــــحــــي  وأبــــــــان 
مجموعة عمل التوظيف الأخير ركز 
التعافي  تــعــزيــز عملية  عــلــى جــهــود 

الاقتصادي من الآثار التي أوجدتها 
الجائحة على أسواق العمل، مشيراً 
إلـــى أن انــعــقــاد الــقــمــة المـــزمـــع قــريــبــاً 
الــرســمــي للجهود  الــخــتــام  ســيــكــون 
المــــبــــذولــــة مــــن خــــــلال إقــــــــرار الـــبـــيـــان 
السياسات الأولوية  الختامي ودعم 
لأعـــمـــال مــجــمــوعــة عــمــل الــتــوظــيــف، 
الــتــي حــرصــت على معالجة قضايا 
تــوظــيــف الـــشـــبـــاب، وتــكــيــيــف الــنــظــم 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وتـــطـــبـــيـــق المـــنـــاهـــج 

السلوكية في صنع السياسات.
وحـــســـب الـــراجـــحـــي، ســيــتــواصــل 
الــــدول  مـــع وزراء  الــعــمــل والــتــنــســيــق 
لـــــتـــــعـــــزيـــــز الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى عـــمـــلـــيـــة 
الجائحة،  الاقــتــصــادي بعد  التعافي 

الــتــضــامــن  مــــن روح  انـــطـــلاقـــاً  وذلــــــك 
لــتــطــويــر تـــدابـــيـــر فـــاعـــلـــة، وتــنــفــيــذهــا 
مـــــن أجــــــل تـــخـــفـــيـــف تـــبـــعـــات جــائــحــة 
فــيــروس كــورونــا عــلــى أســـواق العمل 

والمجتمعات.
الراجحي، في تصريحات  وأفــاد 
بـــأن قمة  لــوكــالــة «واس»،  بــهــا  أدلــــى 
مـــجـــمـــوعـــة «تـــــواصـــــل الـــعـــمـــل» أكــــدت 
الــتــزام الــرئــاســة الــســعــوديــة لمجموعة 
الــعــشــريــن بــإحــراز تــقــدم مــلــمــوس في 
تــمــكــين الــنــســاء والــشــبــاب مـــن دخـــول 
أكبر، ومعالجة  العمل بشكلٍ  أســواق 
المرأة بطريقة شاملة  تحديات تمكين 
من خلال مسارات العمل المختلفة التي 
تضم مجموعة من المبادرات القطاعية 

لــلــفــئــات الأقـــــل حـــظـــوة بـــالـــفـــرص، مع 
ات تــصــب فـــي مصلحة  وضـــع إجــــــراء

النساء والشباب.
واستطرد أن ذلك يأتي خلال دعم 
المــــبــــادرات الــتــي صـــدر مــنــهــا «تــمــكــين 
لــلــمــرأة»،  الاقــتــصــادي  التمثيل  ودعــم 
مــشــيــراً إلـــى أن الــنــقــاشــات فـــي الــقــمــة 
شـــمـــلـــت ضــــــــرورة تـــحـــقـــيـــق اســـتـــقـــرار 
عــــلاقــــات الــــعــــمــــل، وتـــفـــعـــيـــل المــــبــــادئ 
العمل  فــي بيئة  الأساسية والحقوق 
ات الاحترازية  في ظل تطبيق الإجراء
والتدابير الوقائية ضد «كورونا»، من 
المتخذة مع  ات  الإجـــراء خلال مواءمة 

الظروف الوطنية.
وأوضـــح المــهــنــدس الــراجــحــي، أن 

مجموعة عمل التوظيف تحت رئاسة 
المـــمـــلـــكـــة لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن ألـــقـــت 
التدريب  الضوء على ضــرورة توفير 
للعمال، وتحسين تطلعاتهم، ودعــم 
توفير وظــائــف كريمة للجميع، كما 
أكــدت أن هناك حاجة إلــى بــذل المزيد 
مــــن الــــجــــهــــود لـــــزيـــــادة جـــــــودة فـــرص 
العمل المقدمة للنساء، وتعزيز الأجور 
المتساوية في الوظائف نفسها أو قيم 

المتساوية. العمل 
ولفت إلــى أن الـــوزارة ركــزت على 
مــنــاقــشــة ثــــلاث قــضــايــا رئــيــســيــة فــي 
أولـــويـــاتـــهـــا، وهـــــي: تــمــكــين الــشــبــاب 
العمل، وتكييف  إلــى ســوق  للانتقال 
نـــظـــم الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــعــكــس 

أنــــمــــاط الـــعـــمـــل المـــتـــغـــيـــرة، وتــطــبــيــق 
المناهج السلوكية في صنع سياسات 

أسواق عمل قوية.
مــــن جـــهـــتـــه، بـــــينّ الــــدكــــتــــور فــهــد 
الـــــتـــــركـــــي رئـــــيـــــس مــــجــــمــــوعــــة الـــفـــكـــر 
الرئيس  نــائــب  الــعــشــريــن،  بمجموعة 
لـــلأبـــحـــاث فـــي مـــركـــز المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
ــــبــــحــــوث الـــبـــتـــرولـــيـــة  لـــــلـــــدراســـــات وال
«كابسارك»، أن المجموعة عملت على 
طرح توصيات سياسية لتعاون عالمي 
شمولي لإدارة مخاطر هذه الجائحة، 
والاتفاق على تدابير منسقة تحسن 
الـــقـــدرة عــلــى الاســتــجــابــة فـــي حـــالات 
الـــطـــوارئ المــمــاثــلــة حـــال حــدوثــهــا في 

المستقبل.

ASHARQ AL - AWSAT إن الفريق يوصي بهيكلة البنى التحتية للتعليم على أساس التقنية رئيسة {الهجرة والمجتمعات الشابة} في «العشرين» قالت لـ

مها بنت مشاري: مشاركة المرأة والشباب في إنتاجية العمل ضرورة لاستثمار رأس المال البشري
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شــددت الأمــيــرة مها بنت مشاري 
رئــيــســة فـــريـــق الـــهـــجـــرة والمــجــتــمــعــات 
الــــشــــابــــة بـــمـــجـــمـــوعـــة الـــفـــكـــر الـــتـــابـــعـــة 
لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، 
الــــتــــي رفـــعـــهـــا  الــــتــــوصــــيــــات  أن  عــــلــــى 
فريقها لرئاسة العشرين، تعزز زيادة 
الإنتاجية من خلال الاستثمار في رأس 
المال العام والإنساني بشكل خاص من 
خــلال زيـــادة مــشــاركــة المـــرأة والشباب 

في العمل.
الأمــيــرة مها بنت مشاري  وقــالــت 
فـــي حـــــوار مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» إن 
المـــواضـــيـــع الـــخـــاصـــة بــمــلــف الــهــجــرة 
والمــجــتــمــعــات الــشــابــة والـــتـــي أشــرفــت 
العشرين  الــفــكــر  فــي مــجــمــوعــة  عليها 
تــتــمــركــز حــــول عــلاقــاتــهــا بــســيــاســات 
الكلي والــجــزئــي، والبطالة  الاقتصاد 
والــتــعــلــيــم، وســـوق الــعــمــل، والمــشــاركــة 
بــين الأجــيــال، والــصــراعــات الإقليمية، 

والهجرة الطوعية والقسرية.
وتــوقــعــت أن تــســهــم الــتــوصــيــات، 
فــــي تـــحـــقـــيـــق الانــــــدمــــــاج الاجـــتـــمـــاعـــي 
والاقـــتـــصـــادي لــلاجــئــين والمــهــاجــريــن، 
وتـــــســـــاعـــــد عــــلــــى تــــوفــــيــــر الــــخــــدمــــات 
الأساسية، والتعليم لأطفال المهاجرين 
والـــــلاجـــــئـــــين، مـــــع تـــشـــخـــيـــص الآثـــــــار 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
لــلــمــهــاجــريــن، وآلــــيــــات الـــهـــجـــرة. إلــى 

تفاصيل الحوار:

المجتمع الشاب
تـــقـــول الأمــــيــــرة مـــهـــا: «المــجــتــمــعــات 
الشابة محور ضــروري مهم في الوقت 
الــــراهــــن خـــاصـــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
وتحديدا في السعودية التي يوجد بها 
نسبة عالية من الشباب»، مشيرة إلى 
الــوعــي التقني لا سيما ما  أهمية رفــع 

يخص التعليم عن بعد لكافة قطاعات 
التعليم، وإنشاء وتطوير بنية تحتية 
خــاصــة للتعليم عــن بــعــد، وذلـــك يشمل 

المعلمين والطلاب.
وشــــــــددت رئـــيـــســـة فــــريــــق الـــهـــجـــرة 
والمــــجــــتــــمــــعــــات الـــــشـــــابـــــة بـــمـــجـــمـــوعـــة 
الــفــكــر الــعــشــريــن عــلــى دمـــج مجتمعات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم لـــتـــطـــويـــر مـــنـــاهـــج جـــديـــدة 
لتحسين الوصول إلى التعليم، مشيرة 
إلــــى أهــمــيــة تــعــزيــز الاســـتـــدامـــة المــالــيــة 
والــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي مــواجــهــة 

التغيرات الديموغرافية.

التغيرات الديموغرافية
أوضحت أن فريقها اقترح توصية 
تـــعـــزيـــز الاســــتــــدامــــة المـــالـــيـــة والـــضـــمـــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــغـــيـــرات 
تـــــحـــــديـــــدا لأن ذلــــك  الـــــديـــــمـــــوغـــــرافـــــيـــــة، 
ســيــنــعــكــس عــلــى زيـــــادة الإنــتــاجــيــة من 
خـــلال الاســتــثــمــار فــي رأس المــــال الــعــام 
والإنــســانــي، وزيـــادة مشاركة المـــرأة في 

العمل.
ورأت أن هناك عدة مقترحات تساعد 
على ذلك من بينها، تمديد سن التقاعد، 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي الــتــعــلــيــم، والــتــدريــب 
المهني والتقني، وتوسيع الإطار المالي، 
وكـــذلـــك الــنــظــر فـــي إصـــلاحـــات ضــريــبــة 
الإنـــــفـــــاق الـــــعـــــام، وإصـــــلاحـــــات شــامــلــة 
للمعاشات العامة، ومخططات الضمان 

الاجتماعي والرعاية الصحية.
ونــــــــــــادت الأمـــــــيـــــــرة مــــهــــا بـــتـــعـــزيـــز 
الضمان المالي للنازحين داخليا، وذلك 
باستخدام بيانات النزوح لدعم قوانين 
الضمان المالي، من خلال تطوير عملية 
البنية المالية للبلدان  تشخيصية لفهم 
المضيفة، وبالتالي تحديد الديموغرافية 
الــســكــانــيــة لــلــنــازحــين بــاســتــخــدام هــذه 
الأسس لصياغة استراتيجية من شأنها 

دمــج وتحديد أفضل طريقة للنازحين 
داخــلــيــا تــتــمــحــور حـــول اســتــخــدام هــذه 

الأدوات المالية.

الهجرة القسرية
وعـــــن كــيــفــيــة حــــل مـــشـــاكـــل تــقــســيــم 
الأعباء العالمية، قالت الأميرة مها بنت 
مشاري: «بروتوكول مجموعة العشرين 
للهجرة القسرية، يحل مشكلة تقسيم 
الأعباء للهجرة القسرية، ويضمن فيها 

الحياة بأمان وكرامة».
واقترحت دمج المهاجرين من خلال 
التدريب والتعليم، وسد نقص العمالة 
وكثرة المسنين في البلدان المستضيفة، 
مؤكدة أن الاستثمار في تعليم وتدريب 
المهاجرين المحليين سيؤدي إلى تحسين 
آفــاق اندماج المهاجرين، داعية لإنشاء 
افــتــراضــيــة للخدمات  اتـــصـــالات  شــبــكــة 
الاســـتـــشـــاريـــة لــتــســهــيــل الاســـتـــقـــرار في 
الـــبـــلـــد المـــســـتـــضـــيـــف مــــن خــــــلال إطــــلاق 
بـــــوابـــــة لــــلاجــــئــــين تــــقــــدم فـــيـــهـــا جــمــيــع 
الخدمات الحكومية التعليمية والطبية 

والقانونية.
وقـــالـــت الأمـــيـــرة مــهــا بــنــت مــشــاري 
الــلاجــئــين ينتهي  المـــائـــة مـــن  فـــي  إن «٣ 
بــهــم المــطــاف بــالــدخــول إلـــى الــجــامــعــات 
والتدريب المهني، ولذلك التركيز على 
التعليم يحتاج زيادة في التمويل، حيث 
تساهم هــذه التوصية بتقدم التنمية، 
وخصوصا في المجال التعليمي الذي 
يـــعـــتـــبـــر أســـــاســـــا لـــكـــافـــة المـــــجـــــالات فــي 

المجتمعات الإنسانية».

تحديات «كورونا»
وفــــق الأمــــيــــرة مــهــا بــنــت مـــشـــاري، 
رت على جميع 

ّ
فإن جائحة «كورونا» أث

الــحــيــاة، فــوفــقــا لمنظمة العمل  جــوانــب 
الدولية توقف أكثر من شاب من بين كل 
٦ شبّان عن العمل منذ بداية الجائحة، 

في حين انخفضت ساعات عمل من ما 
زال موظفا منهم بنسبة ٢٣ فــي المائة، 
بينما يستمر تأثر الشباب بهذا الوباء، 
مــؤكــدة أن الأزمـــة ستضخم التحديات 
التي تواجه الباحثات عن عمل لأول مرة، 

وقد تعيق دخولهن إلى سوق العمل.
وأوضـــحـــت أن الـــشـــابـــات يــواجــهــن 
تحديا أكبر في البطالة، نظرا لأن غالبية 
النساء العاطلات عن العمل ليس لديهن 
خـــبـــرة فـــي الــعــمــل أو تـــدريـــب مــنــاســب، 
فإنهن في وضع لا يمتلكن فيه أفضلية 
عندما يتنافسن مع الآخرين من الذكور 
والإناث ممن لا يبحثون عن عمل للمرة 
الأولى، ولكن تم التسريح بسبب الأزمة 

المستمرة.
وبــيــنــت أن الـــنـــســـاء الـــعـــامـــلات في 
القطاع الخاص معرضات للخطر بشكل 
خــــاص؛ إذ يــتــركــزن فـــي عــــدد قــلــيــل من 
القطاعات والمهن مثل تجارة التجزئة 
والـــتـــعـــلـــيـــم الــــتــــي تــــضــــررت بــــشــــدة مــع 
الجائحة، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن 
تواجه عمالة الإناث في هذه القطاعات 
انـــخـــفـــاضـــات كـــبـــيـــرة، فــــي حــــين تــعــمــل 
النساء أيضا في أنشطة العمل الصحي 
والاجتماعي، حيث يوجدن في الخطوط 

الأمامية للأزمة.

البنية التحتية للتعليم
ولــــفــــتــــت رئــــيــــســــة فــــريــــق الـــهـــجـــرة 
والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر 
العشرين إلى أن هناك تحديا الآن أمام 
جميع بــلــدان الــعــالــم يتمثل فــي إعــادة 
على  للتعليم  التحتية  البنية  هيكلة 
نحو أفضل والتغلب على أزمة التعلّم 
عن بعد والتي نشهدها حاليا في ظل 
جــائــحــة «كـــورونـــا»، حــيــث إن التحدي 
المـــاثـــل الـــيـــوم، بــحــســب تــعــبــيــر الأمــيــرة 
مها بنت مــشــاري، يتلخص فــي الحد 
من الآثار السلبية لهذه الجائحة على 

الــتــعــلّــم والــتــعــلــيــم المـــدرســـي مـــا أمــكــن، 
والاســتــفــادة مــن هــذه التجربة للعودة 
إلى مسار تحسين التعلّم بوتيرة أسرع.

وأضافت «من هذا المنطلق يتحتم، 
على الأنظمة التعليمية مثلما تفكر في 
الــتــصــدي لــهــذه الأزمــــة، أن تفكر أيضا 
في كيفية الخروج منها وهي أقوى من 
ذي قبل، وبشعور متجدد بالمسؤولية 
من جانب جميع الأطراف الفاعلة فيها، 
وبـــــإدراك واضـــح لمـــدى إلــحــاح الحاجة 
إلــى ســد الــفــجــوات فــي فــرص التعليم، 
وضــمــان حــصــول جميع الأطــفــال على 

فرص تعليم جيد متساوي».

رأس المال البشري
وشـــددت الأمــيــرة مها على تمكين 
المــجــتــمــعــات الــشــابــة وتــقــنــين الــهــجــرة؛ 
لكي يساهم ذلك في إنعاش الاقتصاد 
بشكل كبير، حيث ترى أن الشباب هم 
المــحــرك الأســاســي لــســوق العمل؛ لذلك 
فـــإن الاســتــثــمــار فــي تــطــويــر رأس المــال 
الــبــشــري مــن خــلال التعليم والــتــدريــب 
ســيــنــعــكــس عــلــى الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 

بشكل إيجابي كبير وذلك بإنعاشها.
وقــالــت الأمــيــرة مها بنت مشاري: 
«الـــحـــاجـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــجــتــمــعــات 
الشابة تصل لعشرات المليارات، حيث 
تــصــل تكلفة بــرامــج ومــشــاريــع (رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠) والمتعلقة بالمجتمعات 
الــــشــــابــــة كــــبــــرنــــامــــج جــــــــودة الــــحــــيــــاة، 
وبـــرنـــامـــج تــنــمــيــة الـــــقـــــدرات الــبــشــريــة 

وغيرها».
ووفــــــــــق رئــــيــــســــة فـــــريـــــق الــــهــــجــــرة 
والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر 
الــعــشــريــن، المــجــتــمــعــات الــشــابــة تُمثل 
النسبة العُظمى من سُكان السعودية، 
لذلك فإن أهمية هذه المجموعة كبيرة 
جـــدا لــيــس عــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي 

الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط) فحسب، بل على جميع الأصعدة.

الاتفاق على استراتيجية عالمية للتنمية وفرص العمل وتحديد أنظمة أسعار الصرف

من «سيول» إلى «كان»... شبح حروب العملات وملامح انهيار الاقتصادات

باريس: ميشال أبو النجم
سيول: «الشرق الأوسط»

مـــن عــاصــمــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
سيول وحتى كان الفرنسية لا حديث 
انهيارات  يعلو حينها على ملامح 
اقتصادات  الــنــواتــج المحلية لبعض 
الـــدول الأوروبــيــة، تزامنت مــع بــروز 
شــبــح حـــروب الــعــمــلات الــتــي جــاءت 
في وقت شكلت فيه العملة الأوروبية 
المـــوحـــدة (الــــيــــورو) كـــذلـــك أزمـــــة بين 

الأعضاء.
مـــجـــمـــوعـــة  قـــــــــادة دول  وخـــــــــرج 
الــعــشــريــن فـــي خـــتـــام «قـــمـــة ســيــول» 
بــالامــتــنــاع عن  المــنــعــقــدة عـــام ٢٠١٠ 
الــــلــــجــــوء إلــــــى ســــيــــاســــات تــخــفــيــض 
ـــــدوافـــــع  أســــــعــــــار عـــــمـــــلات دولــــــهــــــم ل
تـــنـــافـــســـيـــة، مــــحــــذريــــن مـــــن تــطــبــيــق 
غــيــر منسقة  اقـــتـــصـــاديـــة  ســـيـــاســـات 
النهائي  البيان  الأعــضــاء. وقــال  بين 
أن يزيد  للقمة، إن ذلــك «لا يمكن إلا 

الوضع سوءاً بالنسبة للجميع».
وأكــــــد زعــــمــــاء «الــــعــــشــــريــــن» فــي 
نــهــايــة الــقــمــة عـــن تــوجــيــهــهــم وزراء 
ات  مـــالـــيـــة بـــلـــدانـــهـــم بــــوضــــع إجــــــــراء
الكبيرة  إرشادية لكشف الاختلالات 
فــي المــوازيــن الــتــجــاريــة والــتــي تهدد 
استقرار الاقتصاد العالمي. متعهدين 
بــالمــضــي قـــدمـــاً نــحــو تــوفــيــر أنــظــمــة 
لأسعار الصرف تحددها قوى السوق 
وبتعزيز مرونة العملات بما يعكس 

العوامل الاقتصادية الأساسية.
الــخــتــامــي للقمة،  الــبــيــان  ووفـــق 
فـــإن الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة ســتــوفــر 
الــحــمــايــة مـــن الــتــقــلــبــات فـــي أســعــار 
الـــصـــرف؛ الأمــــر الــــذي ســيــســاعــد في 

الكبيرة  الــتــقــلــبــات  تخفيف مــخــاطــر 
فــي تــدفــقــات رأس المـــال الــتــي تــواجــه 

بعض الاقتصادات الناشئة.
«عــــلــــى  إن  الـــــــبـــــــيـــــــان،  وتــــــــابــــــــع 
الاقــــتــــصــــادات المـــتـــطـــورة، بــمــا فــيــهــا 
تلك التي تملك احتياطات نقدية، أن 
التيقظ حيال تقلبات مفرطة  تلتزم 
وغــــيــــر مـــضـــبـــوطـــة لأســـــعـــــار صــــرف 
عـــمـــلاتـــهـــا»، فــــي وقـــــت يـــخـــيـــم تــوتــر 

شــديــد بــشــأن هـــذا المــلــف حــيــنــهــا، لا 
سيما بين الصين والولايات المتحدة.

ودعـــــا الـــبـــيـــان الــخــتــامــي الــــدول 
المـــتـــطـــورة والـــصـــاعـــدة إلــــى «ضــمــان 
الانـــــتـــــعـــــاش الاقـــــتـــــصـــــادي الــــجــــاري 
حـــالـــيـــاً، ونـــمـــو مـــســـتـــدام واســـتـــقـــرار 
الأسواق المالية، ولا سيما من خلال 
الــتــوجــه إلـــى اعــتــمــاد أنــظــمــة أســعــار 
أكــبــر  لـــــلأســـــواق دور  يـــكـــون  صـــــرف 

فــــي تــــحــــديــــدهــــا، وبـــتـــعـــزيـــز مـــرونـــة 
أسعار الصرف حتى تعكس الأسس 
الاقتصادية والامتناع عن تخفيض 

أسعار العملات لدوافع تنافسية».
ومن الشرق الآسيوي إلى الغرب 
الأوروبي، في عام ٢٠١١ عندما كانت 
فرنسا ترأس مجموعة العشرين في 
الفرنسية، حيث كان في  مدينة كان 
أزمة  أزمة أخرى عنوانها  انتظارهم 

(اليورو)،  الموحدة  العملة الأوروبية 
ومخاطر انهيار اقتصاد عضوين في 

الاتحاد هما اليونان وإيطاليا.
ويــذكــر الــبــيــان الــنــهــائــي لأعــمــال 
الاقـــــتـــــصـــــادي،  الــــنــــمــــو  أن  الـــــقـــــمـــــة، 
النامية معطل،  الدول  خصوصاً في 
أرقاماً عالية جداً،  والبطالة ضربت 
التوتر في الأســواق  في حين استمر 
المــخــاوف مما يحصل  المالية بسبب 

عــلــى المــســتــوى الأوروبــــــي بــالــتــزامــن 
مــع تــحــولات حــادة فــي أســعــار المــواد 
العالمين  الهوة بين  الأولــيــة وتعميق 

الصناعي والنامي.
وأكد البيان الختامي على حاجة 
الدول النامية إلى إجراءات واضحة 
لــتــصــحــيــح الـــحـــوكـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمالية في فضاء اليورو و«تنظيف» 
المالية العامة وإعادة التوازن إليها، 

والــتــغــلــب عــلــى أزمـــة الــديــون العامة 
وتعزيز أوضاع البنوك الأوروبية.

للقمة جــاء  الأهـــم بالنسبة  لــكــن 
الاتـــفـــاق عــلــى «اســتــراتــيــجــيــة عالمية 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة ولـــــفـــــرص الــــعــــمــــل» الـــتـــي 
الــقــرارات، ومنها  تتضمن جملة من 
الــبــنــيــويــة لتعزيز  الــهــيــاكــل  إصــــلاح 
الإنتاجية واعتماد سياسات مالية 
تساهم في استقرار الأسعار والتركيز 
عـــلـــى الـــبـــعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــعــولمــة. 
وبــخــصــوص الــنــقــطــة الأخـــيـــرة، فقد 
قـــــرر المــجــتــمــعــون إنــــشــــاء مــجــمــوعــة 
عمل تخصص لتهتم بشكل رئيسي 

بتوفير فرص العمل للشباب.
وشدد البيان على أهمية السير 
نحو نظام نقدي عالمي أكثر استقراراً 
وقــــــدرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة الــصــعــوبــات 
عـــبـــر إصــــلاحــــه وإدخـــــــــال مــجــمــوعــة 
مــــن المـــعـــايـــيـــر الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تعكس بأمانة الأوضاع الاقتصادية 

الخاصة بكل عملة.
وتوافق المجتمعون على الحاجة 
إلى التخلي عن السياسات الحمائية 
وتـــعـــزيـــز الـــنـــظـــام الـــتـــجـــاري مــتــعــدد 
الأطراف ومواجهة تحديات التنمية 
والأزمـــات الإنسانية، خصوصاً في 
الـــبـــلـــدان الأكــــثــــر هـــشـــاشـــة «وقـــتـــهـــا» 
القرن الأفريقي من خــلال توفير  في 
المــــــســــــاعــــــدات الـــــطـــــارئـــــة والــــتــــركــــيــــز 
الاستثمار في الزراعة من أجل الأمن 
الغذائي ومساعدة البلدان المحتاجة 
إلى تطوير بناها التحية الضرورية 
من أجل مواجهة تحدياتها الخاصة 
والالــــتــــزام بــتــنــفــيــذ الــتــعــهــدات الــتــي 
قـــامـــت بــهــا الـــــدول الــغــنــيــة فـــي إطـــار 
«الألــفــيــة مــن أجـــل الــتــنــمــيــة». أخــيــراً، 
كـــرّس الــبــيــان فــقــرة واحــــدة مــن أجــل 
الحاجة  الفساد نصت على  محاربة 
إلــى إيــجــاد إطـــار عــالمــي لمــحــاربــة آفــة 
الفساد، وقد ربط ذلك بإصلاح نظام 
الــحــوكــمــة الــعــالمــيــة لــلــقــرن الـــحـــادي 

والعشرين.

قمة العشرين المنعقدة في سيول ٢٠١٠
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صاحبة «لهو الأبالسة» تتمنى توقيع رواياتها باسم مستعار

سهير المصادفة: الكتابة محنة... والشعر خلصني من ثرثرة التفاصيل

القاهرة: رشا أحمد

> فـــي روايــــتــــك الـــجـــديـــدة «يـــــوم الــثــبــات 
الانفعالي» تنحازين إلى الطبقات الاجتماعية 
الــكــادحــة والمهمشة، هــل مــا زلــت تؤمنين بما 
يسمى الوظيفة الاجتماعية للأدب؟ وهل يجب 

أن يحمل النص الروائي «رسالة» ما؟
 - «يــوم الثبات الانفعالي» تنحاز 
-مــــثــــل كـــــل روايـــــــاتـــــــي- لـــلـــعـــدل والـــحـــق 
والجمال والحرية والكرامة الإنسانية، 
سواء كان للمهمشين أو للمثاليين الذين 
يريدون تغيير العالم إلى الأفضل. على 
كل حــال، لا أعــرف روايـــات كبيرة مهمة 
وقفت مع الطغاة أو اللصوص، ابتداء 
مـــــن «بـــــــؤســـــــاء» فــــكــــتــــور هـــــوغـــــو حــتــى 
«حرافيش» نجيب محفوظ. الأدب أصبح 
الآن أكثر اتساعاً من مقولات نقاد جيل 
الخمسينيات والستينيات الكبرى، مثل 
الوظيفة الاجتماعية أو الرسالة... إلخ. 
لقد تــجــاوزت الــروايــة كل هــذه الــقــراءات 
الآن، وأصبحت خصوصاً بالنسبة إلي 
هـــي كــتــاب الــحــيــاة، فــهــي تــجــســد مـــأزق 
الإنسان الوجودي، وعذاباته، ومحبته، 
وســــــــؤال الـــــوجـــــود والمـــــــــوت، والـــدهـــشـــة 
البِكر مِن بطش من لا يقدرون مقدراته 

ويقوضون أحلامه.
> كــثــيــر مـــن المــقــاطــع فـــي «يــــوم الــثــبــات 
الانــفــعــالــي»، ومــن قبلها «لعنة ميت رهينة»، 
تــكــاد تــكــون مــحــض شــعــر، مـــا أثـــر تجربتك 

الشعرية في أعمالك الروائية؟
 - مــا زلـــت أرى أنـــه يــجــب أن يكون 
الكاتب شاعراً ليكتب أي نوع أدبي آخر؛ 
كان الأمر هكذا وسيظل إلى الأبد هكذا... 
فــشــكــســبــيــر الـــشـــاعـــر الــكــبــيــر هـــو كــاتــب 
مسرحي أيــضــاً، بالطبع قبل أن تظهر 
الــروايــة، وكــانــوا يطلقون - بالمناسبة - 
على مسرحياته روايـــات. ونعم، أوافــق 
كــثــيــراً عــلــى مــا كُــتــب عــن روايـــاتـــي، بــأن 
الثقافية  الشعر عمود مهم من الأعمدة 
ر كثيراً في أسلوبي، 

ّ
في سردي، الشعر أث

وساعدني أن أرى خرائط عالمي الروائي 

التأملية،  من عــلٍ، وفــي بعض الوقفات 
بــتــجــريــد فــلــســفــي، كــمــا أنــــه عــمــل على 
تــخــلــصــي مــــن ثــــرثــــرة الــتــفــاصــيــل غــيــر 
الضرورية التي تصيب السرد بالترهل.

> بــالمــنــاســبــة، بـــدأت شــاعــرة واعــــدة، ثم 
لــلــروايــة منذ ١٧ عــامــاً... هــل سنرى  اتجهت 

ديواناً جديداً؟
 - أكتب بعض القصائد فعلاً، ولكن 
تعرفين أن الشعرَ قليلٌ دائــمــاً، وعزيز، 
وعــالٍ سُلمه، كما أن وقتي في الحياة - 
مــع الأســف - مــحــدود، والــروايــة تحتاج 
إلـــى وقـــت ودأب وعــمــل مــتــواصــل حتى 
وضـــع نــقــطــة الــنــهــايــة. ربــمــا لــيــس لــدي 
وقت لإعداد ديوان جديد للنشر، وربما 
لأن دور النشر تفضل أن تنشر الروايات 
أعــــــــرف، ولـــكـــنـــنـــي مــســتــســلــمــة  الآن، لا 
لحالتي التي بدأت بالأصداء القوية التي 
حققتها روايتي الأولى «لهو الأبالسة»، 
وترحيب الناشرين بنشر رواياتي أكثر.
> الــفــضــاء الــــروائــــي الــعــربــي يــعــج الآن 
بأسماء كثيرة تكتب نصوصاً تنطوي على 
آيديولوجية ما طمعاً في الحصول على جائزة 
أو لقب «كاتب روائي» بأي ثمن... كيف ترين 

هذا الأمر؟
 - المــشــهــد الأدبـــــي الــعــربــي مــرتــبــك 
الآن، فنحن استوردنا من الغرب بعض 
آلــيــات ســوق الــكــتــاب، وأهــمــهــا الجوائز 
وظــــاهــــرة «الأكــــثــــر مـــبـــيـــعـــاً»، لـــكـــن هـــذه 
الآلــــيــــات مــنــاســبــة أكـــثـــر لـــلـــغـــرب، حيث 
صــنــاعــة الــكــتــاب قــويــة هــنــاك، تحكمها 
معايير صارمة ومحفوظة للجميع. كما 
أنها تجاوزت منذ بداياتها المحسوبية 
والشللية والــفــســاد والقبلية. نحن في 
واقـــــع عـــربـــي يُــمــثــل الــجــحــيــم بــالــنــســبــة 
للكاتب الحقيقي، فالكاتب مــتــروك في 
العراء؛ يستلبه الناشر حقوقه، ولسان 
لــه: «لــكَ الشهرة، ولنا عائد  حاله يقول 
مــؤلــفــاتــك». فــي هــذا الــواقــع، قــد يحصد 
الــعــمــل الأدبـــــي الــضــعــيــف فــنــيــاً، ولــكــنــه 
الأكـــثـــر مــبــيــعــاً، جـــوائـــز مــهــمــة، رغــــم أن 
أعــمــالــه تــجــاريــة فـــي الأســـــاس. وهــكــذا، 
نـــــدور فـــي دائــــــرة مــغــلــقــة لا تـــــؤدي إلــى 
صناعة حقيقية للكتاب والنشر، ومن 
أهــــم مــلامــحــهــا أن تـــكـــون لــديــنــا حــركــة 

بــحــثــيــة ونــقــديــة قــويــة مــهــمــة تستطيع 
فرز الأدب العربي، وإعادة ترتيب المكتبة 

العربية.
> قــســم مــن روايـــاتـــك أصــبــح موضوعاً 
لأطروحات ماجستير ودكــتــوراه، فضلاً عن 
أن بعضها أصبح ضمن مقررات دراسية في 

الجامعات المصرية... ما مردود ذلك عليك؟
كـــثـــيـــراً،  يـــســـعـــدنـــي  بـــالـــتـــأكـــيـــد   -  
خصوصاً التحاور مع الباحثين (نقاد 
المستقبل)، وهم جميعهم يمثلون الأمل 
فــي الــخــروج بالمشهد الأدبـــي إلــى آفــاق 
أرحـــــب؛ أذهــلــنــي وعـــي وألمــعــيــة باحثي 
جــامــعــة الــســلــطــان بــنــي مـــلال بــالمــغــرب، 
وجـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة وجـــامـــعـــة الـــســـادس 
مــن أكــتــوبــر وبــنــي ســويــف، وكــل كليات 
الآداب في صعيد مصر. النقد والبحث 

مـــرآة أرى فيها روايـــاتـــي، وأثــرهــا على 
المتخصصين في الأدب، ويدهشني دائماً 
أنــهــم يــســتــخــرجــون كــثــيــراً مــن الــــدلالات 
والرموز والقراءات المذهلة التي أستمتع 

بها أنا نفسي.
الــتــشــويــق وســلاســة الــســرد سمتان   <
أساسيتان في كتابتك كما يلاحظ كثيرون...

 - المتعة الفنية شــرط أســاســي من 
شــــروط الــــروايــــة، فــلــمــاذا نــعــذب الــقــراء 
الـــوقـــع، ولــيــســت عميقة  بــأعــمــال ثقيلة 
في الوقت نفسه؛ أرى أن صعوبة قراءة 
بعض الأعــمــال تنتج دائــمــاً عــن قصور 
اللغة، أو عدم امتلاك ناصيتها، بصفتها 
ثــــم لا يــجــد  لـــلـــكـــاتـــب، ومـــــن  أداة مــهــمــة 
الــخــاص، وإنــمــا يكتب  الكاتب أسلوبه 
بلغة مستعارة ركيكة لا تستطيع حمل 

مشاعره ورؤاه إلى القارئ.
التقليدي لأعمالك،  الطابع غير  > رغــم 
البناء، لا تبدين  أو  اللغة  ســواء على مستوى 
منشغلة بتقديم نفسك بصفتك من كاتبات ما 
بعد الحداثة والتجريب وغيرها من التسميات 
التي ينشغل بها آخــرون أكثر من انشغالهم 

بالكتابة نفسها... كيف ترين ذلك؟
 - بـــالـــفـــعـــل، أظـــــن أنــــنــــي مــنــشــغــلــة 
بــالــكــتــابــة فــحــســب، كــمــا أظـــن أنـــه ليس 
دوري تصنيف ما أكتب ودراسته، وإنما 
هو دور النقاد والباحثين. وفي الواقع، 
هـــم قـــامـــوا بــــدورهــــم مـــع روايــــاتــــي كما 
ينبغي، فكتبوا عنها ذلك وأكثر كثيراً، 
حتى أن المقالات والدراسات والأبحاث 
الــتــي كُتبت عــن روايـــة «لــهــو الأبــالــســة» 
أكثر من عدد صفحاتها التي تجاوزت 

ثلاثمائة صفحة.
> أنت بعيدة عن الأضواء، بل تبدين كأنك 
تنفرين منها، على الرغم مما تتمتعين به في 
الوسط الثقافي من تقدير، ويبدو أنك تؤثرين 
العزلة... إلى أي مدى هي مهمة للمبدع برأيك؟

 - أقــــــدر وأحــــــب الــــوســــط الــثــقــافــي 
الصابر على ما ابتلي به، ولكنني أحب 
أسلوب حياة كاتبة واحدة في العالم كله 
حباً جماً، وليتني توفرت لي الفرصة في 
حياتي العملية لأكــون مثلها. الكاتبة 
هي الإيطالية «إيلينا فيرّانتي»، صاحبة 

«صديقتي المذهلة». وتُعد فيرّانتي 
مـــــن أبـــــــــرز الـــــروائـــــيـــــين الإيـــطـــالـــيـــين 
المعاصرين في يومنا هذا. وفيرّانتي 
ليس اسمها الحقيقي، وإنما هو اسم 
مــســتــعــار لــكــاتــبــة إيــطــالــيــة مــجــهــولــة 
رفضت الإفــصــاح عن هويتها، وترى 
أنــه ليس من الــضــروري أن تذهب إلى 
الأمــــاكــــن نــفــســهــا الـــتـــي تـــذهـــب إلــيــهــا 
رواياتها، أو أن تتغير حياتها لمجرد 
أنها وضعت بين أيدي القراء كلماتها. 
أحب فيرّانتي لأنها حلمي الذي لم يترك 
لي الواقع الأدبي في مصر فرصة لأنفذه، 
حــيــث اضـــطـــررت طــــوال حــيــاتــي للعمل 
لكي أعيش، ولم أستطع التفرغ للأدب، 
فــــوجــــدت فــــي الإعـــــــلام بـــاســـمـــي الأدبـــــي 
والوظيفي معاً، كما كــان هــو الأمــر مع 
جميع الأدبــاء، وأولنا نجيب محفوظ. 
أغبط فيرّانتي على انتصارها للإبداع 
المجرد، وتضحيتها بكل شيء من أجل 
فــــرط بساطتها  الــكــتــابــة، بــطــريــقــة مـــن 
تــبــدو آســـرة؛ التضحية بالشهرة التي 

قد تحققها الكتابة نفسها.
> الملاحظ أيضاً أنك لست محسوبة على 
«شلة» معينة أو «جماعة مصالح» تستندين 

إليها في الوسط الثقافي...
 - نـــعـــم، وبــالــتــالــي لــيــس لـــــديّ أي 
نــوع مــن الــدعــم حتى لــدى الــقــراء، ربما 
كتابتي نفسها هي السبب، فرواياتي 
لا تنحاز لفكرة ما أو آيديولوجية ما، 
فلماذا سيدعمها اليسار أو اليمين؟ قال 
لي ناقد كبير ذات يوم: «لقد شتم بطلكِ 
المتطرفين دينياً كما شتم الشيوعيين، 
وهـــــــكـــــــذا ســــيــــغــــضــــب مــــــنــــــكِ كــــلاهــــمــــا، 
الثقافي  وكلاهما يسيطر على المشهد 
بميليشيات لجان إلكترونية موجهة 
للقراء ولجان جوائز ونشر ومؤتمرات، 
إلـــــخ... قــلــت لــه بــدهــشــة حــقــيــقــيــة: «إنــه 
بــطــل روايـــتـــي، ولــيــس أنــــا». كــمــا أنني 
لا أنــحــاز لأحــد ســوى المــواطــن المصري 
البسيط الصامد في وجه نوائب الدهر، 

وانسداد الأفق.
> في حياة كل كاتب محطات ما يتوقف 
عندها، بل أحياناً يستعيدها بطفولة، ويحس 
المنقضية تشتبك مع لحظته  بــأن مناخاتها 

الإبداعية الراهنة... حدثيني عن هذه المحطات.
 - كانت لديّ من حسن حظي كثير 
من المحطات المهمة في حياتي، ألهمتني 
فــتــوحــات لأكــتــب دون تــوقــف لــعــشــرات 
السنوات، فلقد مررت بتجارب انتقالية 
كـــبـــرى، حــيــث انــتــقــلــت مـــن الـــريـــف بكل 
عراقته وشخوصه المزروعين بجذورهم 
فــي الأرض إلـــى المــديــنــة المــزدحــمــة بكل 
أصــنــاف الــعــابــريــن والــســابــلــة والــدخــان 
والاغـــــــــتـــــــــراب وتــــــوحــــــش الـــــعـــــزلـــــة رغــــم 
إلــى موسكو فــي اللحظة  الضجيج، ثــم 
الــتــي كــانــت تــنــفــض فــيــهــا عـــن جسدها 
ثوب الشيوعية، وترتدي ثوب الأسواق 
المفتوحة، وإلى أميركا التي كتبت عنها 
ذات مرة أنها مدينة المرايا؛ تنعكس على 
صفحتها ملامح كل شعوب الأرض، دون 

أن تمتزج معاً
في أغلب الأحيان، ربما أحن دائماً 
إلـــى هـــذه الــلــحــظــة؛ عــنــدمــا كــنــت الطفلة 
إلــى  تــحــاول تشكيل طــين الأرض  الــتــي 
أشكال يتعرف إليها أقرانها من الأطفال. 
كـــنـــت مـــنـــذ ســـنـــواتـــي الأولـــــــى مـــتـــمـــردة، 
وأواصـــــــل طــــرح أســئــلــة تـــدهـــش الــكِــبــار 
وتــؤرقــهــم، ربــمــا هـــذه الأســئــلــة الــتــي لم 
يستطع أحدٌ الإجابة عنها هي ما تحتل 

فضاء رواياتي حتى هذه اللحظة.
> ما جديدك حالياً؟

أراجــع الآن روايتي السابعة للمرة 
الثانية، كما أعد كتاباً أدبياً للنشر، لم 
أستقر بعد على اختيار عنوان له، أنتظر 
حتى يعود العالم إلى نشاطه بعد حظر 
كورونا، ويتم شفاء الكرة الأرضية من 
جــنــونــهــا. وعــــادة لا أبـــدأ روايــــة جــديــدة 
بأفكار مسبقة أو فكرة واحدة، فالرواية 
هي كتاب الحياة، وهي أكبر من الأفكار 
والــشــخــوص، ومــن الــتــاريــخ والسياسة 
والجغرافيا وحدودها الصارمة، الرواية 
هي كل ذلك وأكثر. أحياناً أبدأ بمشاعر 
مــلــحــة قــويــة بــأنــه ثــمــة عــالــم هــنــا عــلــيّ 
الــعــادة غير واضح  أن أكتبه، يكون في 
المــعــالــم للوهلة الأولــــى، ولكنه موجود 
وأكـــثـــر وضـــوحـــاً وواقـــعـــيـــة مـــن الـــواقـــع 
نــفــســه، وكـــل مـــا عــلــيّ هـــو نـــزع أســتــاره 

واحدة بعد الأخرى لتتضح معالمه.

سهير المصادفة

استقبل ٣٨٢ ألف زائر خلال فترة انعقاده بمشاركة ١٠٢٤ دار نشر

معرض الشارقة الدولي للكتاب 
يختتم أعماله «على أرض الواقع الفعلي»

الشارقة: «الشرق الأوسط»

اختتمت في الشارقة، أمس، أعمال 
الـــــدورة الــجــديــدة مــن مــعــرض الــشــارقــة 
الدولي للكتاب، وهو أول معرض يعقد 
على أرض الواقع خلال فترة «كوفيد - 
١٩». ونظم المعرض من ٤ - ١٤ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) الـــحـــالـــي فــــي مــركــز 
«إكسبو الشارقة»، تحت شعار «العالم 
يقرأ من الشارقة»، وحضره أكثر من ١٠٢٤ 
ناشراً عربياً وأجنبياً في بيئة اتخذت 
كــافــة الإجــــراءات الاحــتــرازيــة والــوقــايــة، 
تمثلت فــي ضـــرورة التسجيل المسبق، 
وخــفــض الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة لــلــزوار 
والمــشــاركــين عــلــى مـــدار الــيــوم لتحقيق 
الـــتـــبـــاعـــد الــــجــــســــدي، ومــــراقــــبــــة أعـــــداد 
وتجمعات الــــزوار بــين أروقـــة المــعــرض، 
بـــإجـــراءات التعقيم،  الــكــامــل  والالـــتـــزام 
الــكــمــامــات، ورســـائـــل التوعية  وارتـــــداء 
المتواصلة عبر كافة الوسائل وغيرها 
من الإجــراءات، كعمليات تعقيم يومية 
قادها فــرق من الخبراء والمتخصصين 
طــالــت، وبــشــكــل يــومــي، جميع صــالات 
وردهات وأروقة المعرض، وعلى امتداد 
٥ ساعات، وتحقيق المستويات اللازمة 
الــجــســدي، وتــوفــيــر أدوات  التباعد  مــن 
الــتــعــقــيــم وأقـــنـــعـــة الـــوجـــه وغـــيـــرهـــا من 

مستلزمات الوقاية والسلامة.
ألـــف  أكـــثـــر مــــن ٣٨٢  المــــعــــرض  زار 
زائــــــــر، تـــعـــرفـــوا عـــلـــى حــــوالــــي ٨٠ ألـــف 
عنوان جديد، بالإضافة إلى الفعاليات 

الافتراضية عبر منصة «الشارقة تقرأ»، 
إذ وصـــل عـــدد المــشــاهــدات لــهــا ٦٣٫٥٠٠ 

خلال أيام الحدث.
وكـــان المــعــرض قــد وفــر هــذا الــعــام، 
ونظراً للظروف الاستثنائية التي حالت 
دون زيـــــارة طــلــبــة المــــــدارس لــلــمــعــرض، 
آلية خاصة بالتعاون مع وزارة التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم، ســـمـــحـــت لــطــلــبــة المـــــــدارس 
بــحــضــور جــلــســات ثــقــافــيــة وحــــواريــــة، 
ولــقــاء كتابهم المفضلين مــن فصولهم 
الدراسية (عن بعد) عبر برامج التواصل 
المـــرئـــي، مـــا يــؤكــد حــــرص الـــحـــدث على 

تدعيم معارف وثقافات الأجيال.
حول ختام المعرض، أشار أحمد بن 
ركــاض العامري، رئيس هيئة الشارقة 
للكتاب، إلى أن «المعرض وبإقامته هذا 
الــعــام، ينقل رسالة للعالم بــأن الثقافة 
هـــي الـــركـــيـــزة الأســـاســـيـــة الـــتـــي تنطلق 
مـــنـــهـــا الــــشــــارقــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف رؤاهــــــا 
وبرامجها، وأن الكتاب هو الأداة الأولى 
لبناء المجتمع»، مشيراً إلى أن المعرض 
كــان حريصاً أن يعيد الحياة للمشهد 
الثقافي العربي والعالمي بعد ما شهدته 
من توقف وتأجيل خلال الفترة الماضية 

جراء فيروس «كوفيد - ١٩».
وكان المعرض قد استضاف الدورة 
ظمَ 

ُ
العاشرة من مؤتمر الناشرين الذي ن

على مــدار ٣ أيــام، بمشاركة ٣١٧ ناشراً 
و٣٣ متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، 
الــتــي تواجه  الــتــحــديــات  نــاقــشــوا جملة 
قطاع النشر في الوطن العربي والعالم 

في ظل انتشار فيروس كورونا، وآلية 
تــكــيــف الــنــاشــريــن مــعــهــا، وأثــــر وســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي والـــفـــعـــالـــيـــات 
الافــتــراضــيــة فـــي تــعــزيــز الــتــواصــل بين 

الناشرين والقراء، على حد سواء.
وشهد المعرض كذلك تنظيم أعمال 
الــدورة السابعة من «مؤتمر المكتبات» 
(عن بعد) على مدار يومين، بالتعاون مع 
«جمعية المكتبات الأميركية»، بمشاركة 
٨٠١ ضيف، من ٥١ دولة عربية وأجنبية، 
بينها ١١ دولـــة تــشــارك لــلــمــرة الأولـــى، 
شاركوا في سلسلة من الجلسات التي 
ناقشت راهــن ومستقبل العمل المكتبي 
وقـــضـــايـــا الــتــعــلــيــم والـــتـــأثـــيـــرات الــتــي 

أحدثها فيروس كورونا على القطاع.
وأعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن 
اســتــقــبــال ١٠١٤ طــلــبــاً، لــلاســتــفــادة من 
منحة صندوق معرض الشارقة الدولي 
للكتاب للترجمة والحقوق، التي تقدم 
ســنــويــاً إلــــى الــنــاشــريــن المـــشـــاركـــين في 
الــذي ينظمه المعرض  البرنامج المهني 
قبيل انطلاقه كل عام خلال شهر نوفمبر، 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت عـــــن اســــتــــمــــرار فـــتـــح بـــاب 
التسجيل أمــام المترجمين حتى فبراير 
المــقــبــل، بــهــدف تشجيع حركة  (شــبــاط) 
الــتــرجــمــة الــعــربــيــة والــعــالمــيــة، مــن خــلال 
تقديم منح مالية للناشرين لمساعدتهم 
على ترجمة أبــرز إصداراتهم إلى لغات 
أخرى. وتتراوح قيمة المنحة الواحدة بين 
١٥٠٠ - ٤٠٠٠ دولار أميركي تغطي تكلفة 

ترجمة الكتاب، كلياً أو جزئياً.

جانب من المعرض 

المترجم الكردي الذي يعشق العربية

حسين عمر: أرتكب الخيانة في الترجمة مضطراً لصالح لغة الهدف
القامشلي: كمال شيخو

بــــدأ المـــتـــرجـــم الــــكــــردي حــســين عمر 
رحلته في مجال الترجمة من الفرنسية 
إلــى العربية بكتابٍ عــن الزعيم الكردي 
عــبــد الــرحــمــن قــاســمــلــو، الـــــذي اغــتــالــتــه 
المـــخـــابـــرات الإيـــرانـــيـــة نــهــايــة ثمانينات 
الــقــرن المـــاضـــي، ثــم تــتــابــعــت الــتــرجــمــات 
ليصل عــددهــا لأكثر مــن ٣٥ عملاً أدبياً 

وفكرياً.
يروي أنه عندما ذهب إلى المدرسة 
سنة ١٩٧٣ فــي يــومــه الأول وكـــان عمره 
آنذاك ٦ سنوات؛ فوجئ بأن معلّمه، وكان 
من أبناء القرية كــردي الأصــل، يحدثهم 
ها غير لغته 

ّ
بلغة ثانية، لا يفهمها لأن

الأم. لقد دخلت اللغة العربية آنذاك، كما 
إلــى حياته وخلقت  يــقــول، زائـــراً قسرياً 
ــه أكــمــل 

ّ
لـــديـــه حـــالـــة مـــن الاغـــــتـــــراب، لــكــن

صفوف دراسته الأولى، وكان ينال أعلى 
العلامات في مادة اللغة العربية.

والــيــوم، وبــعــد مـــرور ٤٠ عــامــاً، فإن 
العربية حجزت مكانة عالية عنده عمر 
«بمفرداتها وجمالية كلماتها وإيــقــاع 
الــفــضــل فــي صقل  لــهــا  نطقها، وحقيقة 
معارفي وثقافتي وتشكّل وعيي المعرفي. 
إنها لغة فيروز التي تنعش صباحاتي، 
ولغة المفكر العراقي هادي العلوي الذي 
تــبــرأ مــن الــنــظــام الــعــراقــي الــســابــق بعد 
بــالــكــيــمــاوي عـــام ١٩٨٨.  قصفه حلبجة 
اليوم لم أعد أشعر بذلك الاغتراب الذي 
عانيتُ منه في سنوات دراستي الأولى».
يتحدر حسين عمر من قرية ركافا 
التابعة لبلدة المالكية أو ديريك، بحسب 
تسميتها الكردية الواقعة أقصى شمال 
وُلــد سنة ١٩٦٧، وأنهى  شرقي ســوريــا. 
فـــي مسقط  مــرحــلــة تعليمه الابــتــدائــيــة 
رأســــــه، ثـــم أكـــمـــل الإعــــداديــــة والــثــانــويــة 
الـــعـــامـــة فـــي مــــــدارس مــديــنــة الــقــامــشــلــي 
المجاورة، والتحق بجامعة حلب وتخرّج 
في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية سنة 

.١٩٩١
بعد تخرجه في جامعة حلب، كلية 
الآداب - قــســم الــلــغــة الــفــرنــســيــة، رغــب 
عمر في إكمال دراته العليا بالترجمة، 
ه كان وقتذاك محروماً من الجنسية 

ّ
لكن

السورية، الأمــر الــذي حــال دون إكمال 
تعليمه العالي، ودخل مضمار الكتابة 
الـــصـــحـــافـــيـــة فـــــي تـــســـعـــيـــنـــات الــــقــــرن 
الماضي، ومنذ ٢٠١٣ يعمل مع «شبكة 
الــكــرديــة، ويــديــر  رووداو» الإعــلامــيــة 
 ســـوريـــا وغــــرب كـــردســـتـــان، إلــى 

ّ
مــلــف

جــانــب إعـــداد وتقديم برنامج «العين 

الثالثة» في إذاعة الشبكة.
وعـــــن كــيــفــيــة تـــوفـــيـــقـــه بــــين الــعــمــل 
الصحافي والترجمة والكتابة بآن واحد 
وأين يجد نفسه أكثر، يزيد: «في النهار 
أكون صحافياً، وفي الليل أكون مترجماً، 
وبدرجة أقلّ كاتباً. وأعمل وفق ضوابط 
عــمــل صـــارمـــة لإنـــجـــاز مـــقـــدار مـــرض من 
ق ذلك، 

ّ
الترجمة والكتابة، وحينما لا أحق

الــذي لم  ينتابني نفس شعور التلميذ 
يُنجز وظائفه».

خــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، تــعــاون 
عمر مع دار الخان الكويتية وترجم لها 
كتابين مــن أدب أمــيــركــا اللاتينية، كما 
ترجم مذكرات الرئيس الفرنسي السابق، 
فرنسوا هولاند، لدار «المــدى» العراقية، 
إلــــى جـــانـــب روايــــــة «الــــفــــراشــــة» لــلــكــاتــب 
الفرنسي هنري شاريير، وحالياً يترجم 
لنفس الدار رواية «ثاناتونوتس» للكاتب 

برنار فيربير.
ومــــــــن الـــــعـــــنـــــاويـــــن الأخــــــــــــرى الـــتـــي 
ترجمها كتاب البرفسور الكردي حميد 
بـــوزرســـلان، «تـــاريـــخ تــركــيــا المــعــاصــر»، 

وهــو عــبــارة عــن دراســـة منهجية علمية 
لتجربة تشكّل الدولة التركية الحديثة 
وتــحــلــيــل لــجــذور ســيــاســة هـــذه الــدولــة، 

خاصّة اتجاه القوميات.
وعـــن ســبــب اخــتــيــاره لــهــذه الكتب، 
ومدى أهميتها للمكتبة العربية، يقول: 
«المكتبة العربية بحاجة لمثل هذه الكتب 
نــــظــــراً لأهـــمـــيـــتـــهـــا فـــــي تـــكـــويـــن الـــهـــويـــة 
الوطنية والوعي المعرفي والاطّلاع على 
أبـــحـــاث هــــؤلاء الــكــتــاب ونــقــلــهــا لــلــقــارئ 

للاستفادة منها».
الترجمة بالنسبة لعمر هي حاجة 
معرفية، وهــي إلــى ذلــك رسالة إنسانية 
وحـــــضـــــاريـــــة، وظـــيـــفـــتـــهـــا بــــنــــاء جـــســـور 
التواصل بين ثقافات ومعارف الشعوب 
«كـــونـــهـــا تــعــمــل عــلــى الـــتـــلاقـــح الــثــقــافــي 
لــتــقــلــيــص المــســافــة بـــين الــشــعــوب، وهــي 
ها 

ّ
وسيلة لقبول الآخــر»، كما يقول، لكن

أيضاً «حرفة دقيقة يحتاج ممتهنها إلى 
أقصى درجات الكفاءة، فالمترجم الناجح 
يشبه النسّاج البارع الذي ينسج سجّادة 

بديعة في وجهيها».

وهنا يشير حسين عمر إلى مقولة 
أحـــــد شـــيـــوخ الـــتـــرجـــمـــة، وهـــــو المــتــرجــم 
فِــنــدرش، وترجمتها  الألمــانــي هارتموت 
حــرفــيــاً: «المــتــرجــم هــو حــامــل للنص من 
ضفة نهر إلى الضفة المقابلة». لكن يزيد 
على المقولة بقوله: «إن وظيفة المترجم أن 
يوصل النص من ضفة الكاتب إلى ضفة 
الــقــارئ بــســلام مــن دون أن يفقد العمل 
قيمته الأدبــيــة، كما يجب على المترجم، 
عند لحظة مغادرة النص من لغة الكاتب 
إلــــى لــغــة الــــقــــارئ، أن يـــكـــون مــهــجــوســاً 
بالأخير، لأنه بترجمته سيقطع أواصر 
جذوره من لغته الأصلية لكي يتمّ إنباته 

في حقل القارئ الجديد».

الترجمة فعل «خياني»

يـــتـــفـــق عـــمـــر مــــع الــــــــرأي الـــقـــائـــل إن 
الترجمة في جانبٍ منها فعل خياني لا 
بدّ منه. يقول عن ذلك: «صحيحٌ أنّ نقل 
العمل من لغة المصدر لنشره بلغة القارئ 
الجديد، يفرض على المترجم مسؤولية 
أخلاقية وإبداعية لنقل النص الأصلي 
بأمانة دون المساس بجوهر العمل، لكن 
حينما اضطرّ لارتكاب (الخيانة)؛ أخون 
لغة المصدر لصالح لغة الهدف، لأن لكلّ 
لغة منطقها وفلسفتها الخاصّين بها، 
المــتــرجــم تــكــمــن فـــي ألاّ يشعر  ووظــيــفــة 
الـــقـــارئ بـــالاغـــتـــراب عـــن الـــنـــص المــنــقــول 

إليه».
وحــــول قــلّــة الأعـــمـــال المــتــرجــمــة في 
العالم العربي قياساً بدول أخــرى، يرى 
المترجم الكردي أن «السبب الرئيسي في 
الــقــرّاء لغياب شيوع ثقافة  ذلــك هو قلّة 
الــقــراءة فــي مجتمعاتنا، وهـــذه مشكلة 
اللغة  جــذورهــا ثقافية تتعلق بــأنــمــاط 
والــتــعــلــيــم وســــلــــوك الـــنـــظـــم الــســيــاســيــة 
والثقافية، فالنشر كغيره من المنتوجات 
خــــاضــــع لــــقــــانــــون الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب»، 
بــالإضــافــة إلـــى غــيــاب الــدعــم الحكومية 

والأهلي لمؤسسات الترجمة والنشر.
وعـــــن تـــأثـــيـــر جـــائـــحـــة «كــــورونــــا» 
الــتــي تعيشها المنطقة على  والأزمــــات 
رت الجائحة 

ّ
قطاع الترجمة، يقول: «أث

على كلّ قطاعات الحياة، ومن ضمنه 
الــنــشــر والـــتـــرجـــمـــة، نــتــيــجــة لـــلأزمـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــســتــفــحــلــة. وقـــبـــل ذلــك 
إلــى موجات  حــروب المنطقة التي أدّت 
مــن الــنــزوح والــلــجــوء، كـــلّ هـــذا يجعل 
القراءة خارج أولويات الشعوب المنهكة 
بظروف معيشتها اليومية وسط شتاء 

عربي قاسٍ».

حسين عمر

انحازت الكاتبة الروائية سهير المصادفة في بداياتها للشعر، 
ولفتت الأنظار حينها، لكن سرعان ما خطفتها الرواية، فبقي 

الشعر «نقطة حنين في الكراس». 

وهي ترى أنه يجب أن يكون الكاتب شاعراً ليكتب أي نوع 
الفلسفة، وحصلت على  أدبــي آخــر. درســت سهير المصادفة 
الدكتوراه فيها من موسكو، وهي ترى أن الأدب أكثر اتساعاً 

التي راجــت في  النقدية والفكرية، خاصة تلك  التنظيرات  من 
الستينيات.

هنا حوار معها حول روايتها الجديدة، وعالمها الأدبي عموماً:
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مغامرات تاريخية لحماية «العشيرة» في «أساسينز كريد فالهالا»
جدة: خلدون غسان سعيد

يــقــدم الإصــــدار الــثــانــي عشر 

فـــي ســلــســلــة ألـــعـــاب «أســاســيــنــز 

 Assassin’s Creed كـــــــريـــــــد» 

المسمى «فالهالا» Valhalla قصة 

تـــاريـــخـــيـــة حـــــول ثـــقـــافـــة شــعــوب 

الفايكنغ، مقدما تجربة مغامرات 

متكاملة ترضي جميع اللاعبين 

المـــتـــابـــعـــين لــلــســلــســلــة، ومــرحــبــا 

باللاعبين الجدد. واللعبة معربة 

بــنــصــوصــهــا وقـــوائـــمـــهـــا بــشــكــل 

متقن يستحق التقدير (في نسخة 

المـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــــيــــة)، واخـــتـــبـــرت 

«الــــشــــرق الأوســـــــط» الــلــعــبــة قبل 

إطـــلاقـــهـــا فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 

ونذكر ملخص التجربة.

قصة ملحمية
تدور أحداث اللعبة في فترة 

القرن التاسع بعد الميلاد، حيث تم 

تقسيم شمال أوروبــا إلى ممالك 

الــنــرويــج والـــدنـــمـــارك والــســويــد، 

وكـــان ســكــان الفايكنغ يتكلمون 

لغة واحدة ولديهم أصول ثقافية 

مشتركة. وكــان السكان يسعون 

إلى الجاه ويزورون بلدانا كثيرة 

لــلــتــجــارة (والـــســـرقـــة فـــي بعض 

الأحيان أو الاستيلاء على أراضٍ 

لفتح معابر جديدة لهم).

وولــــــدت شــخــصــيــة «آيـــفـــور» 

Eivor (مـــعـــنـــى هـــــذه الــكــلــمــة في 

أســاطــيــر «نــــــورس» الــقــديــمــة هي 

المقاتل الأبــدي) بطلة هــذه اللعبة 

في العام ٨٤٧ في جنوب النرويج، 

وهـــــــــي مــــســــتــــعــــدة لــــلــــقــــيــــام بــكــل 

شــــيء مـــن أجــــل شــعــبــهــا، مــؤمــنــة 

بــأســاطــيــر شعبها حـــول المــعــارك 

والمــــجــــد، وهــــي تــبــحــث عـــن سبل 

لإثبات شجاعتها وبسالتها في 

الحروب. ورأت شخصية «آيفور» 

أن الــحــروب المستمرة والمجاعات 

المـــــــتـــــــكـــــــررة ســـــتـــــهـــــدد مـــســـتـــقـــبـــل 

عــشــيــرتــهــا، وقـــــررت الـــذهـــاب إلــى 

ما وراء البحر واستكشاف البلاد 

المــــــوجــــــودة هــــنــــاك والــــبــــحــــث عــن 

أراض خصبة وغنية فــي منطقة 

إنجلترا، ولكن سكانها مقاتلون 

شــرســون سيحمون أرضــهــم بكل 

ثمن. ويجب على «آيــفــور» قيادة 

عشيرته واتخاذ القرارات المختلفة 

خــلال رحلته وحماية مــن حوله، 

حتى لو كان ذلك يعني التحالف 

مــــع قـــــــادة مـــنـــاطـــق إنـــجـــلـــتـــرا فــي 

بعض الأحيان. وسيلتقي «آيفور» 

بشخصية «باسم» الغامضة التي 

ســتــكــشــف فــلــســفــتــهــا فـــي حــمــايــة 

البشرية وضمان تطبيق الحرية 

دون قيود. ويدرك «آيفور» أن هذه 

المـــبـــادئ تــتــفــق تــمــامــا مـــع نظرته 

وأهدافه.

وتـــــبـــــدأ أحـــــــــداث الـــلـــعـــبـــة فــي 

الــنــرويــج فـــي منطقة بـــــاردة جــدا 

ومليئة بــالمــخــاطــر الــتــي لا يمكن 

العيش معها، الأمــر الــذي يضطر 

باللاعب إلى الإبحار نحو إنجلترا 

للبحث عـــن مــكــان تستطيع فيه 

عشيرته العيش بأمان والازدهار. 

ويــســتــطــيــع الــــلاعــــب اســتــكــشــاف 

الـــــــقـــــــرى والمـــــــعـــــــابـــــــد والــــــبــــــلــــــدات 

والمـــــدن الــكــبــيــرة، وحــتــى الأمــاكــن 

الــغــامــضــة الـــتـــي تــشــمــل حــجــارة 

Stonehenge وغابات «شيروود»، 

وغيرها. ولكن ما علاقة «آيفور» 

بــشــخــصــيــة «لـــيـــلـــى حــــســــن» مــن 

إصدار «أساسينز كريد أوديسي» 

Assassin’s Creed Odyssey؟

مزايا لعب ممتعة
قـــام ٢٠ مــوظــفــا مــن مــطــوري 

اللعبة برحلة معمقة في النرويج 

والـــــدنـــــمـــــارك وإنــــجــــلــــتــــرا بـــهـــدف 

الفايكنغ  الــتــعــرف على مــســارات 

وتوثيق مــا شــاهــدوه مــن عمران 

ومزايا حضارية خاصة بمساكن 

الفايكنغ وملابسهم ومعاركهم. 

ونجم عن رحلتهم ٥ تيرابايت من 

عروض الفيديو و٢٥ ألف صورة 

عبر ١٥٠٠ كيلومتر من الرحلات. 

ويــرى خــبــراء الــتــاريــخ بــأن نساء 

شمال أوروبا لعبوا أدوارا أقوى 

من نساء أوروبــا، وكانت النساء 

تــقــود الــقــرى فــي غــيــاب رجــالــهــن 

ويــــحــــمــــين الـــقـــبـــيـــلـــة ويــــتــــرأســــن 

التجارة، ويشاركن في الهجمات 

والاســــــتــــــكــــــشــــــافــــــات الــــقــــتــــالــــيــــة. 

ويستطيع اللاعب اختيار اللعب 

بشخصية «آيفور» إما كرجل أو 

امــرأة مقاتلة، وفقا للرغبة، وفي 

أي وقت خلال مجريات اللعب، مع 

توفير خــيــارات تخصيص شكل 

الشخصية، مثل الشعر والملابس 

وشــــــعــــــارات الـــــحـــــرب والمـــــعـــــدات، 

وغيرها.

وقــــــــال فــــريــــق الـــعـــمـــل خـــلال 

جلسة حــواريــة رقمية حضرتها 

«الــشــرق الأوســــط» بــأنــهــم عــثــروا 

على عملة نقدية مدفونة عليها 

نــقــش لاســـم قــائــد غــيــر مــعــروف، 

ولـــم يــعــثــروا عــلــى أي مــعــلــومــات 

عــنــه فــي الــســجــلات والــنــقــوشــات 

التاريخية. هــذا الأمـــر فسح لهم 

مــجــالا كــبــيــرا لــلــتــوســع فــي قصة 

هـــــذه الــشــخــصــيــة وبــــنــــاء روايـــــة 

مثيرة للاهتمام تربط العديد من 

المحاور ببعضها البعض.

وقــام فريق البرمجة بإعادة 

تـــطـــويـــر المـــــعـــــارك الـــقـــتـــالـــيـــة فــي 

الـــلـــعـــبـــة بــــهــــدف تـــقـــديـــم تــجــربــة 

القتال الخاصة بشعب الفايكنغ. 

ويـــمـــكـــن لــــلاعــــب حـــمـــل ســلاحــين 

فـــي آن واحــــــد، أو ســــلاح ودرع، 

والبحث عن نقاط ضعف خصم 

واستغلالها. ونظرا لأن مقاتلي 

الــفــايــكــنــغ كـــانـــوا ســـريـــعـــين، قــام 

الــــفــــريــــق بـــتـــبـــنـــي هــــــذه الـــــقـــــدرات 

فــي شــخــصــيــات الــلــعــب وجعلها 

تــقــاتــل بــمــرونــة وخـــفـــة كــبــيــريــن. 

ويمكن كذلك البحث عن أسلحة 

أسطورية مخفية في عالم اللعبة 

واســتــخــدامــهــا فـــي الـــقـــتـــال، مثل 

سيف «إكسكاليبر» السحري. كما 

يمكن بناء المباني وتخصيصها 

للمساعدة في استقرار عشيرته، 

حــيــث يــمــكــن لــبــعــض المــبــانــي أن 

تؤثر على مجريات وقصة اللعبة 

بطرق فريدة من نوعها.

ويمكن للاعب شن الهجمات 

الاستراتيجية نحو مناطق مهمة 

في خريطة اللعبة، والمشاركة في 

هجمات لقادة مناطق إنجليزية 

ومساعدتهم في توسعة نفوذهم 

فـــــي تــــحــــالــــف ســــيــــاســــي مـــعـــهـــم. 

ويـــمـــكـــن لـــلاعـــبـــين اخـــتـــيـــار نــمــط 

الـــقـــتـــال الـــــذي يــنــاســبــهــم، ســـواء 

المــبــاشــر أو التخفي  الــقــتــال  كـــان 

والــــتــــســــلــــل واخــــــــتــــــــراق صـــفـــوف 

العدو. ويصاحب «آيفور» غرابه 

الــذي يسمح  «ساينين» المخلص 

لــــه مـــعـــرفـــة الـــبـــيـــئـــة المـــحـــيـــطـــة بــه 

عد.
ُ
واستشعار قدوم الأعداء عن ب

وسيقابل اللاعب شخصيات 

عديدة في رحلته الاستكشافية، 

منها الــقــائــد المــقــاتــل «ســيــغــارد» 

المــلــقــب بــأمــيــر الـــغـــربـــان، وقــائــدة 

الــــــحــــــرب «رانــــــــدفــــــــي» المـــخـــلـــصـــة 

«آيفور». ونذكر كذلك شخصية  لـ

«فالكا» الهادئة التي تتواصل مع 

عــالــم الأرواح. وسيقابل اللاعب 

شـــخـــصـــيـــة «ألـــــفـــــريـــــد الـــعـــظـــيـــم» 

الــــذي حــكــم منطقة «ويــســيــكــس» 

الــعــامــين ٨٧١ و٨٨٦. والـــذي  بــين 

يعتبر من الشخصيات الرئيسية 

فـــــي الــــلــــعــــبــــة. هـــــــذه الــشــخــصــيــة 

ذكــيــة وواثـــقـــة مــن نــفــســهــا، وهــي 

مـــســـتـــعـــدة لــلــتــضــحــيــة لــتــوحــيــد 

ممالك إنجلترا وبناء إمبراطورية 

جديدة.

مواصفات تقنية
وتدعم اللعبة الجيل الجديد 

لأجــــهــــزة الألـــــعـــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

وتــســتــخــدم الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 

المــــوجــــودة فــيــهــا، والـــتـــي تشمل 

عرض الصورة بدقة ٤K وبسرعة 

الــثــانــيــة وتسريع  ٦٠ صـــورة فــي 

تـــحـــمـــيـــل الــــبــــيــــانــــات مـــــن وحـــــدة 

التخزين المدمجة. كما يمكن لمن 

اشترى النسخة الخاصة بأجهزة 

الــجــيــل الــســابــق («بــلايــســتــيــشــن 

٤» و«إكـــس بــوكــس وان») ترقية 

هــــذه الــنــســخ رقــمــيــا إلــــى أجــهــزة 

الــجــيــل الــجــديــد مــجــانــا. وتــدعــم 

الـــلـــعـــبـــة مــــزايــــا تـــســـهـــل عـــلـــى مــن 

لــديــهــم تــحــديــات جــســديــة اللعب 

بها، والــتــي تشمل تفعيل قوائم 

الــعــرض  ألــــوان  مبسطة وتــغــيــيــر 

وتعديل الصوتيات، وغيرها.

أمـــا الــرســومــات فــهــي متقنة 

الــلــعــبــة،  بــيــئــة  الأداء وتـــحـــاكـــي 

وخــصــوصــا الــهــضــاب والــجــبــال 

والـــعـــوامـــل الــطــبــيــعــيــة والمــبــانــي. 

وتــم تجربة اللعبة على جهازي 

«بـــــلايـــــســـــتـــــيـــــشـــــن ٤» و«إكـــــــــــس 

بـــوكـــس ســيــريــز إكــــــس»، وكــانــت 

النتائج مبهرة على الجهازين، 

والصوتيات متقنة الأداء.

وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لمــــــواصــــــفــــــات 

المــطــلــوبــة لتشغيل  الــكــومــبــيــوتــر 

اللعبة، فهي معالج «كـــور آي ٥ 

٤٤٦٠» بــســرعــة ٣٫٢ غــيــغــاهــرتــز 

أو «إيــــه إم دي رايـــــزن ٣ ١٢٠٠» 

نصح 
ُ
بسرعة ٣، ١ غيغاهرتز (ي

بـــاســـتـــخـــدام «كـــــور آي ٧ ٤٧٩٠» 

بسرعة ٣، ٦ غيغاهرتز أو «إيــه 

إم دي رايـــــزن ٥ ١٦٠٠» بــســرعــة 

٣، ١ غيغاهرتز)، و٨ غيغابايت 

الــذاكــرة، وبطاقة الرسومات  من 

«جيفورس جي تي إكس ٩٦٠» أو 

«إيه إم دي آر٩ ٣٨٠» بـ٤ غيغابايت 

ــنــصــح باستخدام 
ُ
مــن الــذاكــرة (ي

بطاقة «جيفورس جي تي إكس 

١٠٦٠» بـ٦ غيغابايت من الذاكرة 

أو «إيـــه إم دي آر إكــس ٥٧٠» بـ٨ 

الـــذاكـــرة)، ونظام  غيغابايت مــن 

التشغيل «ويندوز ١٠» بتقنية ٦٤ 

- بــت و٥٠ غيغابايت مــن السعة 

ــنــصــح باستخدام 
ُ
التخزينية (ي

وحدات الحالة الصلبة للتخزين 

.(SSD

الإنترنت الفضائي... هل يصل إلى العالم العربي؟
لندن: هشام الكوحة

المـــلـــيـــارديـــر  أعــــلــــن  مـــنـــذ أن 

الـــشـــهـــيـــر أيــــلــــون مــــاســــك فــــي ٢٣  

(أيــــــــار) ٢٠١٩ عــــن إطــــلاق  مـــايـــو 

شركة سبيس اكس SpaceX لأول 

صاروخا من طراز Falcon يحمل 

بداخله ٦٠ قمراً صناعياً لتوفير 

إنـــتـــرنـــت فــضــائــي ســـريـــع لــكــافــة 

أرجاء المعمورة؛ بدأت التساؤلات 

عن جدية هذا الأمر، وما السرعات 

التي ستوفرها هذه الخدمة وهل 

ستصل لمنطقتنا العربية أم لا؟

إنترنت عبر الفضاء
فـــكـــرة أيـــلـــون مـــاســـك قــائــمــة 

على إطــلاق حــوالــي ١٢ ألــف قمر 

القليلة  صــنــاعــي خـــلال الأعــــــوام 

القادمة بمدارات قريبة، مهمتها 

تقديم خدمة إنترنت سريعة جدا 

بمعدل تأخير Latency يصل إلى 

٣ مــلــي ثــانــيــة لــكــل بــقــاع الأرض 

بما في ذلك المناطق النائية التي 

توجد بها خدمات إنترنت بطيئة 

جــدا بالإضافة أيضا إلــى توفير 

لــقــرابــة ٣٫٥  الإنــتــرنــت لأول مـــرة 

مليار شخص الذين لا يتاح لهم 

الوصول أصلا إلى خدمة إنترنت 

لحد يومنا هذا.

كـــــيـــــف ســــتــــحــــقــــق الأقــــــمــــــار 

الــصــنــاعــيــة ســـرعـــات عــالــيــة رغــم 

بـــــعـــــدهـــــا الـــــشـــــاســـــع عـــــــن الـــــكـــــرة 

الأرضية؟

المــــــعــــــروف أن الأقـــــمـــــار  مـــــن 

الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة كـــــــأقـــــــمـــــــار الـــــبـــــث 

التلفزيوني مثلا مــوجــودة على 

مـــــدارات بــعــيــدة جـــدا عــن الأرض 

إلــى حــوالــي ٣٦  بمسافات تصل 

ألـــف كيلومتر وتــعــتــبــر كمحطة 

ثـــابـــتـــة حـــيـــث فــــي ذلـــــك الارتــــفــــاع 

يــــدور الــقــمــر عــلــى نــفــســه بنفس 

سرعة دوران الأرض. ولكن البعد 

الشاسع يسبب التدني في جودة 

الإشـــارة بــالإضــافــة إلــى صعوبة 

الاتصال به خصوصا في الأجواء 

المناخية الصعبة.

الجديد فــي مــشــروع «ستار 

لـــيـــنـــك» أن أقــــمــــار هـــــذه الــشــبــكــة 

نخفضة 
ُ

مـــــدارات م ــحــلــق فــي 
ُ
ســت

جــدا مــوزعــة على ٣ مجموعات. 

ـــــى بـــواقـــع ١٤٤٠  المــجــمــوعــة الأول

قمرا على ارتفاع ٥٥٠ كيلومترا 

فــقــط، بينما المــجــمــوعــة الثانية 

بواقع ٢٨٢٥ قمرا على بعد ١١١٠ 

كـــيـــلـــومـــتـــرات وآخــــــــر مــجــمــوعــة 

تتكون مــن ٧٥٠٠ قمرا على بعد 

٣٤٠ كيلومترا.

هـــــــذه الارتــــــفــــــاعــــــات تــعــتــبــر 

مــنــخــفــضــة جـــدا إذا مـــا قــارنــاهــا 

بالأقمار التقليدية ولذلك فإن كل 

قــمــر سيغطي منطقة جغرافية 

محددة أثناء حركته مما يعني 

أن الإشــارات ستصل بقوة أعلى 

إلـــى الأرض وهـــذا سيساعد في 

تقليص زمن الاستجابة، وأيضا 

تــقــلــيــص اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة فــي 

أجهزة الاستقبال، عدا عن تقليل 

حجمها، وتكلفتها.

الجغرافيا والأسعار
هــــل يــمــكــن الاشـــــتـــــراك وهـــل 

ستصل الخدمة للمنطقة العربية؟ 

فكرة الإنترنت الفضائي شبيهة 

بفكرة الهوائيات وأطباق الاتصال 

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــــذلـــــك فـــلـــلاشـــتـــراك 

بالخدمة سيتوجب شراء صحن 

وجهاز استقبال Receiver. الفرق 

هــنــا أن الــطــبــق ســيــكــون بحجم 

البيتزا كما صـــرح أيــلــون ماسك 

والمميز فيه أنه لا يجب توجيهه 

إلى قمر معين بل يكفي توجيهه 

للسماء ليبدأ في استقبال الإشارة 

من الأقمار القريبة المدى.

ويـــتـــضـــح أنـــــه مــــن الــنــاحــيــة 

الــتــقــنــيــة يــمــكــن لأي شــخــص في 

العالم الاستفادة من هذه التقنية 

ولــكــن يــبــقــى الأمــــر مــتــوقــفــا على 

مــوافــقــة الــحــكــومــات المــحــلــيــة من 

عدمها، فعلى سبيل المثال تمتلك 

سبيس إكس تصريحا من لجنة 

الاتصالات الفيدرالية الأميركية 

بـــإنـــشـــاء شبكة  FCC، تــخــولــهــا 

إنترنت فضائية في أميركا كما 

تحصلت على موافقات في بلدان 

أخــرى كبريطانيا كمرحلة أولى 

على أن تتوفر على نطاق أوسع 

خلال السنوات القادمة.

مــاذا عن الأســعــار؟ بالنسبة 

للأسعار فقد فتحت الشركة قبول 

الطلبات الصيف المــاضــي وقمت 

بــتــقــديــم طــلــبــي لــتــجــربــة الــخــدمــة 

ولـــكـــن لــحــد الآن لـــم تــصــلــنــي أي 

تــحــديــثــات. أمــــا فـــي أمــيــركــا فقد 

بــدأ الطلب الفعلي حيث أرسلت 

الــشــركــة رســـالـــة إلــكــتــرونــيــة لكل 

مــن تــقــدم بطلب لــلــخــدمــة تعلمه 

فيها بأن أسعار الاشتراك هي ٩٩ 

دولارا شهريا بالإضافة إلى شراء 

مـــعـــدات لمـــرة واحـــــدة فــقــط بمبلغ 

٤٩٩ دولارا. وتــقــول الــرســالــة: إن 

ســرعــات الإنــتــرنــت ســتــتــراوح ما 

بـــين ٥٠ إلـــى ١٥٠ مــيــغــابــايــت في 

الثانية، بزمن استجابة يصل إلى 

مــا بــين ٢٠ - ٤٠ ميل ثانية. ومن 

خلال تقرير نشرته وسائل إعلام 

بريطانية، فإن أوائل مستخدمي 

الخدمة أكــدوا أنها أســرع بنسبة 

٩٥ في المائة من مــزودي الخدمة 

الــــحــــالــــيــــين وأنـــــهـــــم اســـتـــطـــاعـــوا 

مشاهدة فيديوهات بدقة ٤k دون 

أي تأخير buffering يذكر.

يـــبـــدو المــــشــــروع حــلــمــاً لـــدى 

الملايين الذين يعانون من صعوبة 

الــوصــول لشبكة الإنــتــرنــت أو لا 

 من الأصل. 
ً
يجدون إليها سبيلا

 Internet في عام ٢٠١٧ نشر موقع

World Stats تــقــريــراً حــــول عــدد 

مستخدمي الإنــتــرنــت فــي العالم 

الـــــعـــــربـــــي تــــــصــــــدرت فــــيــــه مــصــر 

القائمة، فيما احتلت السعودية 

المرتبة الثانية وحل المغرب ثالثا 

ثم الجزائر فالعراق. ورغم العدد 

الـــكـــبـــيـــر لمـــســـتـــخـــدمـــي الإنـــتـــرنـــت 

وشبكات التواصل الاجتماعي في 

العالم العربي، إلا أن الكثير منهم 

يعانون جدا من سوء الخدمات أو 

عدم الوصول لها أصلا.

المشروع ليس الأول من نوعه 

بل سبقه في ذلــك شركات كبرى 

مثل غوغل أمازون، فيسبوك وون 

ويب المدعومة من شركة إيرباص 

الفرنسية، والــوقــت وحــده كفيل 

بمعرفة مدى نجاح هذا المشروع 

ـــــــذي ســـيـــكـــلـــف أيـــلـــون  الـــــواعـــــد ال

ماسك حوالي ١٠ مليارات دولار، 

يــــأمــــل فـــــي تـــعـــويـــضـــهـــا ســريــعــا 

حيث تقول التقارير إن الشركة 

ســتــكــون قــــادرة عــلــى تحقيق ٣٠ 

مليار دولار سنوياً، أي أكثر من 

١٠ أضــعــاف الإيـــــرادات السنوية 

من أعمال سبيس إكس في مجال 

الصواريخ.

خيارات مطوّرة لتقديم إبداعات فنية متميزة

أفضل ٨ تطبيقات لتعديل الصور على الجوال
واشنطن: أندرو هويلي*

الــــــيــــــوم أصـــــبـــــح بـــإمـــكـــانـــكـــم 

استخدام هواتفكم الذكية لإضفاء 

ــز على 
ّ
لمــســة مـــن الإبــــــداع والــتــمــي

 سبق أن التقطتموها مهما 
ٍ
صور

كان نوع الهاتف الذي تملكونه.

 الــبــعــض يــمــضــي الــيــوم 
ّ

لــعــل

وقــــتــــا أطـــــــول فــــي المــــنــــزل بــســبــب 

إجراءات الإقفال المرافقة لفيروس 

 آخــــريــــن 
ّ

لـــــعـــــل «كــــــــــورونــــــــــا»، أو 

يعيشون في مدنٍ بدأت تستعيد 

نشاطها ويرغبون بالتقاط المزيد 

مــن الــصــور لمــا يــدور حولهم. في 

 المناسب... 
ّ

الحالتين، لدينا الحل

الأمر بسيط وممتع وغير مكلف. 

 
ّ
لــــذا، فـــي حـــال كـــان هــاتــفــكــم يــعــج

بـــالـــصـــور الــــجــــديــــدة والـــقـــديـــمـــة، 

أو كنتم تــتــوقــون لالــتــقــاط صــور 

الـــــــخـــــــارج أو بــعــد  فــــــي  جــــــديــــــدة 

تــغــيــيــر فــــي إطـــلالـــتـــكـــم، يــمــكــنــكــم 

اســتــخــدام واحـــد مــن التطبيقات 

 iOS الــكــثــيــرة المـــتـــوفـــرة لــنــظــامــي

وآندرويد في متجري أبل وغوغل 

لـــلـــتـــطـــبـــيـــقـــات، والـــــتـــــي ســتــمــنــح 

صــــوركــــم رونــــقــــا جــــديــــدا وأنـــتـــم 

تجلسون على الأريكة في المنزل.

تطبيقات الصور
فـــــيـــــمـــــا يــــــــلــــــــي، ســـــتـــــجـــــدون 

مــجــمــوعــة مـــن الــتــطــبــيــقــات الــتــي 

يمكنكم الاخــتــيــار منها لتعديل 

صــــوركــــم خـــــلال الـــســـهـــرة وأنـــتـــم 

تــحــتــســون كــــوب شــــاي أو قــهــوة، 

لة 
ّ

ى لتحويل صوركم المفض
ّ
وحت

ام الإقفال.
ّ
إلى ألبوم خلال أي

 .Snapseed «١- «سناب سيد

 iOS ـــانـــي لــنــظــامــي تــشــغــيــل
ّ

مـــج

م تطبيق «سناب 
ّ

وآنــدرويــد. يقد

سيد» الذي تملكه غوغل مجموعة 

الـــتـــعـــرّض  عـــة مــــن أدوات 
ّ

مـــتـــنـــو

والتلوين لإدخال التعديلات التي 

تريدونها على صوركم، بالإضافة 

إلـــــــــى الــــكــــثــــيــــر مـــــــن المـــــرشـــــحـــــات 

الكلاسيكية والعصرية، ومظاهر 

الــتــصــويــر بـــالمـــدى الــديــنــامــيــكــي 

الـــعـــالـــي. ويـــتـــيـــح لـــكـــم الــتــطــبــيــق 

ة تأثيرات مع 
ّ

أيضا استخدام عد

بعضها البعض للحصول على 

ـــة فــــي صــــوركــــم. 
ّ

تــــعــــديــــلات مـــهـــم

وأفضل ما في «سناب سيد» هو 

اني.
ّ

ه مج
ّ
أن

 .Lightroom «٢- «لايــت روم

 ،iOSمــتــاح لــنــظــامــي آنـــدرويـــد و

ويــحــتــوي عــلــى بــعــض الــوظــائــف 

اســتــخــدام  أو يمكنكم  ــانــيــة، 
ّ

المــج

جــمــيــع عــروضــه وأدواتـــــه مقابل 

 ٤٫٩٩ بـــقـــيـــمـــة  اشــــــتــــــراك شــــهــــري 

دولار.

حــافــظ تــطــبــيــق «لايــــت روم» 

مــــــن «أدوبـــــــــــــــي» عــــلــــى تــصــنــيــفــه 

كواحد من أفضل التطبيقات في 

الفوتوغرافي  التصوير  صناعة 

ة 
ّ

م نسخة خاص
ّ

الاحــتــرافــي، وقـــد

للهواتف الذكية بالمستوى نفسه.

وفي هذا التطبيق، لن تجدوا 

مــلــصــقــات أو صــــورا مــتــحــرّكــة أو 

إيــمــوجــي، بـــل ســتــحــصــلــون على 

ــم الــكــامــل بــصــوركــم 
ّ
قــــدرة الــتــحــك

ــرة 
ّ
المــتــوف بفضل الأدوات نفسها 

في نسخة الكومبيوتر من «لايت 

روم». أنا شخصيا أستخدم هذا 

أكــثــر مــن غــيــره لتعديل  التطبيق 

صــــوري عــلــى هــاتــف الآيـــفـــون أو 

 
ّ
 واحــدة من أهم

ّ
جهاز الآيباد لأن

ــه يتيح مزامنة 
ّ
أن خصائصه هي 

الصور في السحابة، ويسمح لي 

بــالــتــالــي بــالــبــدء بــالــتــعــديــل على 

جهاز واستكماله على جهاز آخر.

٣- «فـــوتـــوشـــوب إكــســبــرس» 

 Adobe Photoshop أدوبـــــــي  مــــن 

 iOS لــنــظــامــي ــانــي 
ّ

Express. مــج

وآندرويد.

يحتوي تطبيق «فوتوشوب 

إكــــــســــــبــــــرس» عــــلــــى الــــكــــثــــيــــر مــن 

الــخــصــائــص الــتــي تــجــدونــهــا في 

«لايــــــت روم» وأبـــــرزهـــــا خـــيـــارات 

الـــتـــعـــرّض والـــســـطـــوع والألـــــــوان. 

ريه 
ّ

انيته دفعت بمطو
ّ

 مج
ّ
ولــكــن

ة 
ّ

ــزات مهم
ّ
إلــى الاستغناء عــن مــي

أخــــــــرى كـــــــــــــالأدوات الاحــــتــــرافــــيــــة 

ــل هـــذا التطبيق 
ّ
والمـــزامـــنـــة. يــشــك

الـــصـــور  لـــتـــعـــديـــل  أداة مــــمــــتــــازة 

م 
ّ

وإخــــراج أفــضــل مــا فــيــهــا، ويــقــد

لكم في الوقت نفسه مجموعة من 

المرشحات والقوامات، بالإضافة 

المــمــتــعــة لــصــنــاعــة  إلـــــى الأدوات 

الملصقات.

يـــفـــتـــح «فــــوتــــوشــــوب  قــــــد لا 

إكـــســـبـــرس» الـــبـــاب لـــلإبـــداع الــفــذ 

كما غيره من التطبيقات الواردة 

 
ّ
ه دون شك

ّ
على هذه اللائحة ولكن

د جداً للتعديل وبسعر 
ّ
تطبيق جي

نافس.
ُ
لا ي

إبداعات فنية
ر 

ّ
٤- «بريزما» Prisma. متوف

لــنــظــامــي iOS وآنــــدرويــــد مــقــابــل 

٧٫٩٩ دولار شهرياً، أو ٣٠ دولارا 

سنويا.

لا يتعامل تطبيق «بريزما» 

مــــــــــع المـــــــــرشـــــــــحـــــــــات الــــبــــســــيــــطــــة 

م 
ّ

والتصحيحات العادية، بل يقد

ل صوركم 
ّ

مرشحات فريدة ستحو

إلـــى إبـــداعـــات فــنــيــة. يــعــطــي هــذا 

التطبيق نتائج مع تأثيرات أشبه 

ى 
ّ
امين المحترفين، حت

ّ
بعمل الرس

 الــكــثــيــر مـــن المـــرشـــحـــات الــتــي 
ّ
إن

انين مثل 
ّ
رها مستوحاة من فن

ّ
يوف

سم 
ّ
سلفادور دالــي وبيكاسو. تت

ة، ورغـــــم أنــهــا 
ّ

مــرشــحــاتــه بـــالـــقـــو

ها لا تناسب 
ّ
قابلة للتعديل، فإن

جـــمـــيـــع أنـــــــــــواع الـــــــصـــــــور. خــــلال 

 
ّ
 أن

ُ
تجربتي لهذا التطبيق، وجدت

بعض مرشحاته تليق بالصور 

المـــأخـــوذة بــوضــعــيــة الــبــورتــريــه، 

بينما تليق أخرى بوضع المناظر 

الطبيعية (الإطار المستطيل).

شعر «بريزما» مستخدميه 
ُ
ي

بمتعة كــبــيــرة أثــنــاء اســتــخــدامــه، 

م لـــهـــم نـــتـــائـــج رائــــعــــة عــنــد 
ّ

ويــــقــــد

تعديل الصور.

ر 
ّ
٥- «بازارت» Bazaart. متوف

فقط لنظام iOS مقابل ٧٫٩٩ دولار 

شهرياً، و٤٨ دولاراً سنويا.

الــلــصــق  لـــكـــم أدوات  تـــتـــيـــح 

ر في تطبيق 
ّ
والمونتاج التي تتوف

ة عــــوامــــل 
ّ

«بــــــــــــــــازارت» دمـــــــج عـــــــــد

مختلفة من الصور إلى النصوص 

والـــــــرســـــــومـــــــات، ووضـــــعـــــهـــــا مــع 

بعضها البعض للحصول على 

ي. 
ّ
نتيجة نهائية أشبه بالعمل الفن

ل عليكم 
ّ
م التطبيق أدوات تسه

ّ
يقد

الــحــذف الآنــي للخلفية فــي صور 

البورتريه (والنتيجة ستذهلكم) 

لاستبدالها بواسطة خلفية أخرى 

ة تــــأثــــيــــرات. كــمــا 
ّ

أو إضــــافــــة عــــــد

 التطبيق مجموعة كبيرة 
ّ
يــضــم

ومتنوعة من النماذج المخصصة 

لصناعة ملصقات مميزة لقصص 

الإنستغرام.

يــتــيــح لـــكـــم الــتــطــبــيــق أيــضــا 

 لا حــــــدود 
ٍ
ة طــــــــــرق

ّ
تــــجــــربــــة عــــــــــد

الــصــور، ما  لإبداعها فــي تشكيل 

دام أنــتــم قــــادرون عــلــى الابــتــكــار. 

يمكنكم زيـــارة صفحة «بـــازارت» 

الرسمية على إنستغرام للحصول 

على بعض الإلهام.

 Photofox «٦- «فوتو فوكس

ر لنظام iOS فقط.
ّ
متوف

كما «بازارت»، يحتوي «فوتو 

الة تتيح 
ّ

فوكس» على أدوات فع

نة من الخلفية 
ّ
حذف مواضيع معي

وتــســمــح لــكــم بــتــشــكــيــل خــلــفــيــات 

جديدة، أو تطبيق تأثيرات رائعة. 

ــت 
ّ
 الــتــطــبــيــق تــأثــيــر الــتــشــت

ّ
يـــضـــم

الــــذي يــجــعــل مــوضــوع صــورتــكــم 

ى إلى جزيئات 
ّ
ه يتشظ

ّ
يبدو وكأن

(نتائجه رائعة)، وتأثير التشويش 

(كــــالــــذي يــصــيــب الــــصــــورة أثــنــاء 

اتـــصـــال الــفــيــديــو بــســبــب ضعف 

الاتــصــال بــالإنــتــرنــت)، بالإضافة 

إلى التعرّض المزدوج الذي يسمح 

بوضع صورتين فوق بعضهما.

فــــــي هــــــــذا الـــتـــطـــبـــيـــق أيـــضـــا 

 ولا 
ّ

ســتــجــدون احــتــمــالات لا تــعــد

تــحــصــى لـــدمـــج وتــشــكــيــل أنــــواع 

مــخــتــلــفــة مــــن الــــصــــور وتــطــبــيــق 

 واحدة 
ّ

تأثيرات مختلفة على كل

منها.

لوحات مبهرة
٧- «فــســكــو» VSCO. متوفر 

لنظامي iOS وآندرويد، بوظائف 

ـــانـــيـــة، 
ّ

مـــــحـــــدودة لــلــنــســخــة المـــج

ومقابل ١٩٫٩٩ دولار سنويا بعد 

ة سبعة 
ّ

انية كاملة لمد
ّ

تجربة مج

ام.
ّ
أي

بدأ «فسكو» مسيرته كإعداد 

لــلــتــدرّج الــلــونــي فــي «لايـــت روم» 

ولا تـــــــزال جــــــــذوره واضــــحــــة فــي 

ى اليوم. بدل تقديم 
ّ
التطبيق حت

المــــلــــصــــقــــات وصــــــــــور مـــتـــحـــرّكـــة 

ي سنابتشات، 
ّ
بصيغة GIF لمحب

يشتهر «فسكو» اليوم بمرشحاته 

الفنية الشبيهة بمشاهد الأفلام. 

يحتوي التطبيق على مجموعة 

أبــرزهــا  مختلفة مـــن الإعـــــــدادات، 

مظاهر مصممة لمحاكاة القوامات 

الكلاسيكية لأفلام «فوجي فيلم» 

و«كوداك» و«إيلفورد».

م الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق أيــــضــــا 
ّ

يــــــــقــــــــد

مجموعة مــن مرشحات الأبيض 

والأســود، ما يجعله خيارا رائعا 

لصناعة وتصميم أجمل اللقطات 

الكلاسيكية.

 .PicsArt آرت»  «بــيــكــس   -٨

ــر لــنــظــامــي iOS وآنـــدرويـــد 
ّ
مــتــوف

بـــــوظـــــائـــــف مـــــــحـــــــدودة لــلــنــســخــة 

انية، ومقابل ٤٨ دولار سنويا 
ّ

المج

للحصول على مجموعة أدواتـــه 

الكاملة.

م تطبيق «بــيــكــس آرت» 
ّ

يــقــد

مــجــمــوعــة كــبــيــرة ومــتــنــوعــة من 

الــتــعــديــل، مــن التصحيح  أدوات 

الــتــعــرّض والتباين،  الــعــادي إلــى 

 إلـــــــى الـــــــتـــــــدرّج الـــلـــونـــي 
ً
وصــــــــــولا

الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي والمـــــــرشـــــــحـــــــات 

ل صوركم 
ّ

الدراماتيكية التي تحو

إلـــى قــطــع فنية أشــبــه باللوحات 

المرسومة. يحتوي «بيكس آرت» 

عــلــى خـــيـــارات كــثــيــرة تــتــيــح لكم 

ـــم بـــلـــون وشـــكـــل وجــهــكــم 
ّ
الـــتـــحـــك

فــــي صـــــور الــســيــلــفــي (لـــــن نــدخــل 

فــــي أخــــلاقــــيــــات اســــتــــخــــدام هـــذه 

الأدوات لأهداف تجميلية ولكنني 

 كثيرا أثناء استعمالها 
ُ

استمتعت

لتغيير ملامحي للتسلية).

يحتوي التطبيق أيضا على 

عـــامـــل مـــشـــاركـــة كـــامـــل مــــن طــــراز 

ي هذه 
ّ
إنستغرام إذا كنتم من محب

الــخــصــائــص، ولــكــنــنــي سخصياً 

 أكثر بخيارات التعديل.
ُ

اهتممت

* «سي نت» 
خدمات «تريبيون ميديا»

تجسد شخصية «آيفور» دور القائد الذي يبحث عن مكان أفضل لعشيرته

مشروع ستار لينك للإنترنت الفضائي

المــــبــــرمــــجــــة:  الـــــشـــــركـــــة   <

«يــــوبــــيــــســــوفــــت مــــونــــتــــريــــال» 

Ubisoft Montreal montreal.

Ubisoft.com

الــــنــــاشــــرة:  الــــشــــركــــة    <

Ubisoft www. «يوبيسوفت»

Ubisoft.com

الــــــلــــــعــــــبــــــة  مــــــــــــوقــــــــــــع   <

www. :عــــــلــــــى الإنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت

AssassinsCreed.com

> نــوع اللعبة: مغامرات 

 Action Role وتقمص الأدوار

- playing game RPG

الـــــــلـــــــعـــــــب:  > أجـــــــــــهـــــــــــزة 

«بلايستيشن ٤ و٥» و«إكــس 

بــــوكــــس وان وســـيـــريـــز إكـــس 

والــــــكــــــومــــــبــــــيــــــوتــــــر  وإس» 

الشخصي ومنصتا «ستاديا» 

و«لونا» للألعاب السحابية.

> تاريخ الإطلاق: نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٠.

تـــــصـــــنـــــيـــــف مــــجــــلــــس   <

 :ESRB الــتــرفــيــهــيــة الـــبـــرامـــج 

 M» لــلــبــالــغــين فــــوق ١٧ عـــامـــا

.«+١٧

> دعم للعب الجماعي: لا.

معلومات عن اللعبة

تعريب اللعبة متقن ودقيق ويستحق التقدير



النصر يجهز «قضية مستعجلة»
لكسب «الاحتجاج الآسيوي»

الرياض: عبد الرحمن العمار

رفــضــت لــجــنــة الاســتــئــنــاف 
بالاتحاد الآســيــوي لكرة القدم، 
الاســـتـــئـــنـــاف المــــقــــدم مــــن نــــادي 
النصر السعودي ضد قرار لجنة 
الانـــضـــبـــاط بـــشـــأن عـــــدم أهــلــيــة 
مـــشـــاركـــة بـــعـــض لاعــــبــــي نــــادي 

بيرسبوليس الإيراني
خـــلال مـــبـــاراة الــفــريــقــين في 
دوري أبطال آسيا، والتي انتهت 
بــفــوز الــفــريــق الإيـــرانـــي بــركــلات 

الترجيح.
وذكـــــــر الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 
للعبة عبر موقعه الرسمي على 
شبكة الإنــتــرنــت، أمــس الاثــنــين، 
الــنــادي السعودي  أن استئناف 
تم رفضه، مع تأكيد قــرار لجنة 

الانضباط.
وبــحــســب مـــصـــادر مطلعة 
«الشرق الأوسط» فإن الإيراني  لـ
جـــاهـــانـــغـــيـــر بــــــاغــــــلاري رئـــيـــس 
لــجــنــة الاســـتـــئـــنـــاف لــــم يـــشـــارك 
فـــــي قــضــيــة  بــــــــرأي  فـــــي الإدلاء 
الاســـتـــئـــنـــاف الـــخـــاصـــة بـــنـــادي 
النصر كون بيرسبوليس طرفا 
فــي القضية وكــلاهــمــا مــن دولــة 
واحــــــدة، كــمــا مــنــع أيـــضـــا نــائــب 
رئيس لجنة الاستئناف سلمان 
الأنـــصـــاري مـــن المــشــاركــة أيــضــا 
في القضية كونه ينتمي لدولة 

قطر. 
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات فـــإن 
الكوري الجنوبي ليم دونغ هو 
مــن تـــرأس القضية الــتــي ضمت 
إلــــى جــانــبــه الأعـــضـــاء المــالــيــزي 
ساران نادار إجاه والباكستاني 
ســــيــــد نـــــيـــــار حــــســــانــــين حـــيـــدر 
ثـــاي مــاي  والفيتنامية نــغــويــن 

دزونغ.
وقــرر نــادي النصر التوجه 
إلــى محكمة التحكيم الرياضي 
الـــدولـــيـــة «كـــــاس» والـــتـــي تتخذ 
من لــوزان السويسرية مقرا لها 
قـــرارات  وذلـــك للاستئناف ضــد 
لــجــنــة الاســتــئــنــاف فـــي الاتــحــاد 
الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الـــــقـــــدم، فــيــمــا 
يــتــعــين عــلــيــه أن يــشــكــل فــريــقــا 
قانونيا حذقا وملما بالقضايا 
الـــريـــاضـــيـــة المـــخـــتـــصـــة بــأهــلــيــة 
اللاعبين وتسجيلهم والقرارات 
الانضباطية الخاصة بالمنع من 
التسجيل والتي عادة يصدرها 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلا 
بغرف فض المنازعات التابعة له.

وتنتظر إدارة نادي النصر 
حيثيات قرار لجنة الاستئناف، 
وذلك لبناء مذكرتها وعريضتها 
الــتــي تــنــوي كتابتها  القانونية 
وتقديمها إلى محكمة التحكيم 
الـــريـــاضـــي الـــدولـــيـــة، فــضــلا عن 
الــــــنــــــادي ســـيـــعـــمـــل عــــلــــى أن  أن 
تــكــون القضية مستعجلة على 
اعــتــبــار أن نــهــائــي كـــأس دوري 

أبــــطــــال آســــيــــا ســـيـــقـــام يــــــوم ١٩ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المقبل 

في العاصمة القطرية الدوحة.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة 
الـــقـــدم قـــد وضــــع بــيــرســبــولــيــس 
الإيـــــــرانـــــــي طـــــرفـــــا فـــــي المـــــبـــــاراة 
الــطــرف الآخــر  النهائية منتظرا 
مــن منافسات مجموعات شرق 
آسيا والتي ستدور رحاها غدا 

الأربعاء في الدوحة أيضا.
وكـــــــان الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 
قــد أكـــد فــي الــتــاســع مــن أكتوبر 
المـــــاضـــــي فــي  (تــــشــــريــــن الأول) 
بيان رسمي أن لجنة الانضباط 
والأخلاق بالاتحاد اتخذت قرارا 
برد الاعتراض المقدم من النصر، 
بــخــصــوص مـــبـــاراة قــبــل نهائي 
دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، 
المـــادة ٥٩ مــن تعليمات  بحسب 

دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠».
وتــــــــأهــــــــل بــــيــــرســــبــــولــــيــــس 
أبــــطــــال آســـيـــا،  لـــنـــهـــائـــي دوري 
بعد تغلبه على النصر بركلات 
الـــتـــرجـــيـــح، بـــعـــد نـــهـــايـــة الـــوقـــت 
الأصـــلـــي والإضــــافــــي بــالــتــعــادل 
١ - ١ وبــــات أول المــتــأهــلــين إلــى 
مونديال الأندية ٢٠٢١، وينتظر 
الـــطـــرف الآخـــــر مـــن شــــرق آســيــا 

لملاقاته في النهائي.
لـــكـــن الـــنـــصـــر كـــــان قــــد قـــدم 
احتجاجا بعدم قانونية تسجيل 
ومشاركة عدد من لاعبي الفريق 

الإيراني، قبل أن يتم رفضه.
الـــ١٣  المــركــز  ويحتل النصر 
فـــي تــرتــيــب الــــــدوري الــســعــودي 
برصيد ٣ نقاط، بعد أن خاض 

٤ مراحل من المسابقة.
بــــقــــيــــت الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
كأس العالم للأندية التي يريد 
بيرسبوليس الإيراني والنادي 
الآخــــــــر الــــــــذي لـــــم يـــتـــحـــدد بــعــد 
المشاركة فيها لم يحسم أمرها 
بعد كــون الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الـــــقـــــدم يـــــواجـــــه صــــعــــوبــــات فــي 
إيــجــاد فترة زمنية خاصة بها 
رغم أن هناك تسريبات من داخل 
الفيفا أنه سيقيمها يوم ١٣ من 
شـــهـــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المـــقـــبـــل فــــي الــــدوحــــة بــمــشــاركــة 
٧ أنـــديـــة فــقــط عــلــى اعـــتـــبـــار أن 
الــنــســخــة الـــجـــديـــدة المـــقـــررة في 
الـــصـــين فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المقبل تم تأجيلها بسبب ازدحام 
الروزنامة الدولية وتأجيل كأس 
أوروبــــــــا وكــــوبــــا أمـــيـــركـــا لــتــقــام 
فــي ذات المــوعــد وهـــو مــا يعني 
اســتــحــالــة إقـــامـــة كــــأس الــعــالــم 
للأندية بنظامها الجديد، حيث 
يشارك ٢٤ ناديا، وسيتم تأجيل 
هذه النسخة إلى ما بعد ٢٠٢٣ 
فيما سيبحث الفيفا خلال هذا 
الــشــهــر إمــكــانــيــة إقـــامـــة بــطــولــة 
كـــأس الــعــالــم بــنــظــامــهــا الــقــديــم 

مطلع عام ٢٠٢١ المقبل.

٢٠
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S P O R T
اللاعبات العالميات سيتنافسن مع «الهواة» على ملاعب «رويال غرينز»

اليوم... سيدات الغولف يبدأن السباق على «جوائز النصف مليون دولار»
جدة: إبراهيم القرشي

تدشن في السعودية اليوم 
الـــبـــطـــولـــة الـــنـــســـائـــيـــة لــلــغــولــف 
الدولية للفرق بنظام مستحدث 
لــلــفــرق هـــو الأول مـــن نـــوعـــه في 
الــــعــــالــــم، بـــمـــشـــاركـــة مـــــن نــخــبــة 
لاعبات العالم المحترفات جنباً 
إلـــــــى جــــنــــب مــــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــهــــواة فـــي فــــرق مــخــتــلــفــة على 
ملعب ونــــادي الــجــولــف «رويـــال 
غــريــنــز» بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الله 
الاقتصادية بالمدينة الساحلية 

جدة.
وتنطلق منافسات البطولة 
مــــــن اخــــتــــتــــام  بــــعــــد ٢٤ ســـــاعـــــة 
مــــنــــافــــســــات بــــطــــولــــة «أرامــــــكــــــو 
الــســعــوديــة» النسائية للغولف 
أمــــس  مــــــن  الـــــتـــــي حـــســـمـــت أول 
بــتــحــقــيــق الـــدنـــمـــاركـــيـــة إيــمــلــي 
بــيــديــرســن كــــأس الــبــطــولــة بعد 
منافسة مــثــيــرة مــع الإنجليزية 
جــــورجــــيــــا هــــــــال، عــــقــــب تــــعــــادل 
الــجــولــة الأخــيــرة،  اللاعبتين فــي 
مـــمـــا اضـــطـــرهـــمـــا لـــلـــعـــب جـــولـــة 
حــــــاســــــمــــــة اســــــتــــــطــــــاعــــــت فـــيـــهـــا 
الــلــقــب، والــفــوز  بيديرسن حسم 
بجائزة المركز الأول من مجموع 
جــوائــز البطولة البالغة مليون 

دولار.
وينتظر أن تشهد منافسات 
الــبــطــولــة المـــقـــدمـــة مـــن صــنــدوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــعـــــامـــــة الـــتـــي 
ســـتـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم مـــنـــافـــســـات 
أيـــام بــين الفرق  لـــ٣  مثيرة تمتد 
المـــشـــاركـــة، حــيــث تـــم تــشــكــيــل ٣٦ 
فــريــق بــاســتــخــدام نــظــام مشابه 
كــــرة  فــــــي دوري  المــــتــــبــــع  لـــــذلـــــك 

الرابطة  القدم الأميركية ودوري 
الوطنية لكرة السلة الأميركية، 
وغــيــرهــا مـــن دوريــــــات الامــتــيــاز 
الأخــرى. وستكون هناك جوائز 
جماعية وفردية، ويبلغ مجموع 

جوائزها نصف مليون دولار.
وسيلعب كل فريق ٣ جولات، 
وتُسجل النتيجتان الأقل في كل 
حــفــرة. وســيــتــم احــتــســاب ثلاثة 
أرباع العدد الإجمالي للضربات 
الإضـــــافـــــيـــــة لـــــلـــــهـــــواة. وســـيـــتـــم 
احتساب نتائج اللاعبات الأربعة 
بصفتهن فريقاً وبطريقة خاصة.
أيـــــــــــــام، ســـيـــتـــوج  وبــــــعــــــد ٣ 
الفريق الذي يمتلك أقل عدد من 
النقاط الإجــمــالــيــة، وستتشارك 
اللاعبات المحترفات في الفريق 
جائزة المركز الأول البالغة ٣٠٠ 
ألــف دولار. وستحصل اللاعبة 
المــحــتــرفــة المــســجــلــة لأقـــل نتيجة 
على حصة من الجائزة الفردية 
لــم تكن ضمن الفريق  (حــتــى إن 
الفائز) التي تبلغ ٢٠٠ ألف دولار.

وســتــتــســم أجــــــواء الــبــطــولــة 
بالترفيه والمتعة، حيث ستقوم 
الفرق بالدخول إلى الملعب على 
أنــغــام مــوســيــقــى مــن اخــتــيــارهــم 
الـــخـــاص، حــيــث قــامــت أســطــورة 
جولف السيدات «لــورا ديفيس» 
بــاخــتــيــار أغــنــيــة فــريــق ليفربول 
الشهيرة «لن تسير وحدك أبداً»، 
وتنطلق المنافسات يــوم غــد في 
الـــســـاعـــة ٦:٣٠ صـــبـــاحـــاً. ورغــــم 
كـــونـــهـــا بـــطـــولـــة رســـمـــيـــة تــحــت 
مظلة الجولة الأوروبية لجولف 
الـــســـيـــدات، فــإنــهــا ســتــكــون ذات 
طــابــع تنافسي ودي فــي أجـــواء 
تـــرفـــيـــهـــيـــة مـــمـــتـــعـــة، خــصــوصــاً 

بــعــد فـــتـــرة صــعــبــة عــلــى جــولــف 
السيدات، والرياضة بشكل عام.

ومــــــن جـــهـــتـــه، أشـــــــار مــاجــد 
الــــــســــــرور، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــــلاتــــحــــاد الــــســــعــــودي لــلــغــولــف 

إلــى القيمة  وغــولــف السعودية، 
الـــعـــالـــيـــة الــــتــــي ظــــهــــرت عــلــيــهــا 
مـــنـــافـــســـات الـــــفـــــردي بــــين نــخــبــة 
الــصــف الأول عالمياً، مما يبعث 
الــتــفــاؤل بمنافسات قوية خلال 

بطولة الفرق.
وأضاف: «كانت المخاوف أن 
يكون للتوقف من جراء فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد-١٩) 
هذا العام تأثير على العطاءات 

والمستويات، حيث تم إلغاء كثير 
مـــن الــفــعــالــيــات المــجــدولــة خــلال 
٢٠٢٠، إلا أن مــا تــم تقديمه كان 
لافتاً وختاماً متميزاً لهذا العام. 
وكبار المهتمين والمسؤولين في 

عالم الغولف يؤكدون أن بطولة 
الـــســـعـــوديـــة الــنــســائــيــة الــدولــيــة 
للفرق هي أفضل طريقة لإنهاء 
مـــوســـم طـــويـــل مـــرهـــق بــالــنــســبــة 
لــــلاعــــبــــات، حـــيـــث إنــــهــــا بــطــولــة 
ممتعة مشوقة مبتكرة تحتفي 
ــــــســــــيــــــدات، وتــــدعــــم  بــــجــــولــــف ال

الرياضة النسائية».
يــذكــر أن الــقــرعــة لــلــفــرق قد 
شــهــدت اخــتــيــار ٣٦ قــائــدة فريق 
للاعبة محترفة واحدة، وبعدها 
تــــم إضــــافــــة لاعـــبـــتـــين (مــحــتــرفــة 
وهــــاويــــة) إلــــى كـــل فـــريـــق بشكل 

عشوائي.
وكانت الإنجليزية تشارلي 
هول إحدى القائدات، وقد قامت 
باختيار الاسكوتلندية أليسون 
مـــويـــرهـــيـــد، حـــيـــث عـــلـــقـــت هـــول 
على ذلك بالقول: «لقد لعبت مع 
ألــيــســون فــي الأســـبـــوع المــاضــي، 
وأعتقد أنها كانت مميزة حقاً. 
كـــمـــا لـــعـــبـــت مـــعـــهـــا ســـابـــقـــاً فــي 
اســـكـــوتـــلـــنـــدا بـــجـــولـــة تــدريــبــيــة، 
وكــــانــــت لـــطـــيـــفـــة، لــــــذا فـــقـــد كـــان 

اختياراً سهلاً بالنسبة لي».
وأضافت اللاعبة التي حلت 
فـــي المـــركـــز الـــســـادس فـــي بطولة 
أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة الــنــســائــيــة 
المقدمة من صندوق الاستثمارات 
العامة: «سيكون شعوراً مختلفاً 
لــلــفــرق، في  أن تلعب فــي بطولة 
مــــقــــابــــل الــــلــــعــــب بـــشـــكـــل فـــــــردي. 
ســـــتـــــكـــــون الـــــبـــــطـــــولـــــة مـــمـــتـــعـــة، 
الــفــرصــة للاسترخاء  وتمنحنا 
بشكل أكبر، أنا أتطلع للمشاركة 

بها».
وفـــــــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل، قــــــالــــــت 
الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــديـــــة مــــويــــرهــــيــــد: 

«أنـــتـــظـــر المــــشــــاركــــة فــــي بــطــولــة 
الـــســـعـــوديـــة الــنــســائــيــة الــدولــيــة 
للفرق، خصوصاً أنــي سأشارك 
إلــــى جـــانـــب تـــشـــارلـــي فـــي فــريــق 
واحــــــــد. أنـــــا مــتــحــمــســة وأشـــعـــر 
بأننا نستطيع أن نقدم نتيجة 
رائــــعــــة بــصــفــتــنــا فــــريــــقــــاً؛ نــحــن 
نــمــتــلــك المـــــهـــــارة الـــــلازمـــــة لــفــعــل 
ذلــك، وستكون المسألة معتمدة 
على إحــراز الضربات القصيرة، 
وتـــجـــنـــب الـــضـــربـــات الإضـــافـــيـــة 
فـــوق المــعــدل. الــلــعــب كــفــريــق أمــر 
مــخــتــلــف، وســــوف نــمــد بعضنا 
بطاقة إيجابية، وتحديداً حين 
تــــــؤدي إحــــــدى أعــــضــــاء الــفــريــق 

بشكل جيد».
ــــــــــك فــــــي حــــــين ســتــلــعــب  وذل
الـــســـويـــســـريـــة مــــورجــــان مــيــتــرو 
التي قدمت أداءً مميزاً في بطولة 
الـــســـعـــوديـــة الــنــســائــيــة الــدولــيــة 
حققت من خلاله المركز العاشر 
إلــــــى جــــانــــب وصـــيـــفـــة الــبــطــولــة 
الـــلاعـــبـــة الإنــجــلــيــزيــة جــورجــيــا 
هال، مما سيمنح الفريق فرصة 
جيدة لتقديم نتائج مميزة هذا 

الأسبوع.
وأشـــــــــــــــــارت مـــــيـــــتـــــرو لــــذلــــك 
بالقول: «لدي فريق مميز، لذلك 
أتطلع بحماس اليوم للمنافسة، 
لــقــد اخــتــارتــنــي جــورجــيــا هـــال، 
وتنضم إلينا ناتاشا فير. ومن 
الرائع وجود نظام مختلف كهذا، 
حيث يمكننا أيضاً التنافس على 
جــوائــز فــرديــة. التنافس كفريق 
مــن أجــل تحقيق نتيجة واحــدة 
الـــدعـــم بعضنا  نـــقـــدم  يــعــنــي أن 
لـــبـــعـــض، مـــمـــا يـــجـــعـــل الأجـــــــواء 

مختلفة ممتعة».

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستضيف المنافسات على مدار ٣ أيام (الشرق الأوسط)

الأخضر يواجه جامايكا اليوم بتشكيلة «شابة»
الرياض: فهد العيسى

يــخــتــتــم المــنــتــخــب الــســعــودي 
المــقــام  الأول مــعــســكــره الإعـــــــدادي 
حـــالـــيـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــريـــاض 
الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء، حــيــث يــخــوض 
مواجهة دولية ودية أمام منتخب 
جـــامـــايـــكـــا وهــــــو الــــلــــقــــاء الــــــودي 
الــذي يجمع بين الفريقين  الثاني 
خــــلال الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، وذلـــك 
ضمن إطــار استعدادات الأخضر 
السعودي لاستئناف التصفيات 
الآســـــيـــــويـــــة المــــشــــتــــركــــة المـــؤهـــلـــة 
لمونديال ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.

وكــســب الأخـــضـــر الــســعــودي 
مــــبــــاراتــــه الــــــوديــــــة الأولـــــــــى أمـــــام 
منتخب جامايكا بـثلاثية نظيفة 
دون رد، حــمــلــت تــوقــيــع كـــل من 
سالم الدوسري وصالح الشهري 
وفراس البريكان، وظهر المنتخب 
السعودي بأفضلية كبيرة خلال 
الـــتـــي جــمــعــت بينهما  المـــواجـــهـــة 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد 

بالعاصمة الرياض.
وبدأ الفرنسي إيرفي رينارد 
مــــــــــــدرب المـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــســـــعـــــودي 
المباراة السابقة بقائمة يتقدمها 
محمد الــربــيــعــي حـــارس المــرمــى، 
ومــن أمــامــه فــي خــط الــدفــاع علي 
البليهي ومحمد خبراني وأحمد 
شراحيلي وسلطان الغنام، وفي 
وسط الميدان حضر كل من محمد 
كـــنـــو وعـــبـــد الإلــــــه المـــالـــكـــي وعــبــد 
المجيد الصليهم وسالم الدوسري 
وأيــمــن يحيى، وفــي خــط المقدمة 

وحيدا صالح الشهري.
وأجـــــرى ريـــنـــارد ٥ تــبــديــلات 

فــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، حيث 
زج بــفــراس الــبــريــكــان وعــبــد الله 
الحمدان وهتان باهبري ومحمد 
البريك وتركي العمار على حساب 
كــــل مــــن صــــالــــح الـــشـــهـــري وعــبــد 
المجيد الصليهم وسالم الدوسري 
وأيمن يحيى وعبد الله الحمدان.
وداهــمــت الإصــابــات معسكر 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي عـــقـــب هـــذه 
المـــــواجـــــهـــــة، حــــيــــث قـــــــرر ريــــنــــارد 
استبعاد كل من سالم الدوسري 
بعد تعرضه لإصابة في العضلة 
الــخــلــفــيــة لــلــفــخــذ الأيــــمــــن خـــلال 
مــــجــــريــــات المــــــــبــــــــاراة، فـــيـــمـــا تــم 
اســـتـــبـــعـــاد حــــــارس المــــرمــــى عــبــد 
الــلــه العويشير لإصابته بكسر 
فـــــي الأنــــــــف خـــــــلال الــــتــــدريــــبــــات 
الـــتـــي ســبــقــت المـــــبـــــاراة، ويــاســر 
الشهراني لإصابته فــي عضلة 

الساق اليسرى.
وكان الفرنسي رينارد أعلن 
عن قائمة مكونة من ٢٨ لاعبا، 
قبل أن يقرر استبعاد الثنائي 

نــــواف الــعــابــد وزيـــــاد الــصــحــافــي 
لــلإصــابــة، وبــعــدهــا يلتحق بهم 
الــذي منحه مدرب  سلمان الفرج 
المــنــتــخــب فـــرصـــة الــبــقــاء بــجــانــب 
والده بعد تعرضه لوعكة صحية، 
قــبــل اســتــبــعــاد الــثــلاثــي لــظــروف 
الإصابات، وبجوارهم عبد المجيد 

الصليهم لظروفه العائلية.
وبـــــلـــــغ عـــــــدد الـــــراحـــــلـــــين عــن 
قـــائـــمـــة المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فــي 
المــقــام حاليا  معسكره الإعـــــدادي 
الــريــاض ٧ لاعبين  فــي العاصمة 
منهم ٥ لظروف الإصابات واثنان 

لظروفهما العائلية.

واســـتـــدعـــى ريــــنــــارد الــلاعــب 
مـــخـــتـــار عـــلـــي الــــــذي كـــــان يــوجــد 
الــســعــودي  فــي معسكر المنتخب 
الأولمـــبـــي المـــقـــام فـــي مــديــنــة جــدة 
والـــــــذي يــســتــعــد لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد 
طـــوكـــيـــو» المـــقـــرر إقــامــتــهــا الــعــام 
المــقــبــل، وذلـــك بعد التنسيق بين 

الجهازين الفنيين للمنتخبين.
يــــجــــري مــــدرب  ويـــتـــوقـــع أن 
الــســعــودي فــي مباراته  المنتخب 
هذا المساء أمام منتخب جامايكا 

عـــددا مــن الــتــبــديــلات، وذلـــك لمنح 
الــفــرصــة الأكـــبـــر لــكــافــة الــلاعــبــين 
لــــلــــوقــــوف عــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــم، 
خاصة أن هناك عددا من الأسماء 
لـــم تـــشـــارك فـــي المـــبـــاراة الــســابــقــة 
بـــــــصـــــــورة أســــــاســــــيــــــة أو حـــتـــى 

احتياطية.
ويــــــتــــــقــــــدم هـــــــــــذه الأســـــــمـــــــاء 
حـــارس المــرمــى حبيب الــوطــيــان، 
بـــــالإضـــــافـــــة لـــســـعـــيـــد الـــربـــيـــعـــي 
وحسان تمبكتي وحسين المقهوي 
وعــبــد الــلــه حــســون وعــبــد الفتاح 

آدم، بــالإضــافــة للمنضم حديثا 
للقائمة مختار علي.

ويُــســدل الستار مساء اليوم 
«الثلاثاء» على معسكر المنتخب 
الــســعــودي عــقــب نــهــايــة مواجهة 
جــامــايــكــا الـــوديـــة، وذلــــك بــعــد أن 
انــطــلــق المــعــســكــر فــي الــتــاســع من 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
وامـــــتـــــد حـــتـــى الـــــيـــــوم الــــثــــلاثــــاء، 
وخاض خلاله الأخضر السعودي 
مواجهتين وديتين أمــام منتخب 

جامايكا.

وجـــــــــــــــاء هــــــــــــذا المــــعــــســــكــــر 
الإعـــدادي بهدف الــوقــوف على 
مستويات اللاعبين، خاصة أن 
آخر ظهور للأخضر السعودي 
تـــوقـــف  قــــبــــل  فــــــي ٢٠١٩  كــــــــان 
الــريــاضــيــة وتأجيل  المــنــافــســات 
كـــافـــة الاســـتـــحـــقـــاقـــات المــحــلــيــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــقــــاريــــة بــســبــب 
تفشي وبــاء فــيــروس «كــورونــا» 

المستجد.
وكـــــان الأخـــضـــر الــســعــودي 
يـــتـــرقـــب خــــــوض مـــبـــاريـــاتـــه فــي 
الــتــصــفــيــات الآســيــويــة المشتركة 
المـــاضـــي، قبل  فـــي مــــارس (آذار) 
قرار تأجيلها إلى أكتوبر (تشرين 
يــتــأجــل  المـــاضـــي، قــبــل أن  الأول) 
الموعد الجديد حتى العام المقبل، 
وذلــك بالتنسيق بــين الاتحادين 
الـــدولـــي والآســـيـــوي والاتـــحـــادات 

المحلية المشاركة في التصفيات.
ويحضر المنتخب السعودي 
فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــانــــي لمــجــمــوعــتــه 
الرابعة في التصفيات الآسيوية 
المشتركة، خلف المتصدر منتخب 
أوزبكستان الذي يملك في رصيده 
٩ نــــقــــاط، فـــيـــمـــا يـــمـــلـــك الأخـــضـــر 
السعودي أفضلية مباراة مؤجلة 
الــصــدارة  سيعود معها لاعــتــلاء 
في حال فوزه، حيث يملك حاليا 

٨ نقاط في المركز الثاني.
وسيقابل الأخضر السعودي 
فيما تبقى من مباريات المرحلة 
الثانية من التصفيات، منتخبات 
اليمن ثم سنغافورة ثم فلسطين 
وأخــــيــــرا مــــع المــنــتــخــب المــنــافــس 
فــــــي هــــــــذه المــــجــــمــــوعــــة مــنــتــخــب 

أوزبكستان.

من تدريبات المنتخب السعودي في معسكر الرياض (الشرق الأوسط)

تقييم شامل ينتظر اللاعبين قبل «الشتوية»

«الفيصلي» ن استعدادات الاتحاد لـ
ّ
حجازي يسخ

جدة: إبراهيم القرشي

يصل المصري أحمد حجازي، 
محترف فريق الاتــحــاد، إلــى جدة 
غـــــداً بـــعـــد انـــتـــهـــاء مـــشـــاركـــتـــه مــع 
مــنــتــخــب بــــــلاده، تــأهــبــاً لــلــدخــول 
فــي التدريبات الجماعية للفريق 
استعداداً لمواجهة الفيصلي ضمن 
منافسات الجولة الخامسة لدوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين الاثنين المقبل.
ويــنــتــظــر أن يــنــعــش حــجــازي 
تـــدريـــبـــات الــفــريــق الــجــمــاعــيــة مع 
انـــضـــمـــامـــه، الـــتـــي ســتــشــهــد رســـم 

استراتيجية تكتيكية للمباراة.
ويـــســـتـــأنـــف فــــريــــق الاتــــحــــاد 
تــحــضــيــراتــه الـــيـــوم بــعــد الإجـــــازة 
الـــتـــي مــنــحــهــا المــــــدرب الــبــرازيــلــي 
فابيو كاريلي للاعبين يــوم أمس 
مـــع نــهــايــة أولــــى تـــجـــارب الــفــريــق 
الـــوديـــة أمــــام الــعــين أول مــن أمــس 

بالفوز بهدفين لهدف.
وحـــــــــــــــرص كـــــــاريـــــــلـــــــي خــــــلال 

المــواجــهــة عــلــى مــشــاركــة عـــدد من 
اللاعبين الشباب في المباراة، إلى 
جانب الاستعانة بالثنائي حمد 
آل منصور وعبد العزيز الجبرين 
المنضمين حديثاً لصفوف الفريق 
مـــن الــنــصــر، وذلــــك لــلــوقــوف على 
مستوياتهم وجاهزيتهم البدنية 

والفنية للمباريات الرسمية.
وكــــــافــــــأ كـــــاريـــــلـــــي الــــلاعــــبــــين 
بمنحهم إجـــازة ليوم واحــد عقب 
المــــــبــــــاراة بـــعـــد أســـــبـــــوع تـــدريـــبـــي 
متكامل شمل حصتين تدريبيتين 
يومياً في إطار الاستعدادات لعودة 
المـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـــيـــة المــتــوقــفــة 

حالياً بسبب «أيام الفيفا».
الــلاعــبــون المصابون  وواصـــل 
الــعــلاجــيــة والتأهيلية  بــرامــجــهــم 
بــعــد الإصـــابـــة الـــتـــي لــحــقــت بــهــم؛ 
يـــتـــقـــدمـــهـــم فــــهــــد المـــــولـــــد وغـــــــاري 
رودريغيز وعبد الرحمن العبود، 
وكان المولد تعرض للإصابة خلال 
الــديــربــي، بينما تعرض  مواجهة 
غـــاري رودريــغــيــز لــلإصــابــة خــلال 

بـــلاده، في  مشاركته مــع منتخب 
صـــيـــب فــيــه الــعــبــود 

ُ
الـــوقـــت الــــذي أ

خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فـــــي تـــدريـــبـــات 
الفريق.

وســيــفــتــقــد الـــفـــريـــق خـــدمـــات 
فهد المولد في مواجهة الفيصلي 
المقبلة، بينما تحوم الشكوك حول 
إمكانية لحاق اللاعبين رودريغيز 
والعبود بالمباراة، لأنها مرهونة 
بــمــدى تــجــاوز الــلاعــبــين الإصــابــة 
وخـــــضـــــوعـــــهـــــمـــــا لــــلــــفــــحــــوصــــات 
والاخـــتـــبـــارات الــطــبــيــة لــلــتــأكــد من 

جاهزيتهما الفنية والبدنية.
في المقابل، أكد مصدر مطلع 
«الــشــرق الأوســـط» تجديد إدارة  لـــ
الاتـــــحـــــاد الـــثـــقـــة بـــجـــمـــيـــع لاعـــبـــي 
الـــــفـــــريـــــق؛ بــــمــــن فـــيـــهـــم الـــصـــربـــي 
ألـــكـــســـنـــدر بـــريـــجـــوفـــيـــتـــش خـــلال 
المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك 
تقييماً شاملاً سيخضع له لاعبو 
الفريق كافة من قبل الجهاز الفني 
مع فتح بــاب الانتقالات الشتوية 

في يناير (كانون الثاني) المقبل.

احتمال مشاركة الفريدي في المباراة المقبلة ما زال ضعيفاً

«ديربي شرقاوي»  القادسية والاتفاق يختبران جاهزيتهما بـ
الدمام: علي القطان

يـــــخـــــوض فــــريــــقــــا الــــقــــادســــيــــة 
والاتــــــفــــــاق مــــواجــــهــــة وديـــــــة مـــســـاء 
اليوم، استعداداً للجولة الخامسة 
من بطولة دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وكان القادسية أنهى معسكره 
بمدينة الجبيل الذي استمر ٥ أيام 
دون خوض أي مباراة وديــة، حيث 
كـــان مــن المــقــرر أن يــتــجــه لــلأحــســاء 
لـــخـــوض وديـــــة ضـــد الـــفـــتـــح، إلا إن 
الأخير اعتذر، ليكون الاتفاق الفريق 
الــبــديــل بــعــد تــعــذر مــبــاراتــه الــوديــة 
الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة ضـــد المــنــتــخــب 

الأولمبي البحريني.
وافــــــتــــــقــــــد الــــــقــــــادســــــيــــــة خـــــلال 
معسكره عدداً من اللاعبين؛ يتقدمهم 
الكولومبي أسبريا، ونايف هزازي، 
نــتــيــجــة خضوعهم  المـــولـــد،  وعـــــادل 
لبرامج تأهيل مــن الإصــابــات التي 
تــــعــــرضــــوا لــــهــــا، إضـــــافـــــة لــلاعــبــين 
المنضمين للمنتخبات الوطنية التي 

تعسكر في «أيام الفيفا» والمنتخب 
الــــذي يستعد  الـــســـعـــودي الأولمـــبـــي 
لــخــوض مــنــافــســات دورة الألــعــاب 
الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل.
تــــتــــوقــــع عـــــــــودة أســـبـــريـــا  ولا 
المـــبـــاراة المقبلة لأنــه  للمشاركة فــي 
ســيــخــضــع لإجـــــراء أشــعــة الأســبــوع 
المقبل بعد إزالـــة الجبس مــن مشط 
اليد اليمني الذي أجرى فيه عملية 
تــثــبــيــت أصــــابــــع؛ حـــيـــث ســيــحــتــاج 
إلــى فــتــرة زمنية إضــافــيــة قــد تصل 
لأســـبـــوعـــين حـــتـــى يــتــعــافــى تــمــامــاً 

ويعود للتدريبات الجماعية.
في المقابل، عاد المدافع الصربي 
فيتاس والمهاجم عبد الله حضريتي 
مــن الإصــابــة الــتــي تــعــرضــا لــهــا في 
وقت سابق؛ حيث كان فيتاس غادر 
مباراة النصر مصاباً بعد انقضاء 
الــتــي  المـــــبـــــاراة  الـــنـــصـــف الأول مــــن 
خسرها القادسية بهدفين قبل فترة 

التوقف الحالية.
كــــمــــا شــــــــارك فـــــي الــــتــــدريــــبــــات 
الأخــــيــــرة الـــلاعـــب الــــدولــــي الــســابــق 

أحــــمــــد الــــفــــريــــدي المـــنـــضـــم حــديــثــاً 
الـــفـــريـــق، إلا إن إمــكــانــيــة  لــصــفــوف 
وجــــوده فــي قــائــمــة المـــبـــاراة المقبلة 

ضعيفة جداً.
من جانبه، قال علي بن دعرم، 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــــاســــم نـــــادي 
القادسية، إن المعسكر حقق الهدف 
المــرجــو مــنــه؛ «حــيــث زاد التجانس 
بــــــين الـــــلاعـــــبـــــين، وارتـــــــفـــــــع المــــعــــدل 
اللياقي، إضافة إلى المحافظة على 
البرنامج الغذائي للاعبين، وكذلك 
جــــــرى عــــــلاج الــــلاعــــبــــين المـــصـــابـــين 

وإعادة تأهيلهم».
«الــشــرق  وأضــــاف فــي حــديــث لـــ
الأوســـــــــــط»: «كـــــــان المـــعـــســـكـــر مــهــمــاً 
ومفيداً، خصوصاً أن فترة الإعــداد 
قبل المــوســم كــانــت ضيقة، ولــم تفِ 
بالغرض، فكان هذا المعسكر مناسباً 

بشكل كبير للفريق».
ويـــحـــل الـــقـــادســـيـــة تــاســعــاً في 
جــــــدول الـــتـــرتـــيـــب بـــعـــد انـــقـــضـــاء ٤ 
جولات برصيد ٦ نقاط، حيث حقق 

فوزين وخسر مرتين.
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بلجيكا تقصي إنجلترا من السباق على بطاقة نصف النهائي... وإيطاليا تواصل عروضها القوية وتقترب من المربع الذهبي

قمة حاسمة بين ألمانيا وإسبانيا بدوري الأمم الأوروبية... والسويد وكرواتيا لتفادي الهبوط
لندن: «الشرق الأوسط»

الــتــعــادل  ألمــانــيــا نقطة  تكفي 
عندما تحل على إسبانيا اليوم 
في قمة مرتقبة بمدينة إشبيلية، 
للتأهل إلى الدور نصف النهائي 
لمــســابــقــة دوري الأمــــم الأوروبـــيـــة 
لـــكـــرة الــــقــــدم، الـــــذي اقـــتـــربـــت منه 
بــلــجــيــكــا بـــعـــد انـــتـــصـــارهـــا عــلــى 
لــتــنــحــصــر  إنـــجـــلـــتـــرا ٢ - صــــفــــر، 
بــــطــــاقــــة الـــــتـــــأهـــــل بـــيـــنـــهـــا وبــــين 
الــدنــمــارك، فيما ســيــكــون مصير 
إيطاليا بيدها بعد فــوزهــا على 

مضيفتها بولندا ٢ - صفر.
وكــــانــــت ألمــــانــــيــــا قــــد تــذيــلــت 
مجموعتها في نسخة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
دون أي فوز في أربع مباريات ضد 
هولندا وفرنسا، لكن في النسخة 
الــثــانــيــة مــن المــســابــقــة الــتــي حلت 
بدلاً من المباريات الودية، تتصدر 
المجموعة الرابعة هذه المرة، بفارق 
نقطة عن إسبانيا التي تلتقيها 

اليوم في ختام دور المجموعات.
ويـــــــخـــــــوض رجـــــــــــال المـــــــــدرب 
يـــواخـــيـــم لـــــوف المـــــبـــــاراة بـــعـــد أن 
قلبوا تأخرهم السبت، بهدف أمام 
أوكــرانــيــا إلــى فــوز ٣ - ١ بأهداف 
لوروا ساني وثنائية تيمو فيرنر، 
رافــــعــــين رصـــيـــدهـــم إلـــــى ٩ نــقــاط 
مــقــابــل ٨ لإســبــانــيــا. فــي المــقــابــل، 
كــــادت إســبــانــيــا تــعــيــش كــابــوســاً 
عـــلـــى أرض ســـويـــســـرا وأنـــقـــذهـــا 
هــدف الــتــعــادل لــجــيــرارد مورينو 
في الدقيقة ٨٩، بعد أن أهدر قائد 
الــدفــاع سيرخيو رامـــوس ركلتي 

جزاء في الشوط الثاني.
ويبدو أن خطط لوف لإعادة 
بناء تشكيلة ألمانيا قد بدأت تؤتي 
ثمارها بعد الخروج المخيب من 
لــكــأس العالم ٢٠١٨،  الـــدور الأول 
لكن اختبار اليوم سيكون حكماً 
على مقدرة المجموعة الشابة التي 

دفع بها في مقارعة الكبار.
- ١ عـــلـــى  الـــــــفـــــــوز ٣  وكـــــــــــان 
أوكــــرانــــيــــا الـــســـبـــت، هــــو الـــعـــرض 
الأفــضــل للمنتخب الألمـــانـــي منذ 
شــهــور بعد تــعــادلــه فــي أربـــع من 
آخر ست مباريات سابقة، وبدا أن 
لوف، في عامه الـ١٤ مع الماكينات 
قــــد تــــوصــــل إلــــــى الـــهـــجـــوم الــــذي 
سيعتمد عليه فــي كــأس أوروبـــا 

العام المقبل. ومن الصعب تخيل 
التشكيلة من دون سرعة ومهارة 
الــثــلاثــي ســيــرج غــنــابــري وتيمو 
فــيــرنــر ولـــيـــروي ســانــي، ووجـــود 
ليون جوريتسكا، الفائز بخمسة 
ألــــقــــاب فــــي المــــوســــم المــــاضــــي مــع 
بــايــرن ميونيخ فــي خــط الــوســط 
بـــجـــوار المــخــضــرم تـــونـــي كـــروس 

لاعب ريال مدريد.
لـــكـــن دفــــــــاع ألمــــانــــيــــا مـــــا زال 
يواجه انتقادات كثيرة وسيكون 
على موعد مع اختبار صعب عند 
خــــوض المـــواجـــهـــة ضـــد إســبــانــيــا 
التي ستحدد متصدر المجموعة 

اليوم.
وقـــال لـــوف: «أنـــا مطمئن 

عـــلـــى مـــــقـــــدرة الـــــدفـــــاع عــلــى 
التحسن، مطلبنا هو السفر 
ـــــــى إســــبــــانــــيــــا والـــتـــأكـــيـــد  إل

عــلــى أنــنــا نــريــد الـــفـــوز بــهــذه 
المــــبــــاراة، ولــــن نــلــعــب من 

أجــل الــتــعــادل رغم 
أنـــــــــــــه يــــكــــفــــيــــنــــا 

لــلــتــأهــل». في 
المــــــــقــــــــابــــــــل، 

واصــــــــــــــــل 
لــــــــويــــــــس 

إنريكي 
مــــــــــدرب 

إسبانيا 
دعـــــمـــــه 
لــــقــــائــــد 
رامــــوس الــفــريــق 

بـــــعـــــد إهــــــــــــــدار الأخـــــيـــــر 
ركــــلــــتــــي جــــــــــزاء كـــانـــتـــا 
كـــــفـــــيـــــلـــــتـــــين بــــــــخــــــــروج 
منتخب بــلاده منتصراً 
على سويسرا ومتصدراً 
لـــــلـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة. وقـــــــــال 
إنريكي: «أرقام سيرخيو 

في ركلات الجزاء خيالية. 
لــــو احــتــســبــت ركـــلـــة ثــالــثــة 

سيسددها أيضاً».
وســـــــيـــــــكـــــــون مـــنـــتـــخـــب 
إســـبـــانـــيـــا مـــطـــالـــبـــاً بـــالـــفـــوز 
اليوم لاستعادة زمام المبادرة 

فـــي مــجــمــوعــة ســتــشــهــد أيــضــاً 
مواجهة بين سويسرا (٣ نقاط) 

وضــيــفــتــهــا أوكـــرانـــيـــا (٦) اللتين 
فقدتا الأمــل بالتأهل وتــحــاولان 

تـــفـــادي 
الــهــبــوط 
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
المـــــــــــســـــــــــتـــــــــــوى 
الــــــــــــثــــــــــــانــــــــــــي. 
وكـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــت 
إســـــــبـــــــانـــــــيـــــــا 
اقـــــتـــــنـــــصـــــت 
نـــــــــــــقـــــــــــــطـــــــــــــة 
الــــــــتــــــــعــــــــادل 
ذهاباً (١ - ١) 
عندما سجل 
لــهــا خــوســيــه 
لــــويــــس غـــايـــا 
هــــــــــدفــــــــــاً فــــي 
الــوقــت البدل 
مــــن الــضــائــع 
فــــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، فــيــمــا لم 
تــفــز ألمـــانـــيـــا فـــي آخــــر أربـــع 
مــبــاريــات رسمية بينهما. 
وقــــــــال مــــوريــــنــــو مــهــاجــم 
إســـبـــانـــيـــا: «الأمــــــــــور بــين 

أيــديــنــا فــي مــواجــهــة ألمــانــيــا، أنــا 
واثــــــــق مـــــن مـــجـــمـــوعـــة الـــلاعـــبـــين 
أنــنــا  الــتــي نملكها وأعـــــرف  هـــذه 

سننجح».
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة نـــفـــســـهـــا، 
تــبــحــث ســـويـــســـرا الـــتـــي أهـــــدرت 
الــفــوز عــلــى إســبــانــيــا عــن تخطي 
أوكرانيا ٢ - صفر أو بفارق ثلاثة 
فــــوزهــــا الأول  لــتــحــقــق  أهـــــــــداف، 
وتـــتـــفـــادى الـــهـــبـــوط أمــــــام فــريــق 
أوكراني صلب تقدم على ألمانيا 
وأصـــاب القائم ثــلاث مـــرات، رغم 
الــغــيــابــات فـــي صــفــوفــه. وكــانــت 
مـــــبـــــاراة الـــــذهـــــاب انـــتـــهـــت بــفــوز 

أوكرانيا ٢ - ١ في لفيف.
وقــــــــال لاعـــــــب وســـــــط وقــــائــــد 
ســويــســرا غــرانــيــت تــشــاكــا: «أمــام 
إســــبــــانــــيــــا كــــنــــا نـــــحـــــاول إثــــبــــات 
أنـــه بــمــقــدورنــا مــواجــهــة النخبة 
والــبــقــاء ضــمــن المــنــافــســة، علينا 
إثـــبـــات ذلــــك مـــجـــدداً فـــي المـــبـــاراة 

الأخيرة».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال مــــــــدرب 

أوكرانيا وهدافها السابق أندريه 
شيفتشنكو بعد مباراته الأخيرة: 
«نــتــوقــع مـــبـــاراة صــعــبــة أخــيــرة، 
سنقاتل حتى النهاية. نفكر في 
استدعاء لاعبين جدد لتعويض 
الــغــيــابــات بــســبــب كـــورونـــا، وإذا 
لـــــم نـــفـــقـــد مـــــزيـــــداً مـــــن الـــلاعـــبـــين 

فسنحتفظ بالتشكيلة عينها».
الثالثة التي  وفــي المجموعة 
حــســمــت فــرنــســا بــطــاقــتــهــا نحو 
نصف النهائي، تحاول السويد 
اللتان تملكان ٣ نقاط  وكرواتيا 
تــــفــــادي الــــهــــبــــوط، عـــنـــدمـــا تــحــل 
الأولى ضيفة على المتصدرة (١٣ 
نقطة) وتستقبل الثانية البرتغال 
(١٠ نقاط). وكانت فرنسا حسمت 
الــــصــــدارة بـــفـــوزهـــا الأخـــيـــر على 
البرتغال حاملة اللقب والزاخرة 
بالنجوم، بهدف من لاعب الوسط 
نغولو كانتي. ولم تخسر فرنسا 
فــي آخـــر ثــمــانــي مــواجــهــات أمــام 
السويد (٦ انتصارات وتعادلان)، 
فيما سجل كيليان مبابي (الغائب 

عن مواجهة اليوم للإصابة) هدف 
الفوز الأخير ذهاباً (١ - صفر).

وقـــال جــنــاح الــســويــد الشاب 
ديــان كولوشيفسكي (٢٠ عاماً)، 
المحترف مع يوفنتوس الإيطالي: 
«فرنسا لديها فريق رائع. لكنني 
سعيد لتجربة الذهاب إلى هناك، 
سنقدّم أفضل ما لدينا. سنذهب 
لتحقيق الفوز. لهذا السبب نحن 
نــلــعــب كــــرة الـــقـــدم؛ وهــــو الــســعــي 

دائماً للفوز».
واللافت أن السويد وكرواتيا 
تــــتــــســــاويــــان فـــــي عــــــدد الـــنـــقـــاط، 
والمــواجــهــات المــبــاشــرة (٢ - ١ و١ 
- ٢) وفـــارق الأهـــداف (- ٦)، فيما 
تــتــفــوق كــرواتــيــا بــعــدد الأهــــداف 
المسجلة (٧ مقابل ٣)، مــا يعني 
أن كرواتيا يجب أن تحقق نتيجة 
الــســويــد لتهديها  مــتــســاويــة مــع 

بطاقة الهبوط.
وقـــــــــــــال حـــــــــــــارس كــــــرواتــــــيــــــا 
دومــيــنــيــك ليفاكوفيتش: «نــريــد 
ترك انطباع أفضل من مواجهتنا 

الأولــــى مــعــهــم (خــســرت كــرواتــيــا 
١ - ٤ أمام البرتغال)، نلعب على 
أرضنا ومتحفزون، لم لا نبحث 

عن الفوز».
الثالثة قبل  الــجــولــة  وكــانــت 
الأخـــيـــرة لــلــمــجــمــوعــتــين الــثــانــيــة 
والأولـــــى قــد شــهــدت تــقــلــبــات في 
الــنــتــائــج أجــلــت حــســم المــتــأهــلــين 
إلـــــى الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة غــــــداً. فــي 
المجموعة الثانية، تفوقت بلجيكا 
عــلــى ضيفتها إنــجــلــتــرا بهدفين 
نظيفين لتنحصر بطاقة التأهل 
إلى نصف النهائي مع الدنمارك 
الفائزة على آيسلندا بنتيجة ٢ - 

١ بهدف قاتل.
ومع تأهل متصدر المجموعة 
إلـــــى دور الأربـــــعـــــة، رفــعــت  فـــقـــط 
إلــى ١٢ نقطة  بلجيكا رصــيــدهــا 
مقابل ١٠ للدنمارك التي تلتقيها 
في مباراة حاسمة غداً، في حين 
تــجــمــد رصـــيـــد إنـــجـــلـــتـــرا عـــنـــد ٧ 
نــقــاط فــي المــركــز الــثــالــث، وبقيت 
الــوفــاض لتهبط  آيسلندا خالية 

لــلــمــســتــوى الـــثـــانـــي. وســـجـــل كل 
فــي الدقيقة  يــــوري تيليمنز  مــن 
١٠ ودرايـــــــز مــرتــنــز (٢٤) هــدفــي 
منتخب بلجيكا لتثأر لخسارتها 
أمـــام إنجلترا فــي ويمبلي   ١ - ٢
الــثــانــيــة. ودفـــع الفريق  بالجولة 
الإنجليزي ثمن خسارته المفاجئة 
الـــدنـــمـــارك (صـــفـــر - ١) في  أمـــــام 
الجولة السابقة ليخرج من سباق 
الــصــدارة، بينما جــددت الأخيرة 
قـــاتـــل ٢ - ١ عــلــى  بـــفـــوز  آمـــالـــهـــا 
آيسلندا بهدفين من ركلتي جزاء 

لكريستيان إريكسن.
وشــــــهــــــدت المــــــــبــــــــاراة نــكــســة 
للدنمارك بعد تعرض حارسها 
ولاعب ليستر سيتي الإنجليزي 
كــاســبــر شــمــايــكــل لإصـــابـــة قــويــة 
في رأســه إثر اصطدام مع البرت 
غــوديــنــســدون مــع نهاية الشوط 
إلـــــى اســـتـــبـــدالـــه،  الأول، مــــا أدى 
ومن غير الواضح ما إذا سيكون 
جاهزاً للمباراة في بلجيكا غداً، 

أم لا.
وفي المجموعة الأولى تدخل 
إيـــطـــالـــيـــا الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة غـــداً 
وهي في الصدارة، وذلك بفوزها 
المستحق على ضيفتها بولندا ٢ - 
صفر، فيما حققت هولندا فوزها 
الــجــديــد  بـــقـــيـــادة مـــدربـــهـــا  الأول 
فرانك دي بور وجاء على حساب 
البوسنة ٣ - ١. في ريجيو إميليا، 
أبـــــقـــــت إيــــطــــالــــيــــا عــــلــــى ســجــلــهــا 
الـــخـــالـــي مــــن الــــهــــزائــــم لــلــمــبــاراة 
الــــحــــاديــــة والــــعــــشــــريــــن تـــوالـــيـــاً، 
بينها سلسلة من ١١ فوزاً متتالياً 
(إنجاز قياسي للمنتخب). وبعد 
أن فــوتــت فــرصــة الــفــوز فــي لقاء 
الـــذي سيطرت عليه في  الــذهــاب 
غــــدانــــســــك (صــــفــــر - صــــفــــر) قــبــل 
قــــرابــــة شــــهــــر، نـــجـــحـــت إيــطــالــيــا 
عــلــى مــلــعــبــهــا فـــي الـــوصـــول إلــى 
الشباك البولندية مرتين وخطفت 
الــجــولــة الختامية  الــصــدارة قبل 
غــــــداً، عـــنـــدمـــا تـــحـــل ضــيــفــة عــلــى 
إلــى المستوى  البوسنة الهابطة 
الثاني بعد الخسارة أمام هولندا.

ورفـــعـــت إيــطــالــيــا رصــيــدهــا 
إلــى ٩ نــقــاط فــي الــصــدارة بفارق 
نقطتين أمام بولندا التي تراجعت 
إلـــى المـــركـــز الــثــالــث بـــفـــارق نقطة 

خلف هولندا.

تسديدة البلجيكي ميرتنز في طريقها لشباك بيكفورد حارس إنجلترا (رويترز)
الإيطالي 

جورجينيو 
يحتفل 

بتسجيل 
هدف بلاده 
الأول في 

مرمى بولندا 

٥ مباريات اليوم في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢

أوروغواي لإيقاف مسيرة انتصارات البرازيل... وبيرو تصطدم بالأرجنتين
مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»

تــأمــل أوروغــــــواي فــي وضــع 
حـــد لــلــســجــل المـــثـــالـــي لــلــبــرازيــل 
حتى الآن فــي تصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 
عـــنـــدمـــا  الــــــــقــــــــدم،  لــــــكــــــرة   ٢٠٢٢
الــيــوم عــلــى ملعب  تستضيفها 
ســنــتــيــنــاريــو فـــي مــونــتــيــفــيــدو، 
ضمن منافسات الجولة الرابعة 
والتي تشهد مواجهة قوية أخرى 

بين بيرو والأرجنتين في ليما.
وحصد المنتخب البرازيلي 
الفائز بكأس العالم ٥ مرات (رقم 
قــيــاســي) الــعــلامــة الــكــامــلــة حتى 
الــتــصــفــيــات،  فــــي مــســتــهــل  الآن 
بــتــحــقــيــقــه الـــفـــوز فـــي مــبــاريــاتــه 
الــثــلاث عــلــى بــولــيــفــيــا ٥ - صفر 
وبيرو ٤ - ٢ وفنزويلا ١ - صفر.

لـــكـــن المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
سيخوض مواجهة اليوم القوية 
الــذي ما  فــي غياب نجمه نيمار 
زال يتعافى من إصابة في فخذه 
وعاد إلى فرنسا لاستكمال فترة 
علاجه في صفوف ناديه باريس 

ســان جيرمان. وافتقد المنتخب 
الــبــرازيــلــي إلــى إبـــداع نيمار في 
مباراته الأخيرة وعانى الأمرين 
لــــتــــخــــطــــي فــــــنــــــزويــــــلا وصــــيــــفــــة 
قــــاع تــرتــيــب مــنــتــخــبــات أمــيــركــا 
الجنوبية. كما أن اللاعب الذي 
كـــان يــمــكــن أن يــنــوب عــن نيمار 
في صناعة اللعب وهو كوتينيو 

غائب أيضاً بداعي الإصابة.
ووصــــــــــــــــــــف قــــــــطــــــــب دفــــــــــــاع 
الـــبـــرازيـــل مــاركــيــنــيــوس المـــبـــاراة 
ضـــد أوروغـــــــــواي بــأنــهــا مــعــركــة 
قـــويـــة بـــقـــولـــه: «نــــــدرك تــمــامــاً أن 
جميع مبارياتنا مع أوروغــواي 
تــكــون حــربــاً حقيقية، وبالتالي 
يتعين علينا أن نكون على أهبة 
الاســتــعــداد لأنــنــا ننتظر مــبــاراة 

صعبة للغاية».
وأضاف: «نواجه فريقاً قوياً 
يملك نوعية عالية من اللاعبين 
مـــع دفــــاع قــــوي، نــريــد أن نــعــود 
بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة مـــــن خـــــارج 

الديار».
في المقابل اعتبر لاعب وسط 
إيـــفـــرتـــون الإنـــجـــلـــيـــزي ألـــــن بـــأن 

المــبــاراة ضد أوروغـــواي ستكون 
مــخــتــلــفــة عــــن فـــنـــزويـــلا بــقــولــه: 
«سيكون منتخب أوروغواي أكثر 
إيجابية ويبادر إلى الهجوم في 
مــواجــهــتــنــا، مــمــا ســيــســمــح لنا 
بــاســتــغــلال المـــســـاحـــات مـــن قبل 

مهاجمينا».
ومن المتوقع أن يعتمد مدرب 
تــيــتــي عــلــى التشكيلة  الــبــرازيــل 
عــيــنــهــا تـــقـــريـــبـــاً الــــتــــي واجـــهـــت 
فنزويلا، مــع إشـــراك ثلاثي خط 
الـــدوري  الـــذي يلعب فــي  المقدمة 
المــمــتــاز والمــؤلــف من  الإنجليزي 
روبــــرتــــو فــيــرمــيــنــو (لـــيـــفـــربـــول) 
وريـــــشـــــارلـــــيـــــســـــون (إيـــــفـــــرتـــــون) 
وغابريال خيسوس (مانشستر 

سيتي).
ويدخل منتخب أوروغـــواي 
المباراة منتشياً بفوزه العريض 
على كولومبيا بثلاثية نظيفة 
في عقر دار الأخيرة، لا سيما بعد 
عودة ثنائي خط الهجوم لويس 
ســـــواريـــــز واديــــنــــســــون كـــافـــانـــي 
للعب جنباً إلى جنب بعد غياب 
الأخير بداعي الإصابة في الآونة 

الأخـــيـــرة. وقـــد نــجــح كـــل منهما 
فـــي تــســجــيــل هــــدف فـــي الــشــبــاك 
الكولومبية في الجولة الماضية.

لكن التاريخ الحديث لا يقف 
إلى جانب أوروغواي بطلة العالم 
مرتين عامي ١٩٣٠ و١٩٥٠. التي 

فشلت فــي الــفــوز عــلــى الــبــرازيــل 
منذ عام ٢٠١١ في تسع مباريات 
حيث خسرت ٧ منها وتعادلت 

فــي اثــنــتــين. فــي المــقــابــل، تسعى 
الأرجنتين إلى تعويض سقوطها 
في فخ التعادل الإيجابي ١ - ١ مع 
بـــاراغـــواي فــي الجولة  ضيفتها 
الـــســـابـــقـــة، عـــنـــدمـــا تـــحـــل ضــيــفــة 
على بيرو الساعية بدورها إلى 
تدارك وضعها في الترتيب بعد 
خسارتها أمام تشيلي صفر - ٢ 
يوم الجمعة الماضي، علماً بأنها 
حصدت نقطة واحدة من أصل ٩ 

ممكنة حتى الآن.
ويـــــــعـــــــوّل المـــــــــــدرب لـــيـــونـــيـــل 
سكالوني هجومياً على ليونيل 
مـــيـــســـي، ولاوتـــــــــــارو مــارتــيــنــيــز 
والجناحين لوكاس أوكامبوس 
فــي المنتخب  وأنــخــل دي مــاريــا 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، وذلـــــك فـــي غــيــاب 
ســــيــــرجــــيــــو أغـــــــويـــــــرو وبـــــاولـــــو 
ديــبــالا المــصــابــين. ورغـــم تعادله 
مــع بــــاراغــــواي، خـــاض المنتخب 
الأرجنتيني أفضل مباراة له في 
التصفيات لكنه اصطدم بدفاع 
صلب كما ألغى له الحكم هدفاً 
سجله نجمه ميسي لخطأ ارتكب 

لدى انطلاق الهجمة.

وكــان المنتخب الأرجنتيني 
استهل مــشــواره فــي التصفيات 
بـــفـــوز صــعــبــين عــلــى الإكـــــــوادور 
 - بــولــيــفــيــا ٢  ١ - صـــفـــر وعـــلـــى 
١ عـــلـــى عـــلـــو شــــاهــــق. وتــتــفــوق 
الأرجــنــتــين فـــي المـــواجـــهـــات ضد 
بــــيــــرو حـــيـــث حـــقـــقـــت الــــفــــوز ٣٢ 
مرة مقابل ٥ هزائم و١٤ تعادلاً، 
عـــلـــمـــاً بــــــــأن المــــــــبــــــــاراة الأخـــــيـــــرة 
بينهما والتي أقيمت في أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ٢٠١٧ انتهت 
بــالــتــعــادل الــســلــبــي فــي بوينس 
آيــرس. وكانت بيرو شاركت في 
لــلــمــرة  مـــونـــديـــال روســـيـــا ٢٠١٨ 
الأولــــى بــعــد غــيــاب دام ٣٦ عاماً 
الــــدور الأول.  لكنها خــرجــت مــن 
وفــي المــبــاريــات الأخـــرى فــي هذه 
الـــجـــولـــة، تــلــتــقــي بــــاراغــــواي مع 
بوليفيا، وفــنــزويــلا مــع تشيلي 

والإكوادور مع كولومبيا. 
ويتأهل أول أربعة منتخبات 
مــــبــــاشــــرة إلــــــى نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الــعــالــم، فيما يــخــوض الخامس 
مــلــحــقــاً دولـــيـــاً مـــع مــنــتــخــب من 

أوقيانيا.

لاعبو البرازيل خلال التدريبات استعداداً لموقعة أوروغواي الصعبة (إ.ب.أ)

نادال على موعد مع لقاء ساخن أمام تيم في بطولة الماسترز للتنس اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يلتقي اليوم الإسباني رافائيل 
نــــــــــــــادال (المــــــصــــــنــــــف الـــــــثـــــــانـــــــي) مـــع 
النمساوي دومينيك تيم الثالث في 
الجولة الثانية من بطولة الماسترز 
الختامية للتنس المقامة فــي لندن، 
بــعــد فــوزهــمــا بــالــجــولــة الأولــــى على 
كــــل مــــن الـــــروســـــي أنــــــــدري روبــلــيــف 
واليوناني ستيفانوس تسيتيباس 

على التوالي.
وكـــــــــان تـــســـيـــتـــيـــبـــاس المـــصـــنـــف 
سادساً وحامل اللقب قد سقط أمام 
تيم ٦ - ٧ و٦ - ٤ و٣ - ٦، بينما فاز 
نادال على روبليف المصنف سادساً 
٦ - ٣ و٦ - ٤ ضمن منافسات مجموعة 
«لندن ٢٠٢٠» وخلف أبواب مؤصدة 
بــســبــب تـــداعـــيـــات فـــيـــروس كـــورونـــا 

المستجد.
وجـــــــاء فــــــوز تـــيـــم الـــــثـــــأري عــلــى 
تــســيــتــيــبــاس بــنــفــس نــتــيــجــة الــعــام 

الماضي بالتمام والكمال، ولكن هذه 
المـــرة لصالح الــنــمــســاوي. وقـــال تيم 
بعد اللقاء: «إذا قارنا مباراة الجولة 
الأولـــى لــهــذا الــعــام مــع نهائي العام 
الماضي، فالمستوى كان أفضل العام 

الماضي. 
كـــنـــا نـــحـــن الاثـــــنـــــين فـــــي أفـــضـــل 
مــســتــويــاتــنــا وأردنــــــــا بـــشـــدة الـــفـــوز 
بــالــلــقــب، الأجــــــواء كــانــت لا تــصــدق. 
الأمر كان مختلفاً هذه المرة، وكانت 
هناك فرصتان فقط لكسر الإرسال».

وأشار النمساوي الفائز هذا العام 
بلقبه الأول في البطولات الكبرى بعد 
«فلاشينغ ميدوز»  تتويجه بطلاً لـ
الأميركية، إلى بداياته الثقيلة بقوله: 
«إنني دائماً أستهل البطولات بأداء 
ليس جيداً جداً، وبالتالي أن أواجه 
الـــذي عــانــى مــن بعض  تسيتيباس 
المشاكل البدنية هذا العام مبكراً هو 

أفضل تقدير بالنسبة لي».
وتابع ابن الـ٢٧ عاماً: «أنا سعيد 

جــــداً لــتــمــكــنــي مـــن تحقيق 
هذا الفوز في مجموعة 

صـــــــعـــــــبـــــــة بــــــــوجــــــــود 
نـــــــادال، فـــي حـــين أن 
مــجــمــوعــة (طوكيو 
كـــلاً  تـــضـــم   (١٩٧٠
من الصربي نوفاك 
ديـــــــوكـــــــوفـــــــيـــــــتـــــــش 

أول  المـــــــــــصـــــــــــنـــــــــــف 
والــــــــروســــــــي دانــــيــــيــــل 

مدفيديف والأرجنتيني 
دييغو شفارتزمان».

الــــفــــوز  المـــــؤكـــــد أن  ومـــــــن 
عــلــى تــســيــتــيــبــاس مــهــم جــداً 
بالنسبة لحظوظ التأهل إلى 

نصف النهائي، وقد تمكن تيم من أن 
يستهل مشاركته الخامسة توالياً في 
البطولة بأفضل طريقة ممكنة على 
الرغم من أنــه كــان قريباً من خسارة 
المجموعة الأولـــى بعد تخلفه ٣ - ٥ 
في الشوط الفاصل، لكنه حافظ على 

ربــاطــة جــأشــه وفـــاز بالنقاط الأربــع 
التالية، حاسماً إياها في ٥٦ دقيقة.

ورفــض تسيتيباس الاستسلام 
وضــرب بقوة في المجموعة الثانية 
بــعــد أن انــتــزع الــشــوط الــثــالــث على 
إرســال النمساوي، وكــان ذلــك كافياً 
له للسير بها إلى بر الأمان وإنهائها 

لصالحه بعد ٤٠ دقيقة.
واســـــــتـــــــعـــــــاد تـــيـــم 
الثالثة  وتــيــرتــه فــي 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــي فــــــــــــرض 
خلالها أفضليته 
فـــــــي الإرســـــــــــــالات 
الــســاحــقــة (٦ من 
فـــي  لــــــــه  أصــــــــــل ٩ 
الــــلــــقــــاء بـــأكـــمـــلـــه)، 
وحـــقـــق الـــــفـــــارق فــي 
بدايتها بعد أن انتزع 
الإرســــــــــــــال مــــــن مـــنـــافـــســـه 
الـــــيـــــونـــــانـــــي لــــيــــتــــقــــدم ٣ 
- صــــفــــر، ثـــــم صــــمــــد فــي 
الــــشــــوط الـــخـــامـــس حــين 
حـــصـــل الأخــــيــــر عـــلـــى فـــرصـــة لــكــســر 
إرســال النمساوي، ما مهد الطريق 
أمـــامـــه لــحــســمــهــا لــصــالــحــه وإنـــهـــاء 

المباراة في ساعتين و١٨ دقيقة.
وعلق تسيتيباس على خسارته 
المـــبـــاراة الأولــــى بــالــقــول: «أعــتــقــد أن 

الإرســــــالات خــلــقــت الـــفـــارق. لــقــد قــرأ 
إرسالاتي بشكل أفضل... لعب مبتعداً 
عــن خــط المــلــعــب الأخــيــر، ووضعني 
تحت ضغط في إرسالاتي الثانية، لا 
سيما في المجموعة الثالثة، وأعطى 

هذا الأمر ميزة له».
وفــــــي المــــــبــــــاراة الــــثــــانــــيــــة، رحـــب 
نــادال بروبليف، الوافد الجديد إلى 
الــبــطــولــة، بــأقــســى طــريــقــة مــن خــلال 
الــفــوز عليه بــســهــولــة ٦ - ٣ و٦ - ٤، 
محققاً فوزه الثاني في ثاني مواجهة 
له مع الروسي البالغ ٢٣ عاماً، بعد 
الــتــي جمعتهما عـــام ٢٠١٧ فــي ربــع 

نهائي «فلاشينغ ميدوز».
ورغـــــــــم ألــــقــــابــــه الــــعــــشــــريــــن فــي 
بطولات الغراند، آخرها قبل أسابيع 
مــعــدودة حــين عـــادل رقــم الأســطــورة 
الـــســـويـــســـريـــة روجــــــــر فـــــيـــــدرر بــعــد 
تــتــويــجــه الـــثـــالـــث عــشــر فـــي بــطــولــة 
الــفــرنــســيــة، مـــا زال  رولان غـــــاروس 
نادال يبحث عن لقبه الأول في بطولة 

الماسترز التي لم يتذوق الفوز بها 
في تسع مشاركات.

وبــــفــــوزه عــلــى روبـــلـــيـــف، قطع 
نــــــادال شـــوطـــاً مــهــمــاً نــحــو تجنب 
ســيــنــاريــو مــشــاركــتــيــه الأخــيــرتــين 
في البطولة، حين انتهى مشواره 
عند دور المجموعات عامي ٢٠١٧ 

و٢٠١٩.
وعلى الإسباني تقديم أفضل ما 
لديه أمام تيم اليوم الذي يجيد على 
الأرض الــصــلــبــة فــي مـــبـــاراة ثــأريــة، 
بــعــد أن خــســر عــلــى يـــد الــنــمــســاوي 
في المواجهة الأخيرة بينهما أوائل 
العام الحالي في الدور ربع النهائي 

لبطولة أستراليا المفتوحة.
 ويــتــفــوق نـــــادال بــالمــجــمــل على 
النمساوي بتسعة انتصارات مقابل 
خــمــس هــزائــم. ويــلــعــب الــيــوم أيضاً 
تــســيــتــيــبــاس مـــع روبــلــيــف فـــي لــقــاء 
تصحيح الأوضاع والإبقاء على أمل 

التأهل للدور نصف النهائي.
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منذ أسابيع قليلة وعلى هامش 
م����ه����رج����ان ال����ج����ون����ة ال���س���ي���ن���م���ائ���ي، 
اح���ت���ف���ل���ت الم���م���ث���ل���ة ال���ت���ون���س���ي���ة درة 
الم���ه���ن���دس  ب����زف����اف����ه����ا ع����ل����ى  زروق 
المصري هاني سعد. لم يمر سوى 
أس��ب��وع ف��ق��ط ح��ت��ى ت��ص��درت ص��ور 
الم��م��ث��ل��ة ه����ن����ادي م��ه��ن��ا وع��ري��س��ه��ا 
الم��م��ث��ل أح��م��د خ��ال��د ص��ال��ح أخ��ب��ار 
المجلات و»السوشيال ميديا«. في 
ك��ل��ت��ا ال��ح��ال��ت��ن ك���ان م���ن الم��م��ك��ن أن 
يفكر البعض أن المناسبتن مجرد 
ب��اق��ة م��ن النجوم  حفلن أح��ي��اه��م��ا 
بمناسبة عيد ميلاد، لولا فستاني 
الزفاف الفخمن. درة ارتدت فستاناً 
م���ن ت��وق��ي��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي زه���ي���ر م����راد، 
وه���ن���ادي مهنا ارت����دت ف��س��ت��ان��اً من 
ت��وق��ي��ع الم���ص���ري ه���ان���ي ال��ب��ح��ي��ري، 
فيما لا يُترك شك أن المناسبة كانت 
ح��ف��ل زف���اف رغ���م ال��ق��ي��ود الم��ف��روض��ة 

على التجمعات الكبيرة.
أرق����ام المبيعات  ت��ؤك��د  ال��ص��ور 
ال��زف��اف اكتسب أهمية  ب��أن فستان 
أكبر م��ن ذي قبل ف��ي زم��ن ك��ورون��ا. 
فهو الأكثر تأثيراً وب��ق��اءً في ألبوم 
ال��ذك��ري��ات ل��ل��دلال��ة ع��ل��ى ف��رح��ة ليلة 
العمر. ففيروس كورونا غير أشياء 
كثيرة في حياتنا، بل يمكن القول 
إنه قلب حياتنا رأساً على عقب. كان 
م��ن السهل عليه أن يُجهض فرحة 
العديد من العرائس اللاتي »برمجن« 
أن ي��ك��ون زواج��ه��ن ه��ذا ال��ع��ام، لولا 
رفضهن للخضوع لقيوده. وحتى 
ف��ي عام  لا يتنازلن ع��ن ليلة العمر 
2020، كان لزاماً عليهن التنازل عن 
أشياء أخرى مثل التخفيف من عدد 
الحضور ومساحة القاعة وال��ف��رق 
 
َ
ل��م يستغن الموسيقية وغيرها. م��ا 

ال��زف��اف،  ال���ورود وفستان  عنه ك��ان 
لأنهما التوثيق الوحيد للمناسبة 

من خلال الصور والفيديوهات.
ما لا يختلف عليه كل المصممن 
أن ص��غ��ر ح��ف��لات ال���زف���اف ف���ي زم��ن 
ك���ورون���ا خ��ف��ف ب��ع��ض ال���ع���بء على 
الم��ي��زان��ي��ة الم��خ��ص��ص��ة ل��ع��رس فخم، 
مضيفن أن النسبة الأكبر من هذه 
الميزانية ذهبت إلى فستان الزفاف 
المفصل على المقاس. فحتى العروس 
ال���ت���ي ل����م ت���ك���ن ت��ح��ل��م ب��ف��س��ت��ان م��ن 
»هوت كوتور« أتيحت لها الفرصة 
ه��ذا ال��ع��ام. المصممان ق��زي وأسطا 
أك����دا ه���ذا الأم����ر ف��ي م��ق��اب��ل��ة خاصة 
م���ع »ال����ش����رق الأوس�������ط« أك�����دا فيها 
ال��زف��اف منتعشة  أن س��وق فساتن 
ع��ل��ى غ��ي��ر ال����ع����ادة رغ����م ال��ج��ائ��ح��ة. 
ب��ل وأك����دا أن خ��ط ف��س��ات��ن ال��زف��اف 
ك��ان بمثابة ط��وق النجاة بالنسبة 
لمصممي منطقة الشرق الأوسط، إذ 
زاد الإقبال على تصاميمها الفخمة 
»العروس الآن  والمصنوعة باليد. ف�
ال��ت��ي رسمتها  ال���ص���ورة  ت��ع��رف أن 
ل������ع������رس ض�����خ�����م ل�������م ت�����ع�����د م���م���ك���ن���ة 
بسبب القيود المفروضة على عدد 
ال��ح��ض��ور، ل��ه��ذا ع��وض��ت ع��ل��ى ه��ذا 
النقص بتخصيص ميزانية لا بأس 
ال��ذك��رى  بها لفستان زف��اف��ه��ا. فهو 

التي ستبقى معها طوال العمر«.
المصمم العالمي إيلي صعب أكد 
ه��ذا الأم���ر أي��ض��اً ب��ق��ول��ه: »بالنسبة 
لنا كورونا لم تؤثر على خط )هوت 
ك���وت���ور( ع��م��وم��اً وف��س��ات��ن ال��زف��اف 
خ���ص���وص���اً. ب��ال��ع��ك��س ف�����إن زب���ون���ة 
الشرق الأوسط تحديداً لا تتنازل عن 
هذه المناسبة بأي شكل من الأشكال، 
لأن هناك ص��وراً وذك��ري��ات ستبقى 
معها إل���ى آخ���ر ال��ع��م��ر«. وت��اب��ع في 
ل���ق���اء ع���ب���ر ال����ه����ات����ف: »م�����ا لاح��ظ��ت��ه 
أن تقلص ع��دد الم��دع��وي��ن رب��م��ا أثر 
على التصاميم التي تخلصت من 
التفاصيل المبالغ فيها لتركز على 
الأهم، مثل الخطوط العصرية التي 
تعكس متطلبات عصر ج��دي��د من 
ف��خ��ام��ت��ه، بل  ت���ت���ن���ازل ع���ن  دون أن 
ال��ع��ك��س ت��م��ام��اً. ف��رغ��م أن��ه��ا ل��م تعد 
ت��ري��ده بحجم كبير وأم��ت��ار طويلة 
م��ن الأق��م��ش��ة أو ك��م��ي��ات سخية من 
ت��ري��ده أن يكون  ال��ت��ط��ري��زات، فإنها 
مميزاً بتفاصيله الدقيقة، وهو ما 
يتطلب كثيراً من الابتكار والإبداع«.
وأض��اف إيلي أن هذا الفستان 
يمثل فرحة ليلة العمر التي حلمت 
بها العروس لسنوات، لهذا لم يكن 
ممكناً أن يتأثر أو يتراجع بسبب 
ج���ائ���ح���ة ك������ورون������ا. أم������ا ب��ال��ن��س��ب��ة 
للعروس الأجنبية التي أدمنت على 
تصاميمه في العقود الأخيرة، فإن 
ل��م  تتغير كثيراً، بحكم  تصاميمه 
أنها كانت دائماً تميل إلى الخطوط 
البسيطة والتفاصيل الهادئة. لكن 
وب��ح��س��ب رأي إي��ل��ي ص��ع��ب، »ف��إن��ه 
ورغ���م اخ��ت��لاف ال��ث��ق��اف��ات والأذواق 
يبقى أكبر معبر ع��ن فرحة العمر، 
ولا تزال العديد من الفتيات يحلمن 
ب��ه وت��ت��ص��ورن شكله وج��م��ال��ه منذ 
ال��ط��ف��ول��ة، الأم���ر ال���ذي ل��ن يُ��زح��زح��ه 

عن مكانته«.
أهمية فستان الزفاف لا تختلف 
في منطقة الشرق الأوسط عن غيرها 
في أنحاء العالم. فموسم الأع��راس 
، يعد من أهم المواسم 

ً
في الهند مثلا

ل��ت��س��وي��ق أزي�������اء ال���س���ه���رة الم���ط���رزة 
ب���س���خ���اء، وي����ق����در س�����وق الأع������راس 
فيها ب�50 مليار دولار. مثل الشرق 
الأوس�����ط، لا تقتصر الأع�����راس فيه 
على يوم واحد يُقام فيه حفل ضخم 
ل��م نقل آلاف من  يحضره مئات إن 
المدعوين من كل أنحاء العالم، بل 
هو احتفالية تدوم لعدة أيام يظهر 
فيه العرسان والضيوف على حد 
ب��أزي��اء مختلفة. وتشير كل  س���واء 
الدلائل إلى أنه لم يتأثر بشكل كبير. 
ك��ذل��ك الأم����ر ف���ي ال���ولاي���ات الم��ت��ح��دة 
الأم����ي����رك����ي����ة. ف���ح���ن اف���ت���ت���ح���ت دار 
»أوسكار دي لارونتا« أبوابها في 
شهر مايو )أي��ار( الماضي، لاحظت 
ال��زف��اف، التي لا تشكل  أن فساتن 
سوى من 10 إلى 15 في المائة 
م����ن م���ب���ي���ع���ات���ه���ا، ك��ان��ت 
الأكثر حيوية وحركة، 
س�����واءً ت��ع��ل��ق الأم���ر 
بفساتن تقدر ب�4 
أو  آلاف دولار 
أخ�������رى ب�����25 
ألف دولار. 
أم������������ا ف���ي 

ب���ري���ط���ان���ي���ا، ح���ي���ث ت����ق����در ص��ن��اع��ة 
فساتن الزفاف بنحو 10 مليارات 
جنيه إسترليني، فإن تأجيل نحو 
74 ألف حفل قران منذ شهر مارس 
ي��ؤث��ر على رغبة  ل��م  الم��اض��ي  )آذار( 
ال��ع��رائ��س ف��ي الم��ض��ي ق��دم��اً بإتمام 

مراسيمه ولو في نطاق ضيق. 
ورغ���م أه��م��ي��ة ف��س��ات��ن ال��زف��اف 
ه���ن���ا أي����ض����اً ك����أه����م س������لاح ي��ع��ك��س 
السعادة وي��ق��اوم سحابة ك��ورون��ا، 
ف��������إن ت���ص���ام���ي���م���ه���ا اخ����ت����ل����ف����ت ع��ن 
مثيلاتها في الشرق الأوسط، حيث 
ل��وح��ظ إق��ب��ال م��ت��زاي��د ع��ن فساتن 
م���ت���وارث���ة م����ن ال����ج����دات والأم����ه����ات 
ب��أس��ع��ار مقبولة.  وأخ����رى ج��اه��زة 
ولا يتعلق الأمر بالميزانية فحسب، 
ب����ل أي����ض����اً ب����الم����ب����ادئ وال���ق���ن���اع���ات 
ال����ش����خ����ص����ي����ة، ب����دل����ي����ل ال���ف���س���ت���ان 
ال����ذي اخ��ت��ارت��ه الأم���ي���رة ب��ي��ات��ري��س 
بمناسبة زواج��ه��ا في شهر يوليو 
)ت����م����وز( الم����اض����ي، وك������ان ل��ج��دت��ه��ا 
الملكة إليزابيث الثانية. في المقابل، 
اخ��ت��ارت المغنية البريطانية ليلي 
آلن فستاناً من الحرير بلون عاجي 
بتصميم يعود إلى فترة الستينات 
ال���رك���ب���ة، يعكس  ب���ط���ول لا ي��ت��ع��دى 
لشخصيتها وكان من تشكيلة دار 
»دي�������ور« ل����أزي����اء ال���ج���اه���زة ل��رب��ي��ع 

وصيف هذا العام.
م���وق���ع »م���ات���ش���زف���اش���ن« ال����ذي 
ل��ه مقر رئيسي وس��ط لندن  ي��وج��د 
ف������ي »ك��������ارل��������وس ب������لاي������س« ص����رح 
ب���أن���ه ش��ه��د م���ا ب���ن ش���ه���ري أب��ري��ل 
)نيسان( ويوليو الماضي ارتفاعاً 
ال��زف��اف  ف��س��ات��ن  ف��ي مبيعات 
ب��ن��س��ب��ة 23 في  ال���ج���اه���زة 
المائة. السبب حسب رأي 
خ���ب���ي���رات الأزي�������اء ي��ع��ود 
ال�������ع�������روس  أن  إل�����������ى 
الأوروب����ي����ة ت��ري��ده 
ي���������ك���������ون  أن 
اس��ت��ث��م��اراً 
ط���وي���ل 

الم���دى. فحتى عندما ت��ص��رف عليه 
ج��ن��ي��ه  آلاف   4 أو  آلاف   3 ن����ح����و 
إسترليني فقط، فهي تريده متميزاً 
وم�����رن�����اً ي���م���ك���ن���ه���ا اس���ت���ع���م���ال���ه ف��ي 
مناسبات مختلفة عوض اقتصاره 
ع��ل��ى ي����وم زف���اف���ه���ا ف���ق���ط. وه�����ذا ما 
أك����ده م��وق��ع »ن��ي��ت أب���ورت���ي���ه« ال���ذي 
ق����ام ب���دراس���ة ل��س��ل��وك��ي��ات ال��ت��س��وق 
ال��ج��دي��دة ف��ي زم���ن ك���ورون���ا، أف���ادت 
ب���أن ع����روس ه���ذا ال���ع���ام ت��ب��ح��ث عن 
ف��س��ت��ان ت��ت��أل��ق ف��ي��ه ب��ل��ي��ل��ة ال��ع��م��ر، 
وتستفيد منه في مناسبات أخرى، 
وهذا يعني عزوفها عن التطريزات 

الكثيرة والتفاصيل المعقدة.
وباعترافات العديد من عرائس 
ع��ام ك��ورون��ا، ف��إن المناسبة ل��م تكن 
سيئة بالكامل. صحيح أنها تفتقد 
إل�����ى الأص������دق������اء، وأح����ي����ان����اً الأه�����ل، 
إذا ك��ان��وا ف��ي ب��ل��دان ب��ع��ي��دة، فإنها 
عوضت عن ذلك بكثير من الحميمية 
والحب. حب شمل التفكير في الآخر 
أيضاً والتفكير في الاستدامة. فمن 
الم��ش��اه��د ال��ت��ي أن��ع��ش��ت��ه��ا ال��ج��ائ��ح��ة 
ان���ت���ع���اش م����واق����ع ت���أج���ي���ر ف��س��ات��ن 
الزفاف، حيث سجل موقع »روتارو« 
ف��ي المائة   ارتفاعاً بنسبة 200 

ً
مثلا

في الأشهر الأرب��ع الأخ��ي��رة، وأيضاً 
ظ����ه����ور م�������ب�������ادرات إن����س����ان����ي����ة م��ث��ل 
 Brides( »م��ب��ادرة »ب��راي��دز دو غ���ود
اللبنانية  Do Good( التي أطلقتها 
ش����ان����ت����ال خ����وي����ري ف����ي ع������ام 2016 
بالتعاون مع »بيستر فيلاج«. فقد 
استغلت شانتال علاقاتها الجيدة 
م����ع ال���ع���دي���د م����ن س����ي����دات الم��ج��ت��م��ع 
المخملي والنجمات، وطلبت منهن 
التبرع بفساتن زفافهن لدعم حملة 
ت��زوي��ج الفتيات  تستهدف محاربة 
ف���رص التعليم  ال��ق��اص��رات وت��وف��ي��ر 
ل���ه���ن. ت���ق���ول ش���ان���ت���ال إن »الم����ب����ادرة 
ف����رص����ة ل�����زي�����ادة ال���ت���وع���ي���ة ب���وض���ع 
ال��لات��ي يرغمن  الكثير م��ن الفتيات 
ع���ل���ى ال���������زواج ف����ي س����ن ج����د م��ب��ك��رة 
ويحرمهن من عيش طفولتهن ومن 
ال��وق��ت ذات���ه للتقليل  التعليم، وف��ي 
م��ن الاس��ت��ه��لاك ب��إع��ادة ت��دوي��ر هذه 
الفساتن ومنحها فرصة ثانية أو 
ال��س��ع��ادة؛ ليس على  ثالثة لإدخ���ال 
ال����ع����روس وح����ده����ا ب����ل أي���ض���اً ع��ل��ى 
ف���ت���ي���ات م���ح���روم���ات ف����ي ك����ل أن���ح���اء 
العالم، وهو ما يعطي هذا الفستان 
بُ����ع����داً إن���س���ان���ي���اً ي���ت���ع���دى الم��ن��اس��ب��ة 
ن��ف��س��ه��ا وي���ج���ع���ل���ه ب���اع���ث���اً ل��س��ع��ادة 

حقيقية«.
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,
»صباح الخيل«... رؤية فنية جديدة 

لعلاقة البشر مع الأحصنة
القاهرة: نادية عبد الحليم

م���اذا ع��ن��دم��ا يجمع التشكيلي ب��ن الفن 
وال���ف���روس���ي���ة؟... ه���ل ي��أت��ي ت��ج��س��ي��ده للخيل 
بشكل م��خ��ت��ل��ف؟... وه���ل يمثل ط��رح��ه الفني 
ان���ع���ك���اس���اً لأش����ي����اء أخ������رى ت���خ���رج م����ن دائ�����رة 
إب���راز جماليات الحصان وحركته ورشاقته 
لتصيغ رؤى مغايرة تجاه هذا الحيوان بكل 
خصوصيته وتاريخه الطويل مع الإنسان؟... 
زي���ارة م��ع��رض الفنانة لينا أم��ن والم��ق��ام الآن 
تحت عنوان »صباح الخيل« بغاليري »دروب« 
بحي غ���اردن سيتي ف��ي وس��ط ال��ق��اه��رة تقدم 
لنا إجابات بصرية وافية عن هذه التساؤلات، 
ال��ع��اش��ق��ة للخيل  ال���ف���ارس���ة  ال��ف��ن��ان��ة   

ّ
ذل����ك لأن

ق���رّرت أن تتخلص م��ن التناول  منذ الطفولة 
»ال����ش����ك����ل����ي« ال���ت���ق���ل���ي���دي 
ع���ن���د رس�����م ال���خ���ي���ل، إل���ى 
ح���������د أن�������ه�������ا ل���������م ت���ك���ت���ف 
ب��ن��ق��ل ت��ج��رب��ت��ه��ا ال��ذات��ي��ة 
وم��ش��اع��ره��ا وذك��ري��ات��ه��ا 
الم��ش��ت��رك��ة م��ع حصانها، 
ل��ك��ن��ه��ا ت���رك���ت ل��ري��ش��ت��ه��ا 
فرصة أن تجسد مشاعره 
وحكاياته هو أيضاً على 

مسطح لوحاتها.
ع��ل��ى م����دى ال��ت��اري��خ 
ك�������ان ال�����ح�����ص�����ان م��ل��ه��م��اً 
ل���ل���ف���ن، رب���م���ا ي���ع���ود ذل���ك 
إل��������ى الأواص�������������ر ال���ق���وي���ة 
التي تجمع بن الإنسان 
والخيل منذ القدم، وهو 
ما يرتبط جانب أساسي 

منه ب���دوره ف��ي ال��ح��روب وال��دف��اع ع��ن المصير 
ف����ي أزم����ن����ة س���اب���ق���ة، ع��بّ��ر  والأرض وال���ه���وي���ة 
التشكيلي عن هذه العلاقة الخاصة وقدم أعمالًا 
ال��ح��ي��وان الرشيق  خ��ال��دة، مستلهمة م��ن ه��ذا 
النبيل، على سبيل المثال بالعودة إلى القرنن 
الثامن عشر والتاسع عشر، نستطيع أن نلتقي 
ب��روائ��ع لفنانن ك��ان شغفهم الأس���اس برسم 
ال��خ��ي��ل، وم��ن��ه��م ال��ف��رن��س��ي ت���ي���ودور س��ي��رك��ول 
)1791 - 1824( صاحب لوحة سباق »إبسون« 
التي رسمها سنة 1821. وه��ي م��ن مقتنيات 
الفنان العالمي إدغ��ار  ال��ل��وف��ر، وأي��ض��اً  متحف 
أب���دع ع���دداً كبيراً  ال���ذي  دي��غ��ا )1834 - 1917( 
ومتنوعاً من اللوحات والمنحوتات في الخيل، 
وهناك إبداعات أخرى بمراحل تاريخية تالية 
ل��ل��ف��ن��ان��ن إدوار م���ان���ي���ه، وغ���وس���ت���اف م����ورو، 
وإرنست ميسونييه، وب��ول دوب��وا، وبعضها 
من مقتنيات أعرق الأسر في أوروبا على وجه 
التحديد، وبعضها الآخر يمثل جزءاً أساسياً 
من مجموعات متاحف ومؤسسات كبرى مثل 
متحف »أورساي« والمكتبة الوطنية الفرنسية، 
ومركز السينما »السينماتيك«، والأكاديمية 
ه ليس الرّسم 

ّ
الملكية البريطانية، ومن اللافت أن

وحده من احتفى بالخيل، لكن امتد الأمر إلى 
حت والفوتوغرافيا والموسيقى والسينما.

ّ
الن

لكن ربما القليل من الفنانن هم من جمعوا 
بن ممارسة رياضة ركوب الخيل ورسمها أو 
تناولها ف��ي أع��م��ال إبداعية أخ���رى، وم��ن هنا 
تتمتع أعمال لينا أم��ن في المعرض المستمر 
ال��ح��ال��ي،  ال��ث��ان��ي(  ح��ت��ى 26 نوفمبر )ت��ش��ري��ن 
بطابع خاص يعكس ثراء تجربتيها الحياتية 
»الشرق الأوسط«: »ليست  والفنية معاً، تقول ل�
المرة الأولى التي أقدم من خلالها الحصان في 
لوحاتي، لكن لم يسبق لي أن جعلته من قبل 
يأخذ دور البطولة المطلقة إلى هذا الحد، وذلك 
ل��رغ��ب��ة ع��ارم��ة  ��ن��ي وج���دت نفسي أستسلم 

ّ
لأن

داخ���ل���ي ل��س��رد ح��ك��اي��ت��ي م���ع ال��ف��روس��ي��ة ال��ت��ي 
عشقتها منذ طفولتي بكل ما يحيط بها من 
لحظات ومشاعر وذكريات سواء مع حصاني 
ال��ذي عشت داخله  العزيز أو م��ع عالم الخيل 

وعرفته عن قرب لسنوات طويلة«.
ت���دف���ق���ت ال�����ذك�����ري�����ات وال����ح����ك����اي����ات ع��ل��ى 
المساحات البيضاء، لتأخذنا عبر أسلوب فني 
يتراوح ما بن المدرستن التأثيرية والتعبيرية 
إلى أمكنة وأزمنة ومواقف مختلفة، فتارة يجد 
المتلقي نفسه داخل سباق الخيل، يتابع سرعة 
ال��ح��ص��ان وم��ه��ارة ال��ف��رس��ان الم��رت��دي��ن ملابس 
م���ت���ع���ددة الأل�������وان ف����وق ال���خ���ي���ول، ب��ش��ع��وره��ا 
ال��ن��اع��م��ة وان��س��ي��اب��ي��ة ح��رك��ت��ه��ا، وق����د ي��ن��ح��از 
ل��ف��ارس دون آخ���ر، ف��ي إح���دى ن��وع��ي السباق 
الرئيسين، الأول السباق فوق أرض مسطحة، 
فنتابع الفرسان وهم ينتقلون من نقطة إلى 
أخرى، أو أثناء العدو حول المضمار في اتجاه 
ن��ه��اي��ت��ه، والآخ�����ر س��ب��اق ال��ح��واج��ز والم���وان���ع، 
فنزداد شغفاً أثناء مراقبة الفرسان الممتطن 
ب��اح��ت��راف  ال��ح��واج��ز  ف���وق  خيولهم فيقفزهم 

ورشاقة.
وت���ارة أخ���رى نبتعد ع��ن أج���واء المنافسة 
ال��ري��اض��ي��ة إل����ى الم��ن��اف��س��ة »ال��ج��م��ال��ي��ة«، حن 
ن���ت���أم���ل »ال����ب����ورت����ري����ه����ات« ال���خ���اص���ة ب��ب��ع��ض 
الخيل، ومنها الحصانن اللذين تمتلكهما، 

فنشاهد خيل عربي في حالة ثبات، في إشارة 
ثبّت 

ُ
لمسابقات الجمال التي تقام لها، حيث ت

للتقييم والمقارنة بينها لاختيار الأكثر جمالًا 
وفق قواعد هذه المسابقات، وقد عملت الفنانة 
على إبراز جماليات الخيل العربي، برشاقته 
وت��ف��اص��ي��ل��ه ال��دق��ي��ق��ة، وج��م��ال��ه ال��ج��س��دي، من 
ل 

ّ
ال���ذي يمث ال��ح��ص��ان الأج��ن��ب��ي  دون أن تغفل 

جانباً كبيراً من تجربتها، إذ يقتنيه كثيرون 
في مصر.

وخ��لال هذه الأج��واء وتلك نقلت لنا لينا 
ال��ف��ارس والحصان  مشاعر متباينة يمر بها 
م��ع��اً ف��ي ع��لاق��ت��ه��م��ا ال��ق��وي��ة، إذ ت��ج��س��د تعلق 
ال��ف��ارس بحصانه وح��ن��ان��ه وخ��وف��ه عليه في 
أكثر من عمل فني، مثل لوحة صديقتها مع 
ال��ح��ص��ان من  حصانها، كما تعكس مشاعر 
ح����زن وس���ع���ادة وت��ع��ب ون���ش���اط، إض���اف���ة إل��ى 
لحظات ضعف مقابل لحظات أخرى يسودها 
ال��ش��م��وخ وال���ث���ق���ة، ت���ق���ول: »ع���ش���ت م���ع ال��خ��ي��ل 
، ووصلتني مشاعرها المختلفة، التي 

ً
طويلا

ت��م��س ال��ق��ل��ب، إن ال���ف���ارس ب��م��ج��رد أن ي��دخ��ل 
الإسطبل يستطيع أن يحدّد على الفور حالة 

حصانه، ويتعامل معه على أساسها«.
إل��ى ه��ذا تجسد أي��ض��اً ل��وح��ات الم��ع��رض، 
وع��دده��ا 25 ل��وح��ة، م��واق��ف ومشاهد عديدة، 
ت��م��زج م���ا ب���ن ال��ج��م��ال وال���رش���اق���ة وال��ح��رك��ة، 
ف���ن���رى ال��خ��ي��ل أث���ن���اء ل��ع��ب��ه��ا أو ص���راع���ه���ا مع 
بعضها بعضاً، وأثناء التريض، ومن ثم أثناء 
استرخائها وراحتها، أو في لحظات تواصل 
ن���ادرة م��ع صاحبها، تتابع لينا أم��ن قائلة: 
»بعد مرور سنوات تتحوّل العلاقة بن الفارس 
وال��ح��ص��ان إل���ى ع��لاق��ة ق��وي��ة داف��ئ��ة، لا يعرف 

كنهها سوى من مرّ بهذه التجربة«.
استخدمت الفنانة بالتة ألوان محدودة، ولم 
تستطع الاستغناء فيها عن لونها المفضل، وهو 
ه قد لا يكون مناسباً للوهلة 

ّ
اللون الأزرق، رغم أن

الأول��ى بالنسبة للخيل، لكن من اقترب من هذا 
 مقتني الخيل يطلقون 

ّ
العالم ج��ي��داً، يعرف أن

في لغتهم الدارجة على الحصان الأبيض اسم 
ال��ح��ص��ان الأزرق، ول��ذل��ك استغلت الفنانة ذلك 
في إضافة خلفية أو ظلال زرقاء على الحصان 
إل��ى استخدامها  الأبيض في اللوحات، إضافة 

اللون البني واسع الانتشار في الخيل.

صراع وتنافس

معرض الفنانة المصرية لينا أمين يضم 25 لوحة زيتية

الفنانة لينا أمين

أثناء السباق

الفارس والحصان أثناء القفز

إيلي صعب وآخرون أكدوا انتعاش سوقه رغم الجائحة

فستان الزفاف ينقذ خط »هوت كوتور« في »زمن كورونا«
لندن: جميلة حلفيشي

فستين أكثر بساطة من اقتراحات »فيكتور أند رولف«      يؤكد المصممان قزي وأسطا أن فساتين الزفاف كانت طوق النجاة

من تشكيلة إيلي 
»هوت  صعب لـ

كوتور«

,
المصمم العالمي 
إيلي صعب أكد 
أنه: »بالنسبة لنا 

كورونا لم تؤثر على 
خط )هوت كوتور( 
عموماً وفساتين 

الزفاف خصوصاً. 
بالعكس فإن زبونة 

الشرق الأوسط 
تحديداً لا تتنازل عن 

هذه المناسبة بأي 
شكل من الأشكال، 
لأن هناك صوراً 
وذكريات ستبقى 

معها إلى آخر العمر«



عــنــدمــا يــتــحــدث أشــهــر مــديــر فــي الــقــرن 
العشرين الذي حصل على أكبر مكافأة نهاية 
خــدمــة فــي الــتــاريــخ الحديث (تــجــاوزت ٤٠٠ 
مليون دولار)، فإن الأمــر يستحق الإنصات 
بتجرد. يقول جاك ويلش الرئيس التنفيذي 
لشركة «جنرال إلكتريك» إن مسؤولي إدارة 
الــديــن»  المــــوارد البشرية هــم بمثابة «رجـــال 
فــي أي بيئة عمل خاصة أو عــامــة؛ لأنهم لا 
يــقــولــون ســوى مــا تمليه عليهم النصوص 
وضميرهم المهني. ولا يحاول المهنيون منهم 
الدخول في منازعات مع العاملين، وعندما 
يعترضون فإنهم يقولون كلمة «لا» بلباقة 
وحـــجـــة يــتــقــبــلــهــا الــجــمــيــع، حــتــى ولــــو كــان 

المخطئ أحد أقرب المقربين لهم.
وقــد أبــدى جــاك إعجابه حينما اكتشف 
مدير الموارد البشرية عام ١٩٨٩ رشوة بمصنع 
مــحــركــات الــطــائــرات فــي «جــنــرال إلــكــتــريــك». 
ووقـــعـــت أزمــــة كــبــيــرة بــعــدمــا قـــدم مــوظــفــون 
الــرشــوة لــجــنــرال بــالــقــوات الــجــويــة، لتوقيع 
عقد بــشــراء محركات نفاثة. فاضطر المدير 
إلى تقديم توصيات بفصلهم ومعاقبتهم، مع 
أن منهم أصدقاءه، وفعل ذلك «بدبلوماسية 

وحزم» أعجب بها جاك ويلش.
مـــــادة HR في  أيـــضـــاً  شــخــصــيــاً، أدرس 
الجامعة، وعايشتها طــويــلاً فــي القطاعات 
التي عملت بها، ورأيت أن من أكثر الأقسام 
المظلومة في قطاعات عديدة هو قسم الموارد 
البشرية: «لأنه مهنة من لا مهنة له». غير أن 
المفترض أن هذا القسم هو من يمحص في 
اختيار الموظفين، ويتحرى دقة ما يزعمونه 
في سيرهم الذاتية، ويتواصل مع من عملوا 
معهم سابقاً. فكم من موظف صعقنا جميعاً 
بأنه غير سوي أو قلب موازين العمل، وأشعل 
نــار الفتنة بــين الــنــاس. وكــم مــن مــديــر تبين 
أنـــه لا يستحق أن تمنحه حــريــة إدارة  لــنــا 
مزرعتك، ناهيك عن إدارتك أو مؤسسة بهذه 

الضخامة.
ولـــهـــذا، فــــإن «أفـــضـــل نـــمـــاذج مــســؤولــي 
المـــــــوارد الــبــشــريــة هـــم مـــن يــشــبــهــون رجـــال 
الــديــن والآبـــاء، مــن حيث أســلــوب المعاملة»، 
بحسب جاك ويلش في كتابه «الفوز»؛ ذلك 
أن المــفــتــرض بــرجــال الــديــن أنــهــم لا يــرشــون 
أحــــداً، ولا يــمــشــون بالغيبة والــنــمــيــمــة، ولا 
يكشفون أســرار العاملين. وهــم مثل الآبــاء، 
لا يــضــربــون الأبــنــاء بعضهم ببعض. وإذا 
نــصــحــوا لـــم يــثــقــلــوا عــلــى مــســامــع المــتــلــقــي، 
ويـــقـــدمـــون حـــلـــولاً وســـطـــاً. وإذا مـــا تعسف 
المدير بطرد موظف، فإنهم يحاولون إنهاء 
العقود بما لا يخل بكرامة الإنــســان وحفظ 
حقوقه. ولديهم قرون استشعار لقرب حدوث 
مشكلة كبيرة بين الموظفين، فيهرعون لإطفاء 
نيرانها؛ بــل مــن مصلحتهم تألق الجميع؛ 
لأن في ذلك رفعة لمؤسستهم. ولذلك غيرت 
شــركــات اســـم «المـــــوارد الــبــشــريــة» إلـــى إدارة 
«رأس المال البشري» فالمميزون بحق هم رأس 

مال المؤسسة.
وهذا ما دفع جاك ويلش للقول بضرورة 
منح هذا القسم «سلطات واسعة ورئيسية». 
فهم لديهم مقدرة مهنية على حسن التعامل 
مــع الآخــــر. وقـــد قــيــل فــي الــحــديــث الــشــريــف: 

«الدين المعاملة».

«رجال الدين» 
في بيئة العمل
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V A R I E T Y

> فــهــد بــن مــعــيــوف الــرويــلــي، ســفــيــر خــادم 
الـــدنـــمـــارك، استقبلته  لـــدى  الــشــريــفــين  الــحــرمــين 
الثانية ملكة الدنمارك،  أول من أمس، مارغريت 
في القصر الملكي في كوبنهاجن، بمناسبة قرب 
انتهاء فترة عمله. ونقل السفير خلال الاستقبال 
تـــحـــيـــات وتـــقـــديـــر خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، 

وولــي العهد، وتمنياتهما لشعب 
الــدنــمــارك الــصــديــق بــــدوام الــتــقــدم 
والرفاهية. وعبر السفير عن شكره 
وتقديره لما حظى به من تسهيلات 
طيلة فترة عمله في الدنمارك التي 
مــكــنــتــه مــــن الـــقـــيـــام بــمــهــامــه عــلــى 

الوجه المطلوب.
المــــــــشــــــــاط، وزيـــــــــرة  > رانـــــــيـــــــا 
الــتــعــاون الــدولــي المــصــريــة، التقت 
بـــالمـــديـــر الإداري  أمـــــــس،  أول مــــن 
لمــنــطــقــة جـــنـــوب وشــــــرق المــتــوســط 
بالبنك الأوروبـــــي لإعــــادة الإعــمــار 
والتنمية هايك هارمجارت، لبحث 
الاســتــراتــيــجــيــة الــقــطــريــة الــجــديــدة 
بين مصر والبنك للخمس سنوات 
المـــقـــبـــلـــة، لــــدعــــم أجـــــنـــــدة الــتــنــمــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة، وزيـــــــــــادة الـــتـــمـــويـــلات 
الموجهة للقطاع الخاص، لا سيما 
المــعــايــيــر البيئية  لمـــراعـــاة  الــهــادفــة 
في المشروعات المختلفة، وذلك في 
إطــــار ســعــي الـــــــوزارة لــتــعــزيــز أطــر 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك مـــع مــؤســســات 
التمويل الدولية والإقليمية، بما 
يعزز جهود الدولة لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.
> خيرت لامــا شــريــف، سفير 
جمهورية كازاخستان لدى مصر، 
أمـــــــــس، عــــلــــى رأس  مـــــن  قـــــــام أول 
أعـــضـــاء مـــن الــســلــك الــدبــلــومــاســي 
بــالــســفــارة بـــزيـــارة مــشــروع إعـــادة 

إعمار وترميم جامع الظاهر بيبرس البندقداري 
بالقاهرة، وذلــك لــرؤيــة مــا تــم مــن أعــمــال ترميم 
بالجامع التي تتم بمنحة من دولة كازاخستان. 
وأعرب السفير عن امتنانه وبالغ سعادته لما تم 
إنجازه بالمشروع حتى الآن، وأن يفتتح الجامع 
في القريب لإقامة الشعائر فيه من جديد لقيام 

بمهامه علي الوجه المطلوب.
> نيفين جامع، وزيــرة التجارة والصناعة 

المـــصـــريـــة، عـــقـــدت أول مــــن أمــــــس، ســلــســلــة مــن 
اللقاءات المكثفة مع عــدد من المؤسسات المالية 
والاســتــثــمــاريــة والــصــنــاعــيــة الإمـــاراتـــيـــة، خــلال 
زيارتها لإمارة دبي على رأس وفد رفيع المستوى 
من قيادات الوزارة، حيث التقت خالد بن كلبان 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار. 

وأكـــــدت الـــوزيـــرة خـــلال الــلــقــاء 
عــــلــــى دعـــــــم الـــــــــــــوزارة الـــكـــامـــل 
لمــشــروع المــجــمــع الاســتــثــمــاري 
تــدرس الشركة  الــذي  المتكامل 
إقامته في مصر خلال المرحلة 
المــقــبــلــة بــمــنــطــقــة كــــوم أوشــيــم 

بالفيوم.
> مــــاجــــد بـــــن عــــبــــد الـــلـــه 
الـــــحـــــقـــــيـــــل، وزيــــــــــــر الإســــــكــــــان 
السعودي، دشن أول من أمس، 
مركز التطوع الإسكاني الذي 
يــســهــم فــــي تــحــفــيــز المـــشـــاركـــة 
المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــيـــــة مـــــــــن الأفـــــــــــــــراد 
والمـــؤســـســـات، ورفــــع مستوى 
خــــدمــــة مـــســـتـــفـــيـــدي الإســــكــــان 
الـــتـــنـــمـــوي، وتـــوفـــيـــر الــحــلــول 
السكنية المــلائــمــة بشكل آمــن. 
وأكــــــد عـــلـــى أن تـــدشـــين مــركــز 
الـــــتـــــطـــــوع الإســــــكــــــانــــــي يــمــثــل 
خــطــوة مهمة فــي إطـــار العمل 
الـــــخـــــيـــــري والــــتــــطــــوعــــي عــلــى 
مستوى قطاع الإسكان، مثمناً 
الجهود المبذولة من الأطــراف 
ذات العلاقة التي قدمت خلال 
الفترة الماضية جهوداً متكاملة 
فـــــي ســـبـــيـــل تــــعــــزيــــز الـــجـــانـــب 

التنموي الاجتماعي.
> نــــصــــيــــرة بـــــن حـــــــراث، 
وزيــــــــرة الـــبـــيـــئـــة الـــجـــزائـــريـــة، 
عقدت أول من أمس، اجتماعاً 

تقييمياً عبر تقنية التحاضر المرئي، مع مديري 
المؤسسات تحت الوصاية وعدد من مسؤولي 
الــقــطــاع المــركــزيــين، فــي إطـــار المتابعة الــدوريــة 
للأعمال الموكلة للوزارة، وكذا مراقبة الأوضاع 
الراهنة، خصوصاً في ظل جائحة «كورونا». 
وتم من خلال اللقاء التطرق إلى إشراك المجتمع 
المــدنــي فــي مختلف مشاريع ونــشــاطــات قطاع 
الــقــطــاع  الــبــيــئــة، وذلــــك تطبيقاً لاســتــراتــيــجــيــة 

التي تعتبره الوزارة شريكاً أساسياً وفاعلاً في 
تطبيق هذه الاستراتيجية.

> مــحــمــد بــن مــحــمــود الــعــلــي، ســفــيــر خــادم 
الحرمين الشريفين لدى تونس، استقبله أول من 
أمس، عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي، 
بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأكــد الوزير خلال 
الاستقبال على الروابط التاريخية 
الــــعــــريــــقــــة الـــــتـــــي تـــجـــمـــع الـــبـــلـــديـــن 
والشعبين الشقيقين، وعـــزم بــلاده 
عــلــى تــعــزيــز مــجــالات الــتــعــاون في 
المــجــالات. وأعـــرب السفير  مختلف 
عن شكره للسلطات التونسية على 
مــا لقيه مــن دعــم أثــنــاء فترة عمله، 
مــؤكــداً حــرص المملكة على تطوير 
عــلاقــات الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن في 
شتى المجالات بما يخدم مصلحة 

البلدين والشعبين الشقيقين.
> خــالــد إبــراهــيــم عــبــد العزيز 
شــهــيــل الـــقـــحـــطـــانـــي، ســفــيــر دولــــة 
الإمارات لدى جمهورية موزمبيق، 
قــدم أول مــن أمـــس، أوراق اعتماده 
إلى بريثفيراجسينغ روبون رئيس 
جــمــهــوريــة مـــوريـــشـــيـــوس، ســفــيــراً 
فــوق الــعــادة غير مقيم، وذلـــك عبر 
تــقــنــيــة الاتـــــصـــــال المــــرئــــي مــــن مــقــر 
ســفــارة مــوريــشــيــوس فــي مــابــوتــو. 
وأعــــــرب الــســفــيــر خــــلال الـــلـــقـــاء عن 
اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى 
موريشيوس، وحرصه على تعزيز 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــــين الــبــلــديــن 

وتفعيلها في شتى المجالات.
> ويــلــمــر بــاريــنــتــوس، سفير 
فــنــزويــلا بــالــقــاهــرة، وضـــع أول من 
أمـــس، إكليلاً مــن الــزهــور على قبر 
الجندي المجهول، بمناسبة احتفال 
بـــــمـــــرور ٧٠ عــــامــــاً عــلــى  الــــســــفــــارة 
العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وكاراكاس، 
وكــذلــك الاحــتــفــال بــمــرور ٧٠ عــامــاً عــلــى تطبيع 
العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وكــاراكــاس 
والتي بــدأت في عام ١٩٥٠. ولفت إلى أنه يوجد 
بين مصر وفنزويلا تشاور مستمر في القضايا 
الــــدولــــيــــة المــخــتــلــفــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــي إطـــــار عــضــويــة الــبــلــديــن في 

مجموعة الـ١٥ وحركة عدم الانحياز.

ويلمر بارينتوس

خالد إبراهيم عبد 
العزيز شهيل القحطاني

محمد بن محمود العلي

خيرت لاما شريف

فهد بن معيوف الرويلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة المانية.

 اختبار - ظرف مكان.

 بين اثنين "معكوسة" - فيلسوف 

 فرنسي.

 من الابجدية - دق الجرس - نوع سيارة

 سويدية.

 ملك الفرس - النظير.

 الاكثر عنادا "معكوسة".

 جدول صغير - من الالوان "معكوسة" 

 - حرف جر.

 مشيّد "معكوسة" - منتجع فرنسي.

 أحد الوالدين - مدينة فلسطينية.

 دولة عربية "معكوسة" - وسن.

 مطرب لبناني - حرف نصب.

 فرعون مصري - غيمة ماطرة.

 قادم - نبات طيب الرائحة.

 اشتاق "معكوسة" - حرف نصب - غاية.
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 لقب يطلق على الطائر الجارح - جبل فلسطيني.

 صاحب الموهبة الفنية - حرف نصب.

 الاصبع.

 الغطاء "معكوسة" - علم مذكر "معكوسة".

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر الاحمر 

 - المادة القاتلة "معكوسة".

 سمين - كلمة للسكوت.
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محمد النغيمش

«إم بي سي»: استوديو في الرياض 
«صباح الخير يا عرب» ينضم لـ

دبي: «الشرق الأوسط»

قالت مجموعة «إم بي سي» الإعلامية إنّ برنامج «صباح الخير 
يا عرب» انطلق بصيغة مختلفة عبر إطلالة مغايرة وحلّة متجددة، 
واســـتـــوديـــو مــجــهــز بــأفــضــل الإمـــكـــانـــات والــتــجــهــيــزات مـــن الــعــاصــمــة 
الــذي يبث البرنامج  إلــى استوديو دبــي  الــريــاض لينضمّ  السعودية 

صباح كل يوم في قناة «إم بي سي ١».
ه على امتداد ساعتين يومياً، من الأحد 

ّ
وأوضحت «إم بي سي» أن

إلى الخميس يتناوب مقدمو البرنامج الخمسة على التقديم وهم: هاني 
الحامد، وســارة مراد وهدى الخريف من دبي، وغــادة مصلي وخليل 
الفهد من الرياض، فضلاً عن مقدمي الفقرات الثابتة الأسبوعية ومنهم 
الشيف هلا عياش (المطبخ)، وهند بو مشمر، ولين أبو شعر، ودانا أبو 
لبن، وديانا نعمة، ورأفــت درزي، وهيا ياسمين ناصر، وميمي رعد. 
وقال مقدم البرنامج هاني الحامد إنّ «البرنامج شهد أخيراً تغييرات 
كثيرة جعلته أكثر مرونة وحيوية، وحاولنا عدم الوقوع في الروتين 
الذي يشعر المشاهد بالملل»، مشيراً إلى أنّ «الحلقات صارت نوافذها 
أشــمــل، وبــاتــت تتناول مــوضــوعــات تهمّ مختلف الأجــيــال والــفــئــات». 
ويعتبر أنّ «هدفنا الأساسي أن نكون أقرب إلى المشاهدين من خلال 
قالب رشيق، يتضمن باقة من الموضوعات التي تهمّ المشاهد، ولا نغفل 
نا في صدد تقديم برنامج صباحي، لذلك لا بد أن مواضيعنا منوعة 

ّ
أن

وتقدم بالتالي بأسلوب سلس يصل للمشاهدين بعفوية».
نا نعمل لمواكبة 

ّ
وعن الفئة المستهدفة من البرنامج قال الحامد: «إن

المشاهد في السعودية، وخطابنا موجه للأسرة عموماً، وموضوعاتنا 
تهم المرأة والرجل».

وقــالــت المــجــمــوعــة الإعــلامــيــة إنّ أكــاديــمــيــة «إم بــي ســـي» أطلقت 
مسابقة أداء لاختيار ٤ سعوديين وســعــوديــات مــن مختلف الأعمار 
لبطولة فيلم سينمائي عالمي من المزمع أن تبدأ «إم بي سي» استوديو 
بإنتاجه خلال السنة المقبلة. وأوضحت جنى يماني، الرئيسة التنفيذية 
لأكاديمية ومواهب «إم بي سي» في مجموعة «إم بي ســي»، أنّ هذه 
المبادرة التي أطلقتها الأكاديمية لا تقتصر فقط على إيجاد واستقطاب 
المواهب السعودية واختبارها ضمن تجارب أداء لمنحها أدواراً رئيسية 
في الفيلم العالمي المزمع إنتاجه، بل تتعدّى ذلك إلى تدريب تلك المواهب 
على كيفية التقدّم إلى مسابقات تجارب الأداء، وتزويدهم بالتقنيات 
اللازمة لإبراز طاقاتهم وقدراتهم التمثيلية وفق أحدث المعايير العالمية 
المتبعة في هذا النوع من الفرص التي تجريها كبرى استوديوهات 
الإنــتــاج فــي هــولــيــوود والــعــالــم. وفــي أداء المتقدمين إلــى الاخــتــبــارات 
ومستوياتهم، قالت يماني: «أشادت لجنة التحكيم الخاصة المشرفة 
على تلك التجارب بمستوى الأداء العالي الذي أظهرته مجموعة جيدة 
من المتقدمين، ولمسنا بِدَورنا، مقدار الإمكانيات الهائلة التي يختزنها 
ابات، لذا لن نبخل عليهم بتقديم كل ما يلزم 

ّ
بان والش

ّ
المتقدّمون من الش

من أجل إعدادهم ورفع إمكاناتهم وتحفيزهم للتفوق وإثبات أنفسهم 
إلــى العالمية التي يستحقونها،  في هــذا القطاع الحيوي، والــوصــول 
ونسعى معهم لبلوغها». وكانت تجارب الأداء لاختبار أربعة أدوار 
رئيسية لبطولة الفيلم العالمي المرتقب قد أجريت تحت إشراف لجنة 
متخصّصة من المحترفين في صناعة المحتوى السينمائي، تعاونت 

معها أكاديمية «إم بي سي».
روط 

ّ
ودرست اللجنة طلبات أكثر من ٨٠٠ متقدم ومتقدمة وفق الش

الموضوعة بهدف اختيار أنسبهم لتجارب الأداء. وبعد الفرز والتّدقيق، 
أجرت اللجنة أكثر من ١٥٠ تجربة أداء للأدوار الأربعة المطلوبة، منها 
نحو ٥٠ تجربة أداء للأدوار النسائية، و١٠٠ للأدوار الرجالية، وذلك 
الــذي سيبدأ تصويره  حسبما تقتضيه الأدوار الرئيسية في الفيلم 
المــزمــع أن تعكس المشاهد الخارجية  قريباً فــي السعودية، حيث مــن 

جمال طبيعة المملكة وتنقلها للعالم.

خليل الفهد وغادة موصلي في «صباح الخير يا عرب» (الشرق الأوسط)

نخب سعودية تؤكد على الحوار لتعزيز قيم التسامح
الرياض: صالح الزيد

يمثل التسامح عنصراً مهماً في 
فــي المجتمعات  التواصلية  العملية 
الــــديــــنــــي  الـــــتـــــنـــــوع والــــــتــــــعــــــدد  ذات 
والثقافي. وتحظى السعودية بتنوع 
ثقافي، يميزها في مناطقها، ونحو 
ثلث سكانها غير ســعــوديــين، وهــذه 
القيمة الإنــســانــيــة تــتــعــزز أهميتها، 
لتحقيق التعايش بين مختلف أطياف 
المــجــتــمــع، خــصــوصــاً أن المملكة منذ 
نشأتها أولت اهتماماً كبيراً لترسيخ 

وتعزيز قيم التسامح والتعايش.
ونــظــم «مــركــز المــلــك عــبــد العزيز 
لـــلـــحـــوار الــــوطــــنــــي»، أمـــــس الاثـــنـــين، 
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــــع «الــــــــيــــــــوم الــــعــــالمــــي 
للتسامح»، ملتقى «حوارات المملكة» 
الــثــالــث، الــــذي أقــيــم افــتــراضــيــاً تحت 
شــعــار «نــتــحــاور لنتسامح»، وجمع 
نـــخـــبـــة مــــن الـــعـــلـــمـــاء والأكـــاديـــمـــيـــين 
والمختصين، الذين أكدوا على أهمية 
التسامح وجهود السعودية في ذلك 

وتعزيزها الحوار داخل المجتمع.
تـــوزع المــلــتــقــى عــلــى ٤ جلسات؛ 
كـــانـــت الأولــــــى افــتــتــاحــيــة لــلــمــلــتــقــى، 
فـــي حـــين كـــانـــت الــثــانــيــة حــــول «دور 
مــؤســســات المــجــتــمــع فـــي تــعــزيــز قيم 
الثالثة  التسامح»، وناقشت الجلسة 
«الإعلام... الواقع والمأمول في تعزيز 
التسامح»، فيما تطرقت الرابعة لدور 
التعليم تحت عنوان «دور التعليم في 

تعزيز قيم التسامح».
وانــــــطــــــلــــــق المـــــلـــــتـــــقـــــى بـــجـــلـــســـة 
افتتاحية، أكــد خلالها الأمــيــر تركي 
الفيصل، رئيس مجلس إدارة «مركز 
المـــلـــك فــيــصــل لــلــبــحــوث والــــدراســــات 
المــجــتــمــع  الإســـــلامـــــيـــــة»، أن «تـــبـــنـــي 
الــــدولــــي قــيــم الــتــســامــح دلـــيـــل إدراك 
عــمــيــق لــحــاجــة الــبــشــريــة لــلــتــســامــح 
«الــــهــــويــــة  والـــــتـــــعـــــايـــــش»، مــــشــــيــــداً بـــــ
الـــــــــواحـــــــــدة الــــــتــــــي تــــجــــمــــع الـــشـــعـــب 
الــــســــعــــودي رغــــــم تـــنـــوعـــه المــنــاطــقــي 
والمــــذهــــبــــي والـــقـــبـــلـــي، مـــمـــا يــحــافــظ 
عــلــى نــســيــجــه الاجـــتـــمـــاعـــي»، مشيراً 
إلــى «انــعــكــاس جهد المــؤســســات ذات 
العلاقة على ترسيخ القيم في الثقافة 
الإسلامية»، في الوقت الذي استشهد 
«وثيقة مكة المكرمة» التي أصّلت  فيه بـ
لمبادئ التعايش والتسامح والعدل 

والمساواة.
وأضــــاف الأمــيــر تــركــي الفيصل 
أن بـــــلاده «مـــنـــذ تــوحــيــدهــا عــلــى يد 
المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز، أولــــــت اهــتــمــامــاً 
كبيراً لترسيخ وتعزيز قيم التسامح 
والتعايش»، موضحاً أن نظام الحكم 
في المملكة ينطوي على قدر كبير من 
التعايش والتسامح والإخاء واحترام 

وتقدير التنوع وقبول الآخر.
الــدكــتــور عبد  بــــدوره، استشهد 
الــلــطــيــف آل الــشــيــخ، وزيـــــر الـــشـــؤون 
الإسلامية والدعوة الإرشاد، بمواقف 
مــن ســيــرة الــنــبــي محمد (صــلــى الله 
عليه وســلــم)، تجسد قيم التسامح، 
«المــنــظــم  واصـــفـــاً الـــديـــن الإســـلامـــي بـــ
لـــــلـــــعـــــلاقـــــات بـــــــين المــــســــلــــمــــين وغــــيــــر 
المسلمين، كما أنه يحافظ على حقوق 

الجميع».
وفي الجلسة الثانية من الملتقى، 
تــطــرق الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه الــربــيــعــة، 
المشرف العام على «مركز الملك سلمان 

لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة»، إلــى 
«دور السعودية واهتمامها بتقديم 
المساعدات من دون اعتبار للموقف 
الـــســـيـــاســـي»، مـــؤكـــداً أن الــســعــوديــة 
«تــمــثــل نــمــوذجــاً عــالمــيــاً يــحــتــذى في 
تـــقـــديـــمـــهـــا الـــــعـــــون الإنــــســــانــــي دون 
اعتبارات سياسية، مما يعكس قيم 

التسامح في نهج الدولة».
بـــعـــد ذلــــــك، أشــــــار الأمــــــين الـــعـــام 
«هيئة كبار العلماء»، الدكتور فهد  لـ
المــاجــد، إلـــى دعـــوة بــيــانــات وفــتــاوى 
الهيئة إلى السماحة والتسامح، لافتاً 
إلــى أن «الحديث عن التسامح ليس 
مستحدثاً في السياق 

الحضاري، لكن التسامح والسماحة 
من صلب القيم الأصيلة للإسلام».

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور عــبــد 
«مــركــز  الــلــه الـــفـــوزان، الأمــــين الــعــام لـــ
المــلــك عبد العزيز للحوار الوطني»، 
إن «التسامح قيمة إنسانية سامية، 
وســـــــــلـــــــــوك حــــــــــضــــــــــاري، وضــــــــــــــرورة 
مــــجــــتــــمــــعــــيــــة، ووســـــيـــــلـــــة لـــتـــحـــقـــيـــق 
التعايش السلمي وتــلاحــم المجتمع 
وتضامنه، خصوصاً في المجتمعات 
ذات التنوع الديني والثقافي»، مشيراً 
إلـــــى أن «الـــتـــســـامـــح قــيــمــة مــتــجــذرة 
تــتــجــســد يــومــاً بــعــد آخـــر عــلــى أرض 

السعودية».

«مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني» خلال جلسات الملتقى الأمين العام لـ

وزير التعليم يؤكد على دور التعليم بصفته ركيزة أساسية في تعزيز التسامح

د. عبد العزيز السبيل خلال الجلسة الافتتاحية

توزع الملتقى على 
٤ جلسات؛ كانت 
الأولى افتتاحية 

للملتقى، في حين 
كانت الثانية حول 
«دور مؤسسات 

المجتمع في تعزيز 
قيم التسامح»، 

وناقشت الجلسة 
الثالثة «الإعلام... 
الواقع والمأمول في 
تعزيز التسامح» 

فيما تطرقت 
الرابعة لدور التعليم 
تحت عنوان «دور 
التعليم في تعزيز 

قيم التسامح»

,
,

رانيا المشاط



سيرتان وقصتهما
في السبعينات كــان صامويل بيكت أشهر كاتب آيرلندي على قيد 

الحياة. وكان يعيش في باريس. كما فعل معظم حياته، إلا عندما يصاب 

بالزكام في الشتاء، فيسعى إلى الدفء في طنجة، أو تونس. وكانت سيمون 

دو بوفوار، أشهر كاتبة فرنسية، على قيد الحياة. وكانت تعيش وحيدة 

في باريس، بعد غياب رفيق عمرها جان بول سارتر، إثر شيخوخة متعبة 

ومليئة بالأمراض.

الفترة كانت تعيش فــي مدينة بوسطن أســتــاذة جامعية  وفــي هــذه 

عادية تدعى ديدري بير. متزوجة، ولها ولدان وتمضي حياتها بين المطبخ 

والتدريس وتصحيح مسابقات الطلاب. ذات يوم قرأت أن كاتبها المسرحي 

المفضل، صامويل بيكت، رفض طوال السنين السماح لأحد بأن يكتب سيرة 

حياته. سوف يذهب من هذه الدنيا وقد ترك خلفه صورته المطبوعة في 

العالم: رجل انطوائي بلا أصدقاء أو معارف أو حياة عامة.

ر العشاء للعائلة، لمعت لها خاطرة مسلية: 
ّ

حض
ُ
مساء ذات يوم، فيما ت

لماذا لا أقترح على بيكت، أن أكون أنا من يكتب سيرته. إن مثل هذا الاقتراح 

يه ولو مؤقتاً، وسوف يخرجني من رتابة المطبخ وعشاء العائلة، 
ّ
سوف يسل

مع العلم، أن زوجي (الذي نشأ في مزرعة) يساعدني في كل أعمال المنزل.

إلــى الأســتــاذة بير، التي أصبحت في  المفاجأة الكبرى: بيكت يكتب 

هذا الوقت محاضرة في جامعة بنسلفانيا، يبلغها موافقته ويطلب منها 

ملاقاته فــي بــاريــس للبدء فــي المــشــروع. فرحة العمر. وشــيء لا يصدق. 

بعد وصــولــهــا إلــى بــاريــس تــدخــل فــي متاهة دامـــت سبع ســنــين. الكاتب 

الكبير يعطي المواعيد ولا يحفظها. مرة يغيب في مرض، ومرة في إجازة 

طويلة. وتستمر هي في التنقل بين أميركا وباريس. وفي باريس تحاط 

ج الإشاعات في أوساط 
ّ

بجو من المكر والحسد من أصدقاء بيكت. وتــرو

باريس الأدبية بأن السبب الذي جعل بيكت يسلم نفسه إلى كاتبة مغمورة، 

إلــى العجوز  المــدرّســة الأميركية  هــو الخدمات غير الأدبــيــة التي قدمتها 

الآيرلندي. لكنها استمرت في التنقل عبر المحيط. وتذكرت ذات يوم أنها 

ر، بعد كل هذا العذاب، إلغاء الاتفاق؟  لم توقع عقداً مع بيكت، فماذا لو قرَّ

فليكن. وسوف يكون حظها من الحياة ومن حلمها بأن تصبح كاتبة سيرة. 

لكن الآيرلندي الشهير احترم كلمته.

الــعــالــم. وصــار فــي إمكانها أن  أطلقت سيرة بيكت شهرة بير حــول 

تلغي ساعة غسيل الصحون في المطبخ. وأخــذت تفكر باسم شهي آخر. 

هل يعقل أن تقبل سيمون دو بوفوار بمثل هذا الاقتراح؟ لماذا لا. إنها الآن 

كاتبة بيكت. أعطتها دو بوفوار الموعد الأول في باريس، لتكتشف أنها 

تقطن في الشارع نفسه الذي يسكن فيه بيكت. وبعد ست سنوات من السفر 

واللقاءات ومقابلة أصدقاء دو بوفوار وعائلتها، صدرت سيرة الكاتبة 

الفرنسية وكسرت المبيعات. أما الكتاب الثالث والأكثر متعة فقد وضعته 

السيدة بير عن حكاية ١١ عاماً عن مطاردة شخصيتين كبيرتين وطباع 

صغيرة ومزاجين غريبين.
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ماذا أقول... لست أدري؟!
} في بعض الأحيان، وليس خالياً 

ً
 إن {العالم ليس عاقلا

ً
فعلا

من الرحمة وليس ممتلئاً بالتناقض، وسوف أدخلكم وأدخل معكم 

في متاهة أحداث واقعية، بعضها صادم، وبعضها يدعو للتأمل، 

ومنها: 

 في ضاحية 
ً
أفــادت قناة {جيو تي في} الباكستانية بأن رجلا

آبــاد الباكستانية ارتــكــب جريمة شــرف وقتل والدته  لبلدة غــازي 

وأخواته الأربعة.

ى 
ّ

وعند القبض عليه والتحقيق معه، وجــدوه ينتمي لما يسم

ــي التمسك بــأهــداب الــديــن - ولــديــه ســوابــق 
ّ
{الــقــاعــدة} - أي يــدع بـــ

سرقات، لأنه مدمن مخدرّات ولا بد من أن يشتريها ويدفع أثمانها.

 وهذه امرأة هندية أشفقت وحقدت عليها في الوقت نفسه، حيث 

إنها باعت بناتها الثلاث مقابل ١٨٥ روبية، أي ما يعادل جنيهين 

إسترلينيين، عندما طردها زوجها السكير خارج المنزل.

البالغة من العمر ٣٥ عاماً إلى درجة  ووصلت بورتيما فالدر 

من الفقر والبؤس، فقدت معها الأمل في قدرتها على توفير الطعام 

لبناتها، حيث باعت ابنتيها البالغتين من العمر ١٠ سنوات و٨ 

سنوات، بينما منحت ابنتها الثالثة التي تبلغ ٤ سنوات للمشترين 

مجاناً.

 ومن حسن الحظ أن الشرطة استعادتهن وأودعتهن في ملجأ 

للأيتام.

 أما الذي أثار ضحكي واستهجاني، فهو رجل في أحد البلدان، 

ولا أستبعد أنه عرف عن بيع المرأة الهندية لبناتها، فأراد أن يقلدها، 

الــدولــة،  فما كــان منه إلا أن يــعــرض أولاده للبيع لمصلحة خزينة 

متهماً كبار المسؤولين بأنهم لا يتبرعون من أموالهم للدولة - مع أن 

طريقته هذه بانتقاد المسؤولين هي أسوأ من السيئة - وهي عبارة 

عن تبرعات جنونية.

 ولكن أرجوكم أيها الناس أن تتفكروا معي (بعاطفة) الحيوان، 

مــن هـــذه الــحــادثــة: فــلــم يــكــن يتخيل المــصــور ادري دي فيسير أنــه 

وأثناء تجوله في محمية الملكة إليزابيث في أوغندا أنه سيلتقط 

بعدسته مطاردة بين لبؤة وغزالة انتهت بمقتل الأخيرة، لكن ما أثار 

استغرابه هو ما تلى ذلك، حيث اكتشفت اللبؤة بعد ساعة تقريباً 

 هناك ابنها الصغير، فاقتربت منه، 
ّ
من اصطيادها الغزالة الأم أن

ولكنها على عكس ما هو متوقع أخــذت تداعبه وتتحسس رقبته 

بهدوء واستكانة، كأنها شعرت بالذنب بعد أن قتلت أمه.

وزاد اندهاشه عندما سارعت اللبؤة بحمل الظبي الصغير كأنه 

أحد أشبالها، وهربت به بعيداً، ولكن العديد من زوار المحمية أكدوا 

أنهم شاهدوا الظبي الصغير، وكــان في أفضل حــال، بل إن اللبؤة 

عاملته كأنها أمه تماماً، وأخذت ترضعه مع أشبالها.
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عها في «هوليوود فارمرز ماركت» بلوس أنجليس (غيتي)
ّ

الممثلة آمبر مارتينيز أثناء تبض

عالم الرياضة
قمة حاسمة بين ألمانيا وإسبانيا 

بدوري الأمم الأوروبية... والسويد 
وكرواتيا لتفادي الهبوط

بدء محاكمة فرنسي 
قتل زوجته وأحرق جثتها

فيسول (فرنسا): «الشرق الأوسط»

بدأت أمس الاثنين في فرنسا 

مـــحـــاكـــمـــة رجــــــل أوســـــــع زوجـــتـــه 

ضــــربــــاً حـــتـــى قـــتـــلـــهـــا ثـــــم أحـــــرق 

جثتها في الغابة، وهــي جريمة 

اعترف بارتكابها بعدما كان زعم 

في البداية أن زوجته مفقودة.

ويـــــواجـــــه جــــونــــاثــــان دافــــــال 

(٣٦ سنة) عقوبة بالسجن مدى 

الـــحـــيـــاة لــقــتــلــه زوجـــتـــه ألــكــســيــا 

الــتــي عــثــر عــلــى رفــاتــهــا المتفحم 

مــغــطــى بـــالأغـــصـــان عــلــى مــقــربــة 

مــن بلدتهما غـــراي لافــيــل (شــرق 

فـــرنـــســـا) فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 

الأول) ٢٠١٧.

وكـــــان دافــــــال ادعـــــى أســاســاً 

أن ألكسيا (٢٩ سنة) التي كانت 

مــــوظــــفــــة فــــــي مــــــصــــــرف، ذهـــبـــت 

لممارسة الهرولة لكنها لم تعد.

ــر بأنه 
َ

وبــعــد مــوتــهــا، تــظــاه

مصدوم وظهر باكياً في مؤتمر 

صــحــافــي مــع أصـــهـــاره، وتــصــدر 

أحــد النشاطات التي أقيمت في 

 لذكراها.
ً
فرنسا إحياء

وبـــــعـــــد ثـــــلاثـــــة أشــــــهــــــر، قــــال 

الـــرجـــل  الــــعــــامــــون إن  المــــــدعــــــون 

الــــــذي يــعــمــل مـــوظـــفـــاً فــــي مــجــال 

تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات اعــتــرف 

بـــجـــريـــمـــتـــه، وأقــــــــر بــــأنــــه أنـــهـــال 

عــلــى زوجــتــه ضــربــاً بــعــد شجار 

، وضـــرب وجهها بالحائط  حـــامٍ

وخــنــقــهــا. ونــفــى بــدايــة أن يكون 

أحرق جثتها، لكنه عاد واعترف 

بذلك أيضاً في يونيو (حزيران) 

من العام الفائت.

وغـــيـــر دافـــــــال روايـــــتـــــه أكــثــر 

مـــن مــــرة، وفـــي إحـــداهـــا عـــاد عن 

اعــتــرافــاتــه وألــقــى باللائمة على 

صهره، ثم أقر مجدداً بكل شيء.

وأوشـــــك دافـــــال عــلــى الــبــكــاء 

عــــنــــدمــــا أكــــــــد هــــويــــتــــه بـــصـــوت 

مـــرتـــجـــف فــــي مــســتــهــل الــجــلــســة 

الأولى لمحاكمته أمس.

وحضر الجلسة والدا أليكسا 

دافال إيزابيل وجان بيار فويو.

وقــــال وكــيــل الأهــــل المــحــامــي 

جــيــل جـــان بــورتــجــوا فــي حديث 

يتمنيان  يه 
َ
موكل إن  تلفزيوني 

«مـــحـــاكـــمـــة عــــــادلــــــة... تـــأخـــذ فــي 

الاعــتــبــار وجــعــهــمــا، ولــكــن كذلك 

الأكـــــاذيـــــب المـــتـــكـــررة لــجــونــاثــان 

دافـــــــــــال فــــــي الـــــســـــنـــــوات الــــثــــلاث 

الأخيرة».

وأضاف أنهما يأملان كذلك 

في أن توضح المحاكمة ما إذا كان 

دافال ارتكب الجريمة عن سابق 

تصور وتصميم و«ما الذي دفعه 

إلى ضرب زوجته ١٢ مرة أو أكثر، 

وإلــى خنقها لمدة أربــع أو خمس 

دقائق».

قـــال للمحققين  وكـــان دافــــال 

إن زوجــتــه كــانــت تعامله بعنف 

وتهينه، وقــال إنــه كــان في نوبة 

غضب عندما قتلها ولــم يتعمد 

ذلك.

استخدام المضادات الحيوية مبكراً يصيب الأطفال بالسمنة
القاهرة: حازم بدر

تـــوصـــلـــت دراســـــــــة لمـــجـــمـــوعـــة «مـــايـــو 

كلينيك» الطبية والبحثية في أميركا، إلى 

عطى للأطفال، 
ُ
أن «المضادات الحيوية التي ت

الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم عــن عــامــين، مرتبطة 

بالعديد من الأمراض أو الحالات المستمرة، 

بدءاً من الحساسية إلى السمنة». واستخدم 

الـــبـــاحـــثـــون خـــــلال الـــــدراســـــة الـــتـــي نــشــرت 

أول مـــن أمــــس، فـــي دوريـــــة «مـــايـــو كلينيك 

بروسيدينغ» بيانات السجل الصحي من 

مشروع علم الأوبئة في مقاطعة روتشستر 

الأميركية، حيث حلل الباحثون البيانات 

 (٧٠٢٦ فتاة و٧٥٤٦ 
ً
لنحو ١٤ ألفاً و٥٧٢ طفلا

فتى)، من بينهم ٧٠ في المائة (١٠ آلاف و٢٢٠ 

) تلقوا وصفة واحـــدة على الأقــل من 
ً
طــفــلا

المــضــادات الحيوية خــلال العامين الأولــين 

من العمر. 

ووجــد الباحثون أن التعرض المبكر 

لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة، ارتــــبــــط بـــزيـــادة 

خطر الإصابة بسبعة أمراض في مرحلة 

الــطــفــولــة وهـــي، «الـــربـــو، والــتــهــاب الأنــف 

الــتــحــســســي، والـــتـــهـــاب الــجــلــد الــتــأتــبــي 

(الإكزيما)، والداء البطني، وزيادة الوزن، 

والسمنة، واضطراب فرط الحركة ونقص 

الانــتــبــاه»، وقـــد تــأثــر الارتـــبـــاط بــين هــذه 

الأمراض والمضادات الحيوية بعدد ونوع 

وتوقيت التعرض لها، عــلاوة على ذلك، 

فـــإن الأطــفــال الــذيــن تــعــرضــوا لــهــا لديهم 

أكــبــر لــلإصــابــة بمجموعة من  احتمالية 

الــحــالات، خاصة عند إعطائهم وصفات 

طــبــيــة مــتــعــددة. ويــعــتــقــد الــبــاحــثــون أنــه 

رغــــم أن «المـــــضـــــادات الــحــيــويــة قـــد تــؤثــر 

فــقــط بشكل عــابــر عــلــى المــيــكــروبــيــوم، أي 

مجموعة الميكروبات في الجسم؛ فإن هذا 

قد يكون له عواقب صحية طويلة المدى، 

مثل تلك التي رُصدت في الدراسة».

وقـــال نــاثــان لــيــبــراســور، كبير مؤلفي 

الدراسة، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 

لمجموعة مايو كلينيك، أول من أمس: «نريد 

ظهر ارتباطاً - 
ُ
التأكيد على أن هذه الدراسة ت

وليس سبباً - لهذه الحالات، وتوفر الفرصة 

لاســتــهــداف الأبــحــاث المستقبلية لتحديد 

أســالــيــب أكــثــر مــوثــوقــيــة وأمـــانـــاً لتوقيت 

وجـــــرعـــــات وأنــــــــــواع المــــــضــــــادات الــحــيــويــة 

للأطفال في هذه الفئة العمرية».

وبــيــنــمــا تــظــهــر الــبــيــانــات «زيـــــادة في 

بـــعـــض الــــحــــالات المـــرضـــيـــة المـــشـــمـــولـــة فــي 

الدراسة»، فإن الخبراء يؤكدون أنه «ليس 

مــعــنــى ذلــــك الــتــخــلــي عـــن إعـــطـــاء الأطـــفـــال 

المــضــادات الــحــيــويــة». وأضـــاف ليبراسور 

أن «الــهــدف النهائي، هــو تقديم إرشـــادات 

عملية للأطباء حول الطريقة الأكثر أماناً 

لاســتــخــدام المـــضـــادات الــحــيــويــة فـــي وقــت 

مبكر من الحياة».

برامبانان الإندونيسي يزيد عدد السيّاح خلال الأعياد
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

يعتزم معبد برامبانان في يوجياكارتا بإندونيسيا 

المــيــلاد ورأس السنة  زيـــادة عــدد السياح لعطلات عيد 

 الحصة سترتفع إلى 
ّ
لطات مؤخراً إن

ّ
المقبلين. وقالت الس

سبعة آلاف سائح في اليوم، أو إلى نحو ٦٠ في المائة من 

الرابعة من  السعة الفعلية لمعبد برامبانان في المرحلة 

تبني التجربة التشغيلية من الوضع الطبيعي الجديد.

وكانت السعة القصوى للمرحلة الثالثة من التجربة 

التشغيلية تبلغ خمسة آلاف سائح في اليوم، حسبما 

ذكر موقع «أنتارا نيوز دوت كوم».

أمــام السياح  وأعــيــد فتح معبد برامبانان رسمياً 

في يوليو (تموز)، في ظل بروتوكولات صحية صارمة 

تتعلق بفيروس كورونا. 

 معبد برامبانان بين أشهر المواقع السياحية 
ّ

ويعد

الشهيرة في يوجياكارتا. وفي منطقة المعبد، يمكن 

ــدت مــن أجــل 
ّ
ــي

ُ
لــلــزائــريــن رؤيـــة ثــلاثــة مــعــابــد مهمة ش

ثـــلاثـــة آلـــهـــة فـــي الـــديـــانـــة الـــهـــنـــدوســـيـــة، وهــــي شيفا 

وفيشنو وبراهما، إلى جانب معابد أخــرى تستحق 

الاستكشاف.
معبد برامبانان في يوجياكارتا بإندونيسيا

خم 
ّ

كاكابو الببغاء الض

{طائر العام» في نيوزيلندا «كاكابو» يفوز بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

خم 
ّ

ن كاكابو، الببغاء الض
ّ
تمك

الــذي لا يمكنه  المهدد بالانقراض، 

الــطــيــران ويــخــتــبــئ خـــلال الــنــهــار، 

مـــــن الـــــعـــــودة إلــــــى دائـــــــــرة الـــضـــوء 

بــعــد أن حـــاز لــقــب طــائــر الــعــام في 

نيوزيلندا للمرة الثانية، مما يعد 

أمـــراً غير مــســبــوق. حسبما ذكــرت 

«غارديان» البريطانية. الـ

وفـــــــــاز الــــكــــاكــــابــــو الأخـــــضـــــر، 

المـــصـــنـــف الـــبـــبـــغـــاء الأكــــثــــر بـــدانـــة 

والأطــــــول عــمــراً فـــي الــعــالــم - لأول 

اللقب عــام ٢٠٠٨. وبعد  مــرة بــهــذا 

جـــهـــود ســـعـــت لــلــحــفــاظ عــلــيــه مــن 

الانــقــراض، ارتفعت أعـــداده من ٥٠ 

إلـــــى ٢١٣ فــي  الــتــســعــيــنــات  خـــــلال 

الوقت الحالي.

الـــكـــاكـــابـــو،  جــــديــــر ذكــــــــره أن 

الــذي يعرف كذلك باسم «الــدجــاج 

العظيم»، اعــتــاد العيش بمختلف 

ــه يعيش 
ّ
أرجــــــاء نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، لــكــن

زر التي تخلو 
ُ

اليوم فقط على الج

من الحيوانات الضارية.

من جهتها، ذكرت لورا كيون، 

 ذكــر 
ّ
المــتــحــدثــة بــاســم المــســابــقــة، أن

الكاكابو يصدر صوتاً مدوياً عالياً 

لجذب الإناث ورائحته «تشبه تلك 

المــنــبــعــثــة مـــن الـــجـــزء الـــداخـــلـــي من 

الــكــلاريــنــيــت الموسيقية،  آلـــة  علبة 

ويــــشــــبــــه الــــــراتــــــنــــــج والـــــخـــــشـــــب». 

: «السمات التي تجعل 
ّ
وأضافت أن

كــاكــابــو مـــتـــفـــرداً، هـــي ذاتـــهـــا الــتــي 

تجعله عرضة للتهديدات. ويتسم 

بالبطء في وضعه للبيض ورعايته 

صغاره، ويبني أعشاشه بصورة 

ــا وسيلة 
ّ

أم أساسية على الأرض، 

دفـــاعـــه الأســـاســـيـــة فــهــي مــحــاكــاتــه 

لـــشـــكـــل الــــشــــجــــيــــرة». وأوضــــحــــت، 

الـــصـــفـــات عــمــلــت بشكل   «هـــــذه 
ّ
أن

رائـــــــع فـــــي جـــــزيـــــرة الــــطــــيــــور الـــتـــي 

ــه غــيــر قــــادر على 
ّ
حــيــث نــشــأ، لــكــن

خـــداع الــحــيــوانــات المــفــتــرســة التي 

وفـــدت إلــى الــجــزيــرة مثل الــجــرذان 

والقطط». كما فــاز طائر القطرس 

المــهــدد أيــضــاً بــالانــقــراض، وغالباً 

مــا يقع فــي شباك صيد الأســمــاك، 

بــمــعــظــم أصــــــوات الاخـــتـــيـــار الأول 

مـــن بـــين أكـــثـــر عـــن ٥٥ ألــــف صــوت 

دلـــي بــهــا. ومــع هـــذا، فــإنــه فــي ظل 
ُ
أ

النظام التفضيلي للمنافسة، فاز 

الكاكابو باللقب نهاية الأمر. وقال 

 يشعر 
ّ

يــأمــلــون ألا ــهــم 
ّ
إن المنظمون 

ه سقط ضحية 
ّ
طائر القطرس بأن

سرقة.

ــهــا 
ّ
وقــــال مــنــظــمــو المــســابــقــة إن

نجحت في تعزيز الوعي البيئي، 

مــقــارنــة بــمــا كـــان عليه الــحــال قبل 

١٥ عاماً عندما بدأت مسابقة طائر 

الــعــام. وأضـــافـــوا: «إنــهــا بالتأكيد 

جـــــــــزء مـــــــن تــــــحــــــول فـــــــي الـــتـــفـــكـــيـــر 

الــفــريــدة  بــشــأن احــتــيــاجــات البيئة 

والكائنات الحية داخل نيوزيلندا». 

كما قدمت المسابقة للجمهور بعض 

الشخصيات الغريبة والرائعة. على 

المــثــال، هناك أشهر كاكابو  سبيل 

في العالم ويعرف باسم سيروكو، 

ه إنسان.
ّ
والذي يعتقد باستمرار أن

يبلغ ســيــروكــو مــن الــعــمــر ٢٣ 

ســنــة، ويعتقد العلماء أن كاكابو 

الـــعـــيـــش نـــحـــو ٦٠ ســـنـــة.  يـــمـــكـــنـــه 

وقــد تجول عبر أرجـــاء نيوزيلندا 

الــتــعــريــف بمحنة  فـــي  لــلــمــعــاونــة 

أقـــرانـــه مـــن أفـــــراد الــكــاكــابــو. وعـــام 

٢٠٠٩. حظي بشهرة عالمية بعدما 

مـــــع رأس عـــالـــم  الــــــتــــــزاوج  حــــــــاول 

الــحــيــوان مــــارك كــــاروارديــــن أثــنــاء 

تــصــويــره فيلماً وثــائــقــيــاً لحساب 

قـــــنـــــاة «بــــــــي بــــــي ســــــــي» بــــعــــنــــوان 

«الـــفـــرصـــة الأخــــيــــرة لــلــظــهــور» مع 

الممثل البريطاني ستيفين فــراي، 

الذي شبه وجه الطائر برجل نبيل 

مـــن الــحــقــبــة الــفــيــكــتــوريــة. وحــظــي 

الفيديو وتعليق فراي عليه بأكثر 

من ١٨ مليون مشاهدة.

ه في ظل 
ّ
تجدر الإشارة إلى أن

الـــتـــي شكلها  الــســابــقــة  الــحــكــومــة 

حــزبــا الــعــمــال والــخــضــر، حصلت 

وزارة الحفاظ على البيئة على أكبر 

موازنة لها منذ ١٥ عاماً.

كــمــا وعـــدت الــحــكــومــة بوضع 

كـــــــامـــــــيـــــــرات فـــــــي جــــمــــيــــع قــــــــــوارب 

صــيــد الأســمــاك الــتــجــاريــة، وأقـــرت 

نيوزيلندا هدفاً أمامها بأن تصبح 

خــالــيــة مـــن الـــحـــيـــوانـــات الــضــاريــة 

بحلول عام ٢٠٥٠.

اسمان جديدان لنوعيّ حلوى 
تجنباً لإيحاءات «عنصرية»

سيدني: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة نــســتــلــه أســتــرالــيــا 

يوم أمس الاثنين، عن اسمين جديدين 

لاثـــنـــين مـــن مــنــتــجــات حـــلـــوى «ألــيــنــز 

لـــولـــيـــز» الـــتـــي تــشــتــهــر بـــهـــا، بــعــد أن 

أقــــرت بـــأن الاســمــين الــســابــقــين كانت 

لهما إيحاءات «غير متناسبة» مع قيم 

الشركة. حسب وكالة الأنباء الألمانية.

طلق حالياً اسم «ريد ريبر» 
ُ
وسي

على حلوى «ريــد سكينز» ذات نكهة 

طلق اسم «تشيكيز» 
ُ
التوت، بينما سي

عـــلـــى جـــيـــلـــي «شــــيــــكــــوز» ذي نــكــهــة 

الشوكولاته.

وكان قرار إعادة تسمية الحلوى 

خذ في يونيو (حزيران) الماضي، 
ُّ
قد ات

ــهــا «تقر 
ّ
حــين قــالــت شــركــة نستله إن

 يـــؤدي أي شيء 
ّ

بــضــرورة ضــمــان ألا

نــــقــــوم بــــه إلـــــى تــهــمــيــش أصـــدقـــائـــنـــا 

وجــيــرانــنــا وزمـــلائـــنـــا». وقــــال كريس 

أودونــيــل، المــديــر الــعــام لإدارة حلوى 

شركة نستله، في بيان له يوم أمس: 

«نأمل أن يدعم الأستراليون التحول 

الـــــــــذي طــــــــرأ عــــلــــى نـــــوعـــــي الـــحـــلـــوى 

المــحــبــوبــين - فــالاســمــان جـــديـــدان، ما 

زالت الحلوى نفسها من دون تغيير».

 مصطلح «الهنود 
ّ
ويشار إلى أن

الــــحــــمــــر» يـــعـــتـــبـــر مـــهـــيـــنـــاً بــالــنــســبــة 

لـــلأمـــيـــركـــيـــين الأصــــلــــيــــين. أمـــــا كــلــمــة 

«شيكو»، فهي كلمة إسبانية تعني 

الطفل الصغير، ومن الممكن اعتبارها 

أيضاً ذات إيحاءات عنصرية. ويشار 

 الحلوى البنية اللون، مصنوعة 
ّ
إلى أن

على شكل طفل.

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

